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محة عن الكتاب والمؤلّفين 
فريدريك فيكتور وانيت: 
عالككنديٌّ في اللّغة (۱۹۰۳ - .)١989‏ وباحثٌ في الكتاب المقدّس 

والآثار» ولد في قرية أويل سبرينغس (أونتاريو)» ودرس في جامعة 
تورونتو. ورسم للكنيسة المشيخيّة في عام ۱۹۲۷ء وبعد عام من أطروحته 
للدكتوراه والّتي نشرت في عام ۱۹۲۹ء مكنته زمالة ما بعد الدكتوراه في 
كلية هارتفورد اللاهوتيّة من مواصلة الدّراسات المتقدّمة في اللّغة العربيّة: 
والأكاديّة» والعبريّة. وتم تعيينه في العام نفسه محاضراً في اللّغات السَاميّة في 
جامعة تورونتو. 

تُثشرت دراستة المنهجيّة والثاقبة لمئات التقوش من النصوص السّابقة 
لظهور الإسلام» وهي دراسة محوريّة للنقوش اللحيانية والشموديّة في عام 
۷ ويد اشرب العامة ا کب وات سل من اللقالات عن 
النقوش ال حميريّة لنشرة المدارس الأمريكيّة للبحوث الشرقية. 

واصل وانيت الحفريّات التي بدأها جيمس ل. كيلسوء وساعد جيمس ب. 
بريتشارد في عام ۱۹١۷‏ في توضيح الأجزاء السفليّة من نظام المياه الدائري 
في قرية الجيب (جبعون التوراتيّة(. ا قام وانيت بحملتين مع جيرالد 
لانكيستر هاردينغ» مدير إدارة الآثار في الأردنء إلى شهال وجنوب الأردن 
بحثاً عن التقوش. وأسفر بحثها عن نقوش صفائيّة من الأردن (۷١۱۹)ء‏ 
و"فضموطة من اقرش العريية" 014171 

كان مديراً للمدوسة ال فى القدس (دفة = ةا وريا 
لقسم اللّغات الشّرقيّة في جامعة تورونتو (؟981١‏ - 21434). وشغل 
وانيت منصب نائب المدير في كلية الجامعة من عام ١955‏ حتى تقاعده في 


عام ١١۹١ء‏ رمن مشوراته الأهيرة "دراسات في شمال الجزيرة العري 


.)١ 441/(‏ 
ريتشارد براون: 


مستشارٌ في اليّرجمة وحاصل على البكالوريوس في الفيزياء» جامعة دير 
عام ١۱۹۷ء‏ وحصل على درجة الدكتوراه في اللسانيات من جامعة نررر 
كارولينا في تشابل هيل عام ۹۸۱ ودكتوراه في تفسير الكتاب المقدّس 
كليّة اللاهوت لندن عام .7١1١‏ 

له اهتهاماتٌ بحثيّةٌ في التأويل والمفهومات والمصطلحات التوراتية ارئب 
فى الكتاب المقدّسء و نظرية التّرحمة والدّلالات الإدراكية. 

ديفيد كيلدر: 

مهتي بعلم اللّغة المقارن» واللّغات الشّرقيّة (الشريانيّة والعبرية واليونا 
عمل في حقل ارتباط الكلمات من حيث الاستعارةٌ بين اللغات بشكل مردٌ 
في الشّرق الأوسط و أوروبًا. 

وني المدّة الأخيرة عمل في تاريخ العصور الشّرقيّة القديمة الوسطى, 

e 1 35 8 1‏ 3 
والعصور القديمة المتأخرة» ولاسيا فيا يتعلق بالقران» وهو مهتم ف 
استمراريّة المفهومات الثقافيّة والاجتاعيّة والدّينيّة وتحولاتها؛ وكان هلا 
محوراً رئيساً لبحثه» وحاول تتبع التطوؤرات الثقافيّة والتفاعلات حول علم 
الدذلالة في الثقافة العربيّة» التي تمر بمرحلة انتقاليّة. 


باتريشيا كرون: 


أمريكيةٌ دنراركية باحثةٌ ومؤرّخةٌ للتاريخ الإسلاميّ المبكر (1944 - |١‏ 
وز .)۲۰۱٠١‏ بحثت في القرآن ككتاب مُقدّس بنظرة تاريخيّةء كا هى الحال 


عام .١1534‏ ومن منشوراته الأخيرة "دراسات في شال الجزيرة الخرهه 


(0موة١).‏ 
ريتشارد براون: 


مستشارٌ في البّرجمة وحاصل على البكالوريوس في الفيزياء. جامعة ديوك 
عام 1 وحصل عل درجة الدكتوراه في اللسائيات من جامعة نورت 
کارولینا في تشابل هيل عام ١‏ ودكتوراه في تفسير الكتاب المقلس. 
كليّة اللاهوت لندن عام .۲٠٠١‏ 

ل احانات م ق ااا و الى عات والمظلحات التورائية الركيسة 

بحثية في التاويل و ش 

5 الكتاب المقدّسء و نظريّة الترجة والدّلالات الإدراكية. 

ديفيد كيلتر: 

مهتم بعلم اللّغة المقارن» واللّغات الشّرقيّة (السّريانية والعبرية واليوناتية) 
عمل في حقل ارتباط الكلمات من حيث الاستعارةٌ بين اللات بشكل مركز 
في الشّرق الأوسط و أورويًا. 

وفي المدّة الأخيرة عمل في تاريخ العصور الشّرقِيَّة القديمة الوسطى. 
والعصور القديمة المتأخرة» ولاسيّا فيا يتعلق بالقرآن» وهو مهتم في 
استمراريّة المفهومات الثقافيّة والاجتاعيّة والدينيّة وتحولاتها؛ وكان هذا 
محوراً رئيساً لبحثه» وحاول تتبّع التطوّرات الثقافيّة والتفاعلات حول علم 
الدّلالة في الثقافة العربيّة» التي تمر بمرحلة انتقاليّة. 


باتريشيا كرون: 
u‏ 5 ا 38 "> 
أمريكيّة دناركيّة باحثة ومؤرّخة للتاريخ الإسلاميّ المبكر ١١- ١955(‏ 
وز .)۲۰۱١‏ بحثت في القرآن ككتاب مُقدّس بنظرة تاريخيّة. کا هي الحال 


بالنسبة لتاريخ الكتاب المقدّسء وفي عام ۱۹۷۷ أصبحت محاضرةً جامعيّة في 
التاريخ الإسلاميّ بجامعة أكسفورد. ثُمْ أستاذةٌ مساعدة» وشَعَلّت مناصب 
عدَّة في كليّة كيرس في جامعة كامبريدج في عام ۱۹۹۰ وفي عام ۱۹۹۷ تم 
تعيينها في معهد الدّراسات المتقدّمة في برينستون. وعيلت ضمن المدّة من 
عام ۱۹۹۷ حتى تقاعدها في عام 4 . وحارّت على لقب بروفيسور 
ميلون» من عام ۲۰۰۲ حتّى وفاتها في موز عام ۲۰۱۵. 

ألفت كتاب تجارة مكة وظهور الإسلام عام ۱۹۸۷ء وكتاب الحاجريّون: 
دراسة في المرحلة التكوينيّة للإسلام عام ا/191. 


د. كيث ميسي : 

حاصل عل درجة ليسانس ف الآداب فرق ف الكلاسيكيات من جاسة 
ويسكونسن ماديسون في عام ۱۹۸۷ء وأكمل ماجستير الآداب في العهد 
القديم في المدرسة اللوثريّة عام 194» وماجستير الآداب في الدّراسات 
العبريّة والسَاميّة من جامعة ويسكونسن ماديسون في عام ١1917‏ ودرجة 
الدّكتوراه في المجال ذاته» مع تخصّص فرعي باللّغة العربيّة في عام ۱۹۹۸ . 

يعلّم الآن اللاتينيّة والعربيّة في نيو جيرسي؛ له مجموعة متنوّعةٌ من 
الموضوعات اللّغويّة» وهو مؤْلّفٌ مجموعة تعلّم اللّغة العربيّة للمرحلة 
المتوسّطة والمشهورة تحت عنوان Intermediate Arabic for)‏ 
65+69 فضلاً عن عددٍ من الموادٌ الأكاديميّة الأخرى. 


كيفين ميسي : 


حاصلٌ على درجة ليسانس في الآداب بتفوّق في اللّغويات من جامعة 
ويسكونسن في عام ۱۹۸۷ء وأكمل الماجستير في اللاهوت في المدرسة 
اللوثريّة في سانت بول مينيسوتا لعام 148417» رُسم فسا للكنيسة الإنجيليّة 


اللُوثريّة في أمريكاء فضلاً عن شهادة البورد مع حمعيّة القساوسة؛ عمل 
يني سي ف كال اليب لي الذي رسي م سبلا الوسر 


وإدارة الرّ عاية الر و حيّة اريس عع الت الاخ 1 يخ 
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وهو لغوي بارعٌء ملم بلغاتِ عدة» درس الا 
كتب العديد من المقالات والمناهج والفصول» عن موضوعات متنوعةٍ 
الرعاية الرّوحيّة والأخلاقيّات الطّبيّة» والاستجابة للكوارث, 
واللغويات» وعلم الآثار. وا حوار بين الأديان. 


المترج م : هشام شامية 


ولد في مدينة دمشق عام ٩۱۹۸ء‏ درس في مدارسها والتحقٌّ بجامعة دمشر 
قسم الترجمة في اللخة العربيّة والإنكليزيّة» عمل في حال ترجمة البحون 
والمقالات الدَّينيّة والاجتاعيّة منذ عام ٠٠٠٠٠‏ فضلاً إلى الدّراسان 
اللاهوتيّة في منطقة الشَّرق الأوسط؛ وترجمَ طائفة من الكتب منها: 

 -‏ الكنيسة في ظل المسجد 

- المشركون والمسيحيّون اليهود في القرآن 

- مكّة قبل الإسلام 


مقدمة المركز الأكاديمي للأبحاث 

أقدم المركز الأكاديمي للأبحاث على فتح سلسلة تخصصية في موضوع 
(تاريخ شبه الجزيرة العربية وأديانها قبل الإسلام) اعتقاداً منه بالأهمية 
العلمية والأكاديمية في رفد هذا الحقل التأسيسى في الدراسات الإسلامية 
وما قبلها وقد تكون من بين الأسباب التي دعت إلى هذا الأمر هو تقادم 
الكثير من معطيات ونتائج ومعلومات الأعمال الصادرة باللغة العربية في 
هذا المجال ومنها على سبيل المثال العمل الموسوعي الذي أنجزه الدكتور 
جواد علي في كتابه المعروف ب (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) 
عشرة أجزاء»ء والذي أتمه قبل نصف قرن تقريبا. 

وتقدمت من ذلك الحين الدراسات الغربية تقدماً كثيراً وتجاوزت على 
مستوى المنهج والمعلومة المؤلف عربياً في هذا الحقل» ومنذ أكثر من خمسين 
عاماً أيضاًء انفتحت دراسات تاريخ العرب قبل الإسلام على المكتشفات 
المادية الجديدة (النقوش والكتابات) المكتشفة في شمال شبه الجزيرة العربية 
وجنوبهاء والتي صدرت على هيئة مجلدات متلاحقة ما تزال تصدر على هيئة 
مؤتمر دولي ينعقد سنوياً لهذا الخرض» وهي تقدم مادة جديدة لم توظف 
سابقاً في الدراسات العربية في تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» إذ 
جاءت الكثير من معطياتها مخالفة ومتعارضة لما هو راسخ عربياًء إذ تنازلت 
تلك الدراسات على الكثير من النتائج والمسلمات السابقة وأقرت أخرى قد 
تناقضها وتغّْر مسارها. 


ضمن هذه التطورات المتلاحقة اهتم المركز في إطلاق سلسلة تسعى إلى 
استيعاب هذه المنجزات ونقلها إلى الثقافة العربية. 


ويعد الكتاب الحالي (مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل الإسلام). من 
بين الأعمال التدشينية هذه السلسلة بعد كتاب (مكة قبل الإسلام)؛ وهر 
يعالح إحدى القضايا المركزية في مجمل الأديان الإبراهيمية؛ فمهفوم الى 
ودلالاته عند المجتمعات العربية قبل الإسلام تنوعت جغرافيا واجتاعيا 
وسياسياًء وتناوبت لذلك الكتب الإبراهيمية المقدسة في إيراد هذا المفهرم 
ولفظته بأشكال مختلفة وأعداد متفاوتة» فمثلاً جاء عدد مرات ذكر مفردة 
(الله) في الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل) (2240)» أما في القرآن 
فإن العدد جاء أكثر من ذلك» فقد أحصيت لفظة الله ومرادفاتها بالعدد 
(2699)» بمعدل تقريبى» فإن عدد ورود كلمة الله تكاد تكون أربع مرات 
في كل صفحة من صفحات الكتاب المقدس والقرآن» وهذا الإحصاء 
الأولي يذل على المركزية الشديدة التي نالها هذا اللفظ ومفهومه؛ ويبدو إن 
الأهم في هذا التأكيد بحضور مفردة الله في كل صفحة من صفحات الكتب 
الإبراهيمية المقدسة, على ما يبدو جاء ردة فعل قوية إزاء تعدد الآلحة المنافسة 
بالإله الإبراهيمي (الله). 


يحاول الكتاب الحالي أن يخوض في هذه الإشكالية قبيل الإسلام وكيف 
تم تصويره في الكتابات العربية القديمة وفي الكتب السريانية والآرامية 
ولغات العربية الجنوبية. 


مقدمة المتر جم 


يتضمّن هذا الكتاب أعمال مجموعذ من الباحثين المختضّين لتوجيه الضوء 
نحو مفهوم الله في المنطقة العربيّة قبل الإسلام و الآهة الأدنى؛ أو ما سى 
«الشفماء والوسطاء» بين البشر وبين الله. وذلك بناءٌ على الآدلة التاريخيّة الباقية 

من النّقوش والمخطوطات» وبعضي من الادلة القرآنيّة؛ وني طياته فصلان يبدأ 
الأول ببح لعالم الآثار الكنديّ فريدريك فيكتور وانيث والمعنونٌ «الله قبل 
الإسلام»؛ يذكر فيه النداءات الموجهة إلى الله» ويفسّر ماوصلت إليه البحوث 
في أسماء الله بناء على مجموعة من النقوش الثموديّة واللّحيانيّة والصفائية؛ 
وثم ينتقل إلى مقالة لريتشارد براون «من كان «الله» قبل الإسلام؟! المتضمنة 
لبعض من الادلة على تأكيد الأصل اليهودي والمسيحي لمصطلح «اله» بين 
لر والذي حاول من خلاها أن يوضح استخدام اللّغة العريية كا في 
نظيرتها الآراميّة للطريقة ذاتها في لفظ هذا المصطلح» وق خرف واا 
خلفيٌ منخفض ومضاعفة لحرف اللام؛ وفيه يقذم بروان هذا المصطلح على 
أنه ليس تقلصا أو انكاشا لكلمة «الإله» وأنّه لم يُستخدم باعتباره اسا لإله 

وثنيٌ في المنطقة العربيّة!. ولقد حاول بع من الباحثين كا الألمانٌ «ديفيد 
كيلتز» والمهتم باللّغات الشّرقيّة قية القديمة مثلٍ السريانية والآرامية والعبرية... 
إظهار العلاقة بين «الله» في العربية و»اللاها» في السريانية. الناتجة عن القواعد 
النحويّة في تلك اللّغات؛ وانتشار الاستعارة والاقتراض فيا بينها؛ حيث 
استمدّ «كيلتز؛ بعضاً من معلوماته من خلال التشابه الواضح في اللسانيّات 
والتعديل المورفولوجيّ أو الضَّرف للكلمات. 

وثمّ يشرح ويفسّر كتابنا هذا بفصله الثاني للقارئ ماهيّة (الآلهة الأدنى/ 
أبناء وبنات) أنداد الله عند العرب قبل الإسلام؛ مقدماً دراسة للباحثة ذائعة 
الصيت «باتريشيا كرون" التي لحظت تسمية الكائنات الأدنى ب" ب «الملائكة»» 
وتقارباً في الفكر التوحيدي ب بين الوثنيين والمشركين» وذلك في ب بحثها المسمى 


12 مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل الإسلام 
a O.‏ ار 
«ديانة المشركين في القرآن: الله والآلهة الأدنى». حيث وجدت أن الخلاف بين 
الرّسول وخصومه الوثنيّين لا يتعلّق فقط بالأصنام» بل يشتمل على تعريفهم 
للشفعاء والوسطاء من الملائكة أو الآههة الأدنى!. 

وف روية لبنات الله يقدّم الأخوّان الميسي» قضية اللات والعزى ومئاق 
وهو ما ورد في القرآن في سورة ال جه وذلك بتسمية الاس للملائكة بأساءٍ 
إناثِ» حيتٌ أكدوا أن الزسول يرى أن الملائكة ليس لها قوّة مستقلة للشفاعة. 
وجاء هذا كله نتيجة للسّجالات الي دارت حول «هويّة بنات الله»» تلك 
اغوية المدمجة مع الكوثرات في النصوص الميغولوجيّة كا في قصّة «دَانِيآل» في 
الاستجابة لطلبه؛ ومنل الكوثرات فلا ضمن أوغاريت بثللاث جات 
كنف الدَّبّ الأكبر کا في نشيد نيكال و إب. 


كانت هذه الآلهة الأدنى تُعرف ب (بنات السّرير الإلهيّ) وتُدعى في 
العربيّة (بنات نعْش) وترتبط مع بنات أورسا كا في السّريانية» لكن الكندي 
«فريدريك وانيت» وهو الخبير في النقوش اللّحيانيّة والثموديّة» نظر إلى هذه 
الآهة نظرة شعي مع ارتباطها بآلمة القمر والسشّمس نتيجة لعلاقة إله الهلال 
بنجم فينوس» حاو «وانيت» أن يبيّن للباحثين المهتمّين بهذه الآهة بعضاً | 
او م يي سي 
التداءات الموجّهة إلى الله وتفرّده في المنطقة العربيّة بسماتٍ لا تنطبق مع أ ي من 
الآهة الأدنى. 


وسيجد القارئ أيضاً [تعليقاتِ للمُترجم] بعد إشارة (,) في الجزء 
الْخصّص للحواشي» 55 فر بعص المصطلّحات» فضلاً عن الاستعانة 
بآياتِ القرآن والإنجيل تلافباً للاقتباس الجزئيّ إن وُجد في النص الأصلء كي 
تعمّ الفائدةٌ مع رؤية أعمقٌ في النّصّ الْتَرجَم لدى القارئ. 


الفصل الأول 


الله قبل الإسلام 


الله قبل الإسلام 


فريدريك فيكتور وانيت 
مقدّمة 
معت ستاك عل ةق 001 ولا بزال اروز "هوي غر في 
مونسترء يسعى لإيقاظ المستشرقين إلى الأهميّة الكامنة في الكمّ ال هائل من 
لي ا و لابو جاب افيد يال 
الثموديّة: تعبا يو وو 
مجموعة كبيرةٌ من المعلومات ذات الأهمّيّة الكبرى لفهم الظّروف الذَّينيّة في 
شمال المنطقة العربيّة قبل ظهور الإسلام. 
لكنّ نداءات غريم» ذهبت أدراج الرّياح تقريباًء ولكنّه تقدم إلى الأمام 
2 س 2 5 N a‏ ۶ 5 
وا بيه وحارك فى طرق تبي عله ا الي ل کے 
قرا ولد عبت اق ابحاك. في 051 پر ركد عي نصوص 
بعر لني الصفاشة ية - العربية (بادربورن» 1929(« ”التقوش 
يئيّة الشموديّة“ (لوموند الشرقيّة» ۷111 1934ء ص.98-72): 
"تنقيح النقوش اللحيانية والدّيدانيّة الأكثر اهم" («é0وNu»‏ اء 
o‏ 


م يتم الحكم على آخر هذه البحوث» لكنْ عمل غريم السابقء الممتلئ 
بالاة قتراحات الرّائعة» لا يحتوي بمجموعه على القناعة؛ حيث يتطّلب ذلك 


من الباحثين إعادة بناء تصورهم عن المصادر الأدبيّة لشمال المنطقة العربية 
قبل الإسلام» مثل الشّعر المبكر في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهان, 
وكتاب الأصنام لابن الكلبيّء بدلاً من الدّخول وحدهم في مجال على 
التقائش بمظهره القاجل! حيث لا يمكن الاعتاد عليها بقدر ما يمكن 
لعمل "غريم" أن يفعل» فإنّه يستحقٌ كلمة ثناءٍ حارٌ لمثابرته وحيويته في 
النضال مع مشكلة تُعدَ الأصعب في هذا المجال» ولفت الانتباه إلى حقل 
التحقيقات المهمّلة لمددٍ طويلةٍ من المستعربين. 


وصحيحٌ أن مادّة التقوش التي في حوزتناء لا تبدو واعدةٌ جدّاً للوهلة 
الأولى» ويبدو أنّها تتأف في معظمها من أساء الأعلام. وعلى الرغم من أن 
هذا الانطباع الأوّل ينطوي على الحقيقة كلّهاء ونحن لا نزال غير قادرين على 
تجاهل ذلك... لكنّ لدى هذه الأساء قصة تُروى» ولاسيّما في المجتمعات 
السَاميّة» کا أظهر روبرتسون سميث. وليتمان» وآخرون. 

لحسن الحظّء فن هذا الانطباع الأول هو صحيحٌ جزئياً فقط. . وذلك 
لأن إلقاء نظرة فاحصة على النّقوش يكشف عن حقيقةٍ مفادها أن العديد 
منها يتضمّن بالتّأكيد طابعاً دين وإذا رجت بشکل صحيح؛ فقد تسلط 
ضوءاً غير موقم على الدّين العريّ القديم! حيث أن الإيجاز في هذه القوش 
يسبب بعضاً من الخداع. ولكن حتَّى الإيجاز فيمكن المبالغة فيه» ذلك أن 
هناك في المجموعة اللّحيانيّة عشرين من النصوص التي يتراوح طوها من 
خمسة وحتى اثنا عشر خطاًء ول يحدث أن تم فك رموز واحدةٍ منها على وجه 
اليقين! 


كرس هذا الكاتب على مدى السّنوات الثلاث الماضية قدراً كبيراً من 
الوقت لدراسة النقوش العربيّة الشّاليّة» وتم نشر القليل منها في العام 
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الماضي في ببعحث أحادي''» عن النصوص اللحياية واللمودية وأشار فيها 
إلى أن ما يُسمّى (النصوص اللّحيانيّة) قد تمت كتابتها في ثلاث مخطوطاتِ ٠"‏ 
حتلفة» وما يسمّى (النصوص الثموديّة) في حمسة. 

غير إِلّه لا يمكن إدراج التصوص الثموديّة كلها في هذه المخطوطات 
الخمس» حيث 3 عزل أمثلة من النصرص الواضحة الع تتمیز مها 
مناطق لم نُستكشف بعد! في حين أنّني نجحت - على ما أعتقد ‏ في تحديد 
افرط العريشة دروف اجات شل التسرضء ولا يوال هناك بحن 
من الثغرات والتفاط المشكوك فيهاء ويمكن أن تمسر من خلال المزيد من 
الأبحاث. 


ومع ذلك. فإن تصنيفي هذه التقوش» يجعلنا في وضع أفضل بكثير 
ما مضى لتعقب التّطوّر الدّينيٌ في شمال المنطقة العربيّة قبل الإسلام. وقد 
حاولت باستخدام هذا التصنيف اكتشاف ما ترمي إليه هذه التقوش حول 
عبادة الله قبل ا ومرفقاً اشا تقديم نتائج لبحثي أن الأدلّة من 
نوعين: أدعية موجهة إلى الله» و أسماء الله. 


أدعية موجّهة إلى الله : 
نظراً لضيق المساحةء فسوف أقدّم النصوص ذات الصّلة مع التعليق 
با لحد الأدذ » وا 3 الحرق أو ”النقح ة“ لصا أولئك اللية ل 
نی . هو ين 
لديهم إذن الحصول على النسخ الأصليّة وعلى أمل أن يتمكن بعضهم 


(1) بحث عن النقوش الأحيانيّة والثموديّة. (دراسات جامعة تورونتوء السلسلة 
الشرقية. رقم 3. 1937). 

(2) بالنسبة للحيانيّة. راجع جوسن وسافيناك (15)» البعثة الأثريّة في المنطقة العربيّة 
11-1 (1914-1909)؛ وبالنسبة للثموديّة. انظر العمل نفسه وهوبر(110)» 
"'يوميّات رحلة إلى الجزيرة العربيّة"» 1884-1883؛ وبالنسبة للصفائية انظر 
دوساند وماكلر(12 عل DM). Misson dans les regions desertioue$‏ 
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کت سس ھت ت سس سس م 
الآخر من العمل على تحسين ترجماتي. 
التقل الحرقّ 
اللحيائيّة المبكرة: 
‘-b-d-m-n-t ’-ş-d-q‏ 8 دل 
f-r-q-h h-l-h w-s--d-h‏ 


اللحيانية المتأتحرة: 


]5 61 وق‎ h-d-d b- 
l-k dh-gh-b- 
ع‎ d-q ll 
h ho-ş-l-m-n 
fr-q-y-h w- 
s-“-d-h 
JS 26%0 فيد‎ 
h-l-kh b-r m-dh-m-h 
الثمودية هب»:‎ 
JS 277 h-khll-h d-hw-n nm j“"-n-n 
5ل‎ 5 fly -b-t-r Im-I-n-b-g-ş-k-n, Cp. Hu. 473 (3). 
JS 287 RAA da مفة‎ KAA as Md 65 
Hu. 473 (3). 
JS 305 hh * عرق‎ bok hese 
JS 409 h“-l-h d-hwn tm y-s-r “mm hl dh" 
ym. 


5 ه5711 ؛ ولیتان» "نقوش سامية . 
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اس بص سحا باصعا لس مجني ale qame‏ مح مايه me erme‏ ع 


Hu. 99, 27 hh hm-d-merellhf- j 
Hu. 299, 72b b-4-h bote khleget ww-h-q-b. Cp, Eut. S9. 


Hu. 475 را‎ “btr b-e 8-f ln 
Hu. 643 اا‎ btr ‘Im nm 
nm ل‎ 


Hu. 644, 10 heh SP n-qm nem m-1 


الصفائية: 
DM 239 bs-n-y bn s-n-y b-n m-h-l-l w-w-j-d‏ 
R-b-r f-h-l-h s-l-m‏ “ارس hr d-d-h‏ 


راسد 1" لسريس لسو ولد hws‏ 
سي u‏ لك wl‏ 
ba bd ben dft wehelh‏ ركو 2422 DM‏ 
lm wrdy “wer dhy-wr h-s-f.‏ 
DM 53 ° bkqnd bn q-kesk bn qn wwkher-$‏ 
Fm-hd f-hel-h Rh.‏ 
L 128 lnhelm bn whl w-?-Pr-hefrn hrl-(h)‏ 
S-l-m,‏ 
(۷08.234) "للأسف" لم أكن قادراً على البحث في نسخة دي. فوغي 
في عمله «2]1816ء6© 16/ز5". باريس 1868/ 1877. انظر للحصول 
على قراءة هيفلي» المجلّة الآسيويّة»1 188. ص.1 18. 
وقرأ اسم الله في 0 15 لكثني الآن مقتنعٌ بأن هذا النَصّ يجب أن 
يترجّم على الشكل الآتي: 
(نعمئيل بن حفرز سيّد القبيلة «دهئيل» حفرز). 
وقد تت الإشارة هذه القبيلة في 546١9‏ 101/1». وبالمناسبة «450 5[” 
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مل حي ا ا بساور 
تبن لنا لافتةٌ مجهولة اهويّة حى الآن ما كانت عليه علامة (14-'-1) ني 
"التُموديّة أ" وتوجد إشارة أخرى إلى الله» يُقال: إثها ؤجدت في نفش 
يس غري مسد إلى القرن الشادس» ونشرها ليتهان في "111داءئانء7 
«VII «für Semitistik und verwandte Gebiete‏ (1929), 
ص.197-204. وقراءة ديرنبوغ عن الله في نقش مملكة مَعين (مجلة آسياء 
2 ص. 7-166 15) والّتي كانت بلا أساس. حيث يشير 1-1-2-! 
إلى اسم منطقة في اليمن؛ ويؤكّد ريكمانز ذلك في عمله: الأسماء الصحيحة 
في السَاميّةَ الجنوبيّة ı Les Noms propres sud-Sémitique"‏ 
الأول. 2 الثاني. 28ء ومن الواضح آنه يقدم فهرساً كاملاً لحالات ظهور 
اسم "الله" أو"الإله" في التقوش» ولكنّ قائمته تغفل عن الآتي: 260 5[ 
JS 260. Tih‏ و277 JS‏ 285 و1نآ]. 99« 27؛ 572.299 ؛ 475+ 
والنقش الثموديٌّ643؛ في حين تم إضافة الآتي إلى قائمتي: 111 40 5[. 
و20 .Hu +2 «226 ¢EUT. 40 «637 «294 «180 JS‏ 87:4؛ 89« 
3 28 501415 27+ 642 4؛ إن هذه الإضافات كلها حسب رأبي 
هي خاطئة!. 


في 
النقل احرف 
اللات المكرة: 
8 5[:" عبد مناة الصادق» امنحه يا الله العمر الطويل والحظ السّعيد" 
اللحيانية المتأخرة: 


1 15: " ذو غيبة قدّم القربان للإله والصورء لتمنحه الحياة الطويلة 
وال السعيك . 


0 75: يا لله أرشدني ... من خلال [-“-1-11. 
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الثموديّة س 

5 : ا«يالله أرشدني». 

وبالتسبة للاسم (-33-'-[) راجع ريكمانز في "الأسماء الصّحيحة في 
السّاميّة الجنوبيّة". الأول.273. 

ما الإشارة الثّانية للنّقش فهي "1" ومن الأفضل أن قرأ على أنّها 
لف حيث فسّر جوسن وسافنياك الكلمة ' "d-h-w-n'‏ على أنّبا مشتقة 
من "duhan"‏ « 111 وتُقدّم بمعنى "متسامح". وذلك بالنظر إلى سياق 
الحدیث» كا تأي الكلمة في "47 .317-1111 75 ". وأودٌ أن أقترح انه 
شكل جدل لكلمة "هدق" بمعتى لبرش حت ثقرأ ف 317 15: 


«درسر[ىز[ج|-21 “trsm f-hu-d d-h-w-n w-n-g-r-n‏ 
ويمكن ترجمتها على النحو الآتي: 
«يا اتارسام اهدني واحفظني من الضياع». 


ا ا ا 
نة من القطع» سوف يتين أن الكلمة الأول ربا ينبغي أن ثُقرأ "واه الله 


287.5: "يا اله اسمح لي بلوغ الحلاص» أن أحقّقه es‏ 
يبدو ذلك أنه مصدرٌ من الجذر “-ط-س (في العبريّة. 2587ل 
"ليخلص"). قارن مع ا8. 221« sh-n-h-y s--d-n ’-1-h‏ 
-“-طا "ياناهي» امنحني الحظ الشعيد» وخير الخلاص." 
5ه «(يا الله. (الإله) الذي لا ذريّة له» سلامٌ (مُضَاء. فيك يكون 
الفرح)». 


ددا 
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ويكتب جریم في (1.0511118 (ie‏ ص. 66) كلمة #-غ-8- على 
ہا (أبتر لا أولاد له)؛ في حين أن ريكمائز (2/111560 عنآء نآ ص.33 3) 


و . : "يا اللهء اهدني حتى بلوغ الرفاه ant‏ 
Ha‏ 927 "يا السب" 


.Hu‏ 72.299: "يا الله (الإله) الذي لا ذريّة له. خلصت وها- داب». 
5.H u‏ 7 4: "يا الله (الإله) الذي لا ذرية له.....» 
.Hu‏ 43 6: "يا الله (الاإله) الذي لاذريّة له» العا م بالرٌ جال من خلصت». 


"يا الله (الإله) الثأر لأميات قد توقف". 


230 64410: 
الصفائية: 

1ا . 239: "باسم سوناي بن سوناي بن موهلل. وقد وجد علامة 

"حه" وقد أثّرت (به) كثيراً. يا الله امنحه السّلام وهو الذي 2 والحسد 


وخية الأمل وك : عند موهللم» وعند زانان وعند هامسك" . 
6. 242: "باسم أنوم بن باؤود بن أدؤجات. و يا الله» امنحه 
الاستحسان وتنزّل العمى على أي أحدٍ يطمس النقش". 
. ب 539: "باسم قينأيل بن قاهش بن قينأيل. (حسب موقع 
الوقوف) يا الله» امنح (له) الشلام!" 
1. 128: "باسم موهاليم ابن ۷-1-1 ..... يا الله» امنح (له) السلام!. 
إذا نظرنا إلى التصوص المذكورة أعلاهء لا نجد شيئاً مميّزاً في التداءات 
الموجّهة إلى الله؛ فهي نوعٌ من المناشدات التي يمكن توجيهها إلى أي إل 
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ولكن هناك صفة واحدةٌ تنطبق على الله ولا تنطبق على أي إله آخرٌ في 
التقوش العربيّة الشَّماليّة» وهي صفة "الأبتر". ومن الواضح أئها ترمز إلى 
التوعية التي تعبّر عن تفرّد الله وحده؛ ومن ثم فإنهِ يُعدّ مفتاحنا الأهمّ حول 
لاهوتيّة - الله عند عرب ما قبل الإسلام؛ وهكذا يظهر أن كلمة "أبتر" قد 
استخدمت في سورة الكوثر الآية 3 من القرآن» بمعنى عديم ا 
وذلك وَفقَاً للمفسّرين المسلمين» حيث عوتب مُحمّدٌ من أعدائه بكونه رجلا 
أبتر» أي أنّ الرّجل لم يكن له ذريّة من الأبناء الذكور؛ 4 
بالوحي الآي: [إنَآ أَعطَيتْكَ الكو كر قَصَلٌ لِرَبْكَ وَانحر إن انك هُوَ الأبتن] 
(سورة الكوثر. الآيات:3-2-1). (ويمكن المقارنة مع عمل نولدكه- 
شواليء 001325 Geschichte Des‏ » ص.2 9). وربا يمكن التفسير 
لاستخدام هذا المصطلح على أنه من الله يا في: فل ُو هو الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ 
يلد و يُولّد وَل يكن ها كُمُوًا أَحَدٌ] (سورة الإخلاصء الآية 112)» ومن 
المحتمل هنا أن محمّداً يظهر جزءاً من اللاهوت عند العرب قبل الإسلام. 


أسفاء اكلة: 
يجب أن أعرب في إعداد هذه القائمة من الأساء عن مديونيّة عميقة 
للأستاذ ريكمانز ”الأساء الصّحيحة في السّاميّة الجنوبيّة»؛ فمن دون 
الاستعانة بعمله الصخم لم يكن ممكناً إجراء هذا التحقيق. 
سبأ_واحد )74 .(CIH‏ 


معين - واحد (18123 5[). 


ا مفهوم الله وأنداده عند المرب قبل الإسلم 
عد 


اللّحيائيّة المبكرة: 


jm “1 0‏ لشي اوسرد زروت /0-ا 
wel hmes-k.‏ رعرع wl‏ 


DM 242 nm bn bd b-n -d-=j-t عسو‎ 
Sm wordy “wr dhey-“w-rt hes-f-t. 

DM 539a qn“! bon q-h-sh bn qn whher-§ 
اولسرا‎ f-hel-h سواط‎ 

1 128 وبا سما‎ bn whl wth )سام‎ 
Slt, 


إذا كان أي من "1-1- "W-‏ فى 320١‏ 5[)» و 0 يعد اسياً صخيحا 
أو بمعنى "من الله" فهو غير مؤکد. 

اللا المتأخرة: 

htr-s-m لمعم‎ d-hw-n w-n-gr-n m-kh-shwr 


J-rm-l-h (JS 251), M-+--1-h (JS 314, E. D 
Ar. 72), N-s--l-k (JS 42), T-m-l-h 
(JS 140, 365a), W-d-“?-l-h (JS 252). 


"الثموديّة ث" واحدٌ (637 15). 


م 55 mM‏ £ 7 
الثمودية ج اڪ (15 3-229538, 406+ 051279 . 
«Eut=347‏ 6184684). 


الفا _ خسة 

البطيّة_ متكورّر الحدوث (إ-ط-1--6--11 وهب ال 
T-y-m-’-l-h-y‏ إلخ. للحصول عل قائمة كاملة (قارن مع سنتینو» 
النبطيون» الثاني). 


نلحظ أوّلاً من هذه القائمة أن أساء الله تصبح أساءً عامّةٌ في التصوص 


او من عا 
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الحيانيّة» ولا يوجد سوى اسمين من أساء الله في جنوب المنطقة العربيّة؛ 
وفي الحقيقة» فإِنَ نقش مملكة مَعينٍ الذي يحتوي على أحد هذه الأسماء» جد 
شهال في الماك بيدا جد الآغر فى سبآء وذلك فر ببساطة عل آله تسل 

من الشمال» حيث تشر الأدلّة المقدّمة لظهور أسماء الله أن لحيان (مَعين- 
العلا) كانت المركز الأرّل لعبادة الله في المنطقة العربيّة. 


ونلحظ الآن بالعودة إلى الوراء و الأدلّة المقدّمَة من الأدعية إلى الله عدم 
وجودٍ هذه الأدعية في التقوش العربيّة الجنوبيّة! حيث تبدأ مع اللّحيانيّة 
الأولىء وقد أرّختها في بحثي عن التقوش اللّحيانيّة والثموديّةه ص.1 5» 
في القرن الخامسٍ قبل الميلادء وهو تاريخ التصوص "الثموديّة ب" التي 
0 علدا كرا عن الكدعية ال هة إل اله وخر الؤقرق لها بدو 

بقة للتتقوش اللّحيانيّة 
إلا أن الغريب هو أن أسماء الله غير موجودة في التقوش "التّموديّة ب". 

والظاهرة فقط في "التّموديّة ث" (القرن الثّالث بعد الميلاد) وفي "التمودية 
ج" «القرن الرّابع بعد الميلاد).20 ولدينا اثنان من خطوط التحقيق التي 
تتلاقى بشكلٍ رائع لتشير إلى أن اللّحيانيّة هي من أدخل عبادة الله إلى المنطقة 
العربية. ولا تحتوي التفوش الدّيدانيّة (وهم أسلاف اللحياية) عل إشارة 
إلى الله» وهو دليلٌ على أن الله لم يكن إلهَ هذا المكان» ولكن تمّ جلبه من 
خلال اللات 

يأخذ تاريخ اللحافة فائدة جديدةً في ضوء هذا كل من کاو ومن 
أين أتوا؟ فوفقاً لعلياء الأنساب العرب كانوا فرعاً من هذيلء وعغرض 
نسبهم على النحو التالي:بنو هذيل بن مدركة ب بن إلياس بن مضر (قارن مع 
دائرة المعارف الإسلامية: لحيان). 


220 انظر في بحثي عن النقوش اللحيانية والشموديّة» ص.51. 


ل 5 
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ل ينم هذا التّراث عن معرفة حقيقيّة بأئّهم كاترا شا م مع ملوك 
خاصين مهنم » وبشكل واج لا يقدّم لنا مرجعاً TT‏ 
باللأحرى يبدو آنه يقدّم الحالة فقط بعد ضعف المملكة اللّحيانيّة. ٠‏ سواءٌ كانوا 
من السّلالة العربيّة الأصيلة أم لاء ويجب لازدهارها الاعتماد على علاقاتٍ 
نهاري واسعة التطاق» وقد أخضعتهم هذه حت للتأثيرات الخارجية» ويثير 
هذا الأمر سؤالاً عا إذا كان الإله «الله»» المدرج في البانثيون الخاض 

قد نذكر أنفسئا ‏ في السّعي للإجابة على هذا السَّؤال ‏ أوّلاً وقبل ذلك 
كله باللّغة الآراميّة (السريانية بالتأكيدء وربا النبطيّة والتدمريّة) وهي اللّغْة 
الو حيدة من اللّغات السّاميّة التي تبدأ فيها الكلمة «الله» أو الكلمة «الإله 
مع حرف العلّة «الألف». . وحرف العلّة «الألف» في بداية كلمة «الله» للافت 
للنظر ويميّيزها عن الكلمة العربيّة الأخرى في الإشارة إلى كلمة «الإله». 


لقد تم تفسير تفسير هذا الحرف «ألف» بشكلٍ صريح في كلمة «الله» على 
أنه تقلص من الكلمة «الإله»» وقد اعتمد الارن الغربيّون على نظرية 
المفسّرين المسلمين» لكن الاسم يظهر في اللّحيانيّة على شكل «1- -1-قا” وق 
التُموديّة على شكل "ط-1-”-6".ووفقاً للنظريّة المعتادة» فنحن مضطرون 
إلى استنتاج أن اسم الإله المعبود كان في الواقع (إله)؛ أي إن اللّحيائية 
والنموديّة حوّلت اسم الإله من اسم عام إلى اسم صحيح» وهي النتيجة 
الواضحة لريكمانز في كتابه "الأسماء الصّحيحة في السّاميّة الجنوبيّة" والذي 
يقدم الكلمة ‏ بانتظام ‏ على نها "إله". 


r 


إن اللابة تحتوي على السّابقة الجزئية للنداء "ها" في الاسم المشير 
إلى الإله على أنّه ها - إلهء في حين نجد مجموعة أخرى من العرب تستخدم 
الشابقة الجزئيّة للثداء "ال" في الاسم المشير إلى الإله على آنه ال - إله. وفي 
كلتا الحالتين يتم إسقاط الهمزة الأولى من كلمة الإله. خلافاً للقاعدة 


es 


وتُلفظ الكلمة على أنّها "هالله" في الحالة الأولى» و"الله" في الثانية. 

وفي مقابل هذه النظريّة من الممكن المجادلة عندما نشاهد أسماءً مثل: 
"1-1 ”-bا- "W-1‏ و" -1-1-'-ا-ط-W"‏ في التقوش النبطيّةء لا 
أحدَ يستطيع الشَّكّ في أن العنصر الثيفوريّ في هذه العبارات هو كلمة 
"الله". حيث أبَّها لا تتوافق لتكون "إله": وذلك حيث أن الكلمة النبطية 
للإشارة إلى الله هي "اللّاها» والّتي تتطلّب ألفاً في جزء الكلمة الأخير بعد 
حرف اغاء في النقش. 

إن التقل الحرقّ اليونانٌ هذه الأسماء السّاميّة يعد دليلاً إضافيًاً على أن 
العنصر الثيفوريّ يجب أن يقرأ على آنه «اللّه». ولو سلمنا بأن هذه الأسماء هي 
(أسماء الله) عندما تظهر في التقوش النبطيّة» فعلى أيّة خلفيّةِ نستطيع إنكار 
هذه الأسماء» في حين إنّبا تظهر في النقوش نفسها في اللحيانيّة والثمودية؟ 
وبالتأكيد لن يكون على أساس المعلومات في التقوش النبطيّة» حيث يظهر 
العنصر التيفوريّ مكتوباً على الشكل «1-1-" و"ثز- ط-1-” بينم تظهر في 
التقوش اللّحيانيّة والنُموديّة على شكل "1-1" . أي إن حذف حرف الألف 
في الخطوط اللاحقة الثانية» لا يعد برهاناً على أن العنصر هو «إله»؛ وفي 
الواقع إِنّْها تظهر هذا العنصر بأنه ليس «إله» في الكتابة العربيّة. 


ومع ذلك فقد أبرز السوريّون الاسم العام للإشارة إلى الكائن الأسمى؛ 
«الله»» على آنه اللقب الأسمى للاسم الصحيح عبر إضافة أداة التعريف»ة" 
لتصبح الكلمة: (اللّاها = "الإله") و ثم بمعنى "الله". ويمكننا مقارنة 
الأسماء السريانيّة قبل الإسلام مثل وهب الله = («هدية الله») و («الله 
هو»)؛ وعندما استعار اللّحيانيّيونَ الاسم الصّحيحء اللاهاء قاموا بتعريب 
الكلمة عبر إسقاط أداة التعريف الألف» ونجد أنهم في الأدعية يضيفون 
إليها البادئة» أي صيغة الُنادى أو أداة اسم إشارّة «حرف الحاء» (وحرف 
المهاء الذي يظهر في كلمة «هذا» ليس الأداة ذاتها التي استخدمها اللحيانيون 


1 
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,ھی اھ شا مل الكاعة التي ثبا.أ يمر ف ف الألف): و سواءٌ اسحمة الثموديون 
سراوة الله من الأحيانيّين أو من الشريان فهر أعرٌ غير مو گی لکن يبدو أن 
لف نهنم تو خميد! فه» وذلك وفق الغيارة ١أبترة,‏ وا لا بظهر في اللحيانيةء 
ما يلمع إلى ئم حصلوا على معرفتهم بالل بدك مستقل عن الحبانتين. 
وعندها دغل التنطيون إلى المنطقة الثمودية واللحيانيةء اعتنقوا عبادة الله 
أيضاء وهكذا استمرّث المعرفة بهذا الإله حتى زمن محيي! وبالنظر إلى 
مصدر الاسمء فإلّه من الطْبيعيّ أن يحتفظ الله بشكلٍ دائم على شيءِ من 
خصائصه بو صفه «الؤله» ماو ا 
الآفة الأدنى. 


مدل المنطقة التّموديّة المحيطة بالعلا ومدائن صالح الموضع الأول لعبادة 
ع ا ار و 


حقيق في أنه يمكن وجوه أنصار لله في هذه المنطقة. وهناك حاجة ا 


جد عل ا اللحيانية والتمودية ال تبدو تن سحي لكر 
العري قبل الإسلام. 

افد جك ر وسافنياك بيتاً ذا كرو ا ا ويُشكُ في أن 
استنفذوا ثرواته كلّها! وَإِنّْ الطلربات كأها فل مذ البقعة الإستراتيجة | 
يجب أن تجمع قبل أن تتلف بدون رجعة عبر تأثرها بعوامل الزّمن 


كلية الجامعة» تورنتو» كندا 


فريدريك فيكتور وانيت 


"١ هبك‎ 


هوم الله وا داد مزه الهو وك وا 


00907 0ل ا 


هادة الله من اللأحيانين أو من الشريان فهر أمرٌ غيد 3 . 
لدم توحيداً شء وذلك وفق العبارة «أبتر»» وهذا ا 
ا يلمّح إلى اہم حصلوا على معرفتهم بالله بے 
وغندما دخل التبطيّون إلى المنطقة الثمودية وا E‏ 
أبنضأء وهكذا اتمم نش المعرفة سهذا الإله حتى رمن 1 و إلى 
ش فإته من العأبيعت أن بحتفظ الله بشكل دائم على يء من 


- 


اللا 
د ا در على محمد أن يحرّر الأفق من باة 
خصائصه بو صفه «الإله» المتفوف» وبعي < .< أي 


الآهة الأدنى. 


تمل اإنلقة التّموديّة المحيطة بالعلا ومدائن صالح الموضح الأول لعبام : 


ينه ف المنطقة العرييّةء زد عل ذلك فقد شهد الت القرآن بأن لله أر 
إل ثمود وسولة هو صالح» و يظهر ان هذا انض مستند على أسس تارب 
تيد فى أنه يمكن وجود أنصار لله في هذه المنطقة. وهناك حاجة ل 4 
جديد على اة اللحيانيّة والثموديّة الي تبدو مكونة لشخصية التال 
العربي قبل الإسلام. 

لقد وجد جوسن وسافنياك بيتاً ذا روو أثريّة حقيقيّة! ويشك فى | 
استنفذوا ثرواته كلّها! وإِنّ المعلومات كلها في هذه البقعة الإستراتبي. 
يجب أن تمع قبل أن تتلف بدون رجعةٍ عبر تأثرها بعوامل الزمن. 


كليّة الجامعة» تورنتوء كندا 


فريدريك فيكتور وانیت 


تس سه انت سای م 


PP ar‏ ك5 m~‏ » جح 


من كان د الله » قبل الإسلام؟ 
دليلٌ على أنَّ مصطلح «الله» نشأ مع اليهود والمسيحيّين العرب 


ريتشارد براون”" 
مقدمة 
عندما نتحدّث مع المسلمين» لابد من أن ندرك ونتفهقم أسباب 
التي يستخدمها المسلمون» وهو مصطلح واحدّ فقط من مجموع تسمياتهم 
للإشارة إلى الله. 


يشير #دوهل وودييري:” إلى أن اسم الله: يرجع أصله إلى المسيحيّة 
الشريانية» و قد تم استخدامه بكثرة قبل زمن محمد. راطلاا ن المسيحتوة 
الناطقون بالسّريانيّة بذلك. أمّا بالنسبة للباحثين - كما الحال مع أرثر 
جيفري'*' فقد لحظوا ذلك بوضوح» لكنّ أعمال العنف التي يرتكبها بعش 
من الإسلاميين المتشددين في سبيل الله قد أدّت بكثير من المؤمنين في الغرب 


)8( پک المؤلف ‏ وبكل امتنانٍ - جميع المقيمين الذين قدموا له اللحرظات المفيدة. 
ملحوظة عن التفحّرة ة (النقل الحرفي في النص الأصل): إن النقل الحرفي لجميع 
الكلمات الأجنبيّة مكتوبة بحروف صغيرة. حتى لو كانت أسماء. لکن عندما تُقتبس 
الكلمات كاستعارة إلى اللّغة الإنكليزية؛ تُكتب بحروف كبيرة» ىا في كلمة «الله». 

(1) ج. دودلي وودېږري Contextualization among Muslins: ۸81٩۹8‏ 
"Common Pillars‏ المجلة العالميّة للبعئات الحدودية 13. رقم. 4 (1996): 
19 


)2( أرثر جيفري» مفردات القرآن الدخيلة (الهند, بارودا: معهد الشرّق. 8 ) 66. 
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لاستنتاج مهم وهو أن الله في الإسلام هو شخص آخر غير الله الذي يؤمنون 


به. 


على سبيل المثال» كنت مؤخراً في مؤقر أكاديميٌ؛ یت اكباو أحد 
المتحدّئين إلى أنَّ: كل لغة من اللّغات الأفريقيّة ها اسم محل للكائن 
الأسمى» الرّبَ وخالق الكون» ويُستخدّم هذا الاسم ا محل من المسيحيّين 
في العبادة وترجمة الإنجيل.“ فجأةً و بعد قوله هذاء ساوره بعص من 
الشّكوك في] قاله» فعدّل تصريحه بالقول: ع ا 
جنوب الصّحراء الكبرى له اسم مير ليشير به إلى الله. وهو يقول هذا غيرَ 
امات شر شان sy e IEE‏ 
SS‏ عو ا 
د اشا تشير إلى سيد أو خالقٍ لهذا الكون» بل كانت تشير إلى روح شُرّيرق 
أو إلى أحد الأصنام» کا هو الخال لاله القمر عتد الشاميين القدامئ. 


تت هذه الادعاءات بوساطة عددٍ من المؤلفين الذين كتبوا عن الله 
کی يدل عل النيانات الوق ولا مت إله القمرة ل الزضر بن 
حسن نيتهم فق سیت هده الادّعاءات الضعيفة للكثير من المسيحيّين 
الغربيّين خوفاً من مصطلح الله» و رفضوا استخدامه! و9 ی إن پعضا من 
المسيحيّين الغربيّين قاموا بإزالة مصطلح الله من ترجماتهم العربية للإنجيل» 


)21( في حقيقة الأمرء يشير لامين سانيه في ترجمة الرسالة: التأثير التبشيري على الثقافة 
(مارینول» نيويورك: 1 19896 « (orbis‏ » إلى أن المجتمعات ذات اللغة 
المتأسلمة منذ زمنِ طويل مثل الهوسبة والفولانيّة «قد سمحت لله بعزل إله أو آلة 
الحقب قبل الإسلام'» وكانت التتيجة أن بعضاً من الجماعات لم تعد تذكر حتى 
الاسم الذي تذرّع به أسلافهم إلى الله العليّ. 

)2( الاعتراضات على استخدام هذا المصطلح في ترجمات الكتاب المقدّس تمت مناقشتها 
وجمعها في كينيث ج. توماس» «الله في ترجمة الإنجيل». المجلة العالمية للبعثات 
الحدوديّة 23ء رقم 4 (2006): 174-1. 
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ومن بعض من المواد الأخرى»' ومع ذلك حدّرنا «دودلي وودبيري» مراراً 
من خاطر هذا الرّفض» وعنون إحدى مقالاته بعبارة «عندما يكون الفشل 
معلمنا»: دروس من البعثات الموججهة للمسلمين (1996 ص1226): 
وصف العديد من المبشّرين ما يُسمّى أشكال العبادة الإسلامية 

والقردات التي هی الاسلمين لك يشتكل عاطره وذاك بج بجهلهم 
لجميع المفردات الدّينيّة القرآ: يه بها في ذلك أسم «الله» و تقريباً جميع أشكال 
العبادة (باستثناء العبادات المتعلّقة والمخصّصة لمحمّد).» والمستخدمة من 
اليهود و/ أو ا لمسيحيين قبل أن يستخدمها المسلمون. 2 وقد قدّم فيل 
بارشال (1989) إشارةً مشابية» لكن عندما يواجه المسلمون الماد الدّينيّة 
المسيحيّة» التي تجتبت بعناية كل ذكر لاسم الله» فإئهم غالبا عا شون هذه 
الموادٌ بحجة ئها تبعدهم عن الله ولو أن مسيحيّي الغرب قاموا بالشّرح 
لأصدقائهم المسلمينء بأئهم ينظرون لاسم الله في الإسلام على آنه استدعاءٌ 
لروح شريرةٍ أو لإله القمرء فسيفقدون كل مصداقيتهم. 

بجاتب هقه الخارق والتابخافاسى اك ا وراص وی أثنا لو 
تكلّمنا معهم بلغتهم الأمّ إضافة لرفض الأسمء التي تشير إلى الله والأنبياءء 
الإهانة لهم وغالبا ما تدفع بهم لرفض شهادتنا قبل أن ينظر إليها. © 


)1( 0 على ا /WWW. e com‏ / بت cArabicBible.‏ الذي 
ks‏ 

)2( مك0 دودلي وودبيريء «عندما يكون الفشل معلمنا E a‏ 
للمسلمين» المجلة العالميّة للبعثات الحدوديّة 13» رقم 3 (أيلول - تموز: 1996)» 
122: 

(3) رفض اللّغة المحكيّة هو مجرّد جزءٍ من ظاهرةٍ أوسع من التشويه الثقافي الذي يميز 
نهج الحدلية. وللأسف يميل هذا النهج | إلى إثارة العداء بين الناس» والتشدد في 
مواقفهم بدلاً من توعيتهم لتزداد محبّتهم في الله عبر المسيح (انظر هيثر ج. شار کي» 
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بناء على ذلك فإِنْ أولئك الذين يعتقدون بهذه الخرافات اى 
سطع اق ماكر يهم بلقل كيوخ خل اللا درل بو 
إن الذين عاشوا بشكل وثيق مع امسلمين» يدركون أن اسم الله هو ي 
الأسماء العزيزة والمستخدمة من المسلمين» وكذلك يستخدم | يحيون و 
السنغال إلى اندونيسيا هذا الاسم؛ لكنّ بعضاً منهم واجهوا من مرتادٍ 
كنائسهم أو في أماكن عملهم معارضة في استخدامه» وكان هؤلاء مر 

أصحاب المفهومات الخاطئة حول المصطلح. 

غالباً ما يكون المسيحيّون ‏ وبالأخصٌ غير المعتادين على التنوع اَي 
مشتتي الذّهن بحقيقة أن الأديان التوحيدية الباقية تعلم مفهومات مختلنٌ 
عن اله! ويفترض بعض من هؤلاء أن أنضار الذيانات الأخرى يعبدون 
إا آخر غير الله كما لو أن لديهم مجمع بانثيون للاختيار منه؛ وبحرفي 
الدّلالات اللفظيّة: فإِنّ هؤلاء يخلطون المعاني والمفهومات تبعاً لاختلاف 
المراجع» لكنّ المرجع هنا هو الشخص أو الكيان و في حالتنا هذه هو "الله" 
و يضمٌ المعنى الصفات المنسوبة إلى الله في تصوّرهم له» حيث تكون بعضٌ 

من التّصوّرات للمرجع نفسه مختلفة» حبّى إن المسيحيّين أنفسهم يختلفون 
فيا بينهم في تصوّرهم لل" ويمكن لمفهوم المرء أن يختلف في تصوّره عن 


«أطروحات عربيّة معاديّة للتبشير: ردود المسلمين على التبشير المسيحي في الشرق 
الأوسط الحديث»» النشرة ة الدّوليّة للبحث التبشيري 28 رقم 3, (2004): 8- 
104(. 

)1( راجع معهد بايلور للذراسات الدينية» التديّن الأمريكيّ في القرن ال1 2: ¢ E‏ 
جديدة في العمق والتعقيدات الدينيّة في الولايات المتحدة (واكو, تكساس: جامعة 
بايلور. 2006(« / http: / /lwww.baylor.edu /content /servİCeS‏ 
01م.33304/ ocument.phpا.‏ للحصول على وصف السات الرئيسة 
للمفهوم التوراني عن الله لفارثة بالمفهومات الإسلامية حول الله» انظر ريك 
براون»»وجهات نظر المسلمين العالمية والكتاب المقدس: الجسور وال حواج جز؛ الجزء 
1 : الله والجنس البشري)» النشرة الدولية للبعثات التبشيرية 3رقم 1 (2006): 
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الله لكنّ هذا لا يحدث ببساطة باستدعاء الله باسم مختلفي؛ فهو يحدث بنعمة 
ماء خندما اقل الشخض سات الله كنا قرد في الإنجيل:.ولاسيا كا أعلن 
عنه في شخص يسوع المسيح» ويحدث ذلك عندما تسمع شهاداث المؤمنين» 
وهم يشعرون بنعمة الله ويختبرونها في حيواتهم» ويمتلك قلوبهمء عندما 
يستقبل المؤمن النور من الوح القدس. 


هناك الكثير من المقالات المزيّفة ذات المحتوى الخاطئ حول الاسم 
العريّ "الله" وقد وضّحت في إحدى كتبي عدم صحّة المزاعم في أن الله لم 
يكن أبداً اس لإله القمرء وأن رمز املال المستخدم في الإسلام الحديث لم 
أت من الدّيانة القديمة لإله القمرء بل لأنه كان رمزاً من القرون الوسطى 
للهيمنة السياسيّة العثانيّة.”© ويؤكّد كينيث توماس© في مقالٍ له على أن 
التاطقين بالعربيّة من اليهود والمسيحيّين والمسلمين أشاروا دوماً بمصطلح 
الله إلى إلهِ واحد صحیح» في حين أكد ماسي (2003) و بوب كوكس*© على 
أنّ المسيحيّين العرب استخدموا مصطلح الله عند الإشارة إلى الله» وأن هذا 
الصطلح يرتبط لخوياً مع المصطلحات العبريّة المتعلّقة باسم الله. وجالشيبة 
لعاد شحادة”* رئ 5 ئيس اطحيئة الإنجيلية بيقر البعسار ا 
في أقدم ترجمة مسيحيّةِ عربيّة موجودة كنصٌء وتم توثيق هذه الممارسة منذ 
العصور الاي إل وقها الخاضر. 


(1) ريك براون» «من هو الله؟)» النشرة الدوليّة للبعثات التبشيرية 23ء رقم 2 
(2006): 82-79. 

(2) توماسء «اللّه»» 2006 . 

(3) بوب كوكسء «إتيمولو جيا كلمة الله»» 20 5660560) رقم 2 (2006): 14- 
7 


(4) عاد شحادة» «هل يؤمن المسيحيون والمسلمون بالل نفسه؟». Bibliotheca‏ 
526181 رقم 641 (2004): 6-14 2. 
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نم تمثيل هذه الحقيقة بشكل جِيّد في مقالات لديفيد توفاس"' ولا 
سما في مقالة لحكمت فشوع؛"” ولحظ شحادة غياباً تامأ للادلة حول عدم 
استخدام آي شخص لمصطاح الله عل آله إله الفمرة ر نقلاً عن مونتخمري 
وات» يقول زاعها: TT‏ المسيحبوك الرّ سب God‏ ويعبك المستلموكت الله 
Aah"‏ ". وهي عبارةٌ لا عقلانيّة! لأئها كقوله: يعبد البريطانيّون الرَبٌ 
"604" و يعبد الفرنسيّون الرّبّْ "ناء1(1". ثم يذهب إلى القول: إل 
المسلمين والمسيحيّين... يؤمئون في مفهوم الله ذاته [لكن] طبيعة الله ى) 
يصوّرها الإسلام لا تشابه إطلاقا طبيعة الله في الويمان اليهودي ‏ المسيحي. 
٠”‏ إذاً فالحاجة هناء هي في إعادة تصور المسلمين لجوهر الله كا هر في 
الإنجيل. 

غير أنَّ هذه المقالات لم تبدّد هموم بعض من المعتقدين بأن مصطاح الله 
له مدر إسلاميّ؛ أو بجزد إله أدنى» أو محم قبل الإسلام. واستمر القلن 
اللات الوثنيّة.” واقتداءً بمثال لوقاء يبدو من الجيّد التحقق من هذه الأمرر 


(1) ديفيد توماس» الإنجيل في المسيحية العربية (محرر) (لايدن. بريل» 2006). 

(2) حكمت قشوع «النّسخة العربيّة للإنجيل: بحت مفصّلٌ في إنجيل يوحنًا ٠.1‏ 
و ٠1.18‏ في توماسء الإنجيلء 19-36. بحث قشوع فيا يزيد على أربع عشرة 
وثيقة مستقلة في التّرجمة العربيّة للإنجيل» من القرن التاسع وحتى القرن الثاى. 
عشرء نسبة في بينها إلى التقاليد المستخدمة» في نصوص المصادر اليونائيّة والسَريابَ 
والقبطيّة واللاتينيّة» وقد استخدموا كلهم كلمة «الله» على أمّها اسم الله. كما هي الحال 
في الترجمات الحديثة. 

(3) شحادة. «المسلمون والمسيحيون»»26. 

(4) باستئناء الأسماء الجغرافيّة وكلمة «اللهف. تُنقل الكلمات اة حرفياً بناءً على نظاء 
5 ل01 وهو متطابقٌ مع 233 150 باستثناء أحرف العلة الطويلة. إن 


الاستثناء في كلمة 11812 هو أن صوت التفخيم في"اء" الذي يظهر بشكل فرير ' 


في هذه الكلمة العربيّة» يتمثل في بعض من الأحيان مع 1 اللام المفخمة. وبالنسية 
لتفخيم الصّوت الذي يتبعه مع الرّمز 4. بالنسبة للرّمز 3 فإنه يستخدم ضمن توافز 
ليمثل الصّوت الممدود / :3/ في اللّغة العربيّة كا هو الحال في كلمة قاط إل 


1 


ا 


1 


00000 
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ية وإنْ أقدم الادلّة المفضّلة و المتعلّقة با كته دادلي وودبيري هو أن 
اي و اي ب عللاشارة لخالق 
الكون قبل بداية الإسلام؛ و تعود أصوله للحقبة الآرامية. و ربا ¬ 
نفسه قد استخدمه. من هذا المنطلق فإنّ مصطاح الله قد استخدم بحرية 
في التاريخ الوثنيّ أكثر من الكلمة العبريّة ۴1ء المستخدمّة من ساي 
كاسم للمعبود الا بين آله البالفيق 9 أو اک الإتكليز, "God" ١‏ 
والتي تأي من مصطلح عام للآهة في الحقبة التيتونية الوسطى. 

أا بالنسبة للفقرة الثّالية» والتي سنعرض ضمنها دليلاً على انتشار 
الذيانة المسيحيّة في كل أنحاء المنطقة العربيّة قبل ظهور الإسلام فإن معظم 
المسيحيّين العرب استخدموا الآراميّة في النصوص المقدّسة و الليتورجيا 
وله ب الخالق بكلمة (213163. وأدخلوا هذا المصطلح إلى اللغة العربيّة 


وهكذا : ترجمت كلمة 31-136 الدالة على اسم الآلمة المفترضة. والتي تتناغم مع 
كمه د ينها يجو اسم الله على شكل ۸وا -31. والذي يتناغم مع كلمة 
law’‏ .ف حين نجد الترجمة الحرفيّة للغات العبريّة والآراميّة والشرباة ضمن 
اتفاق 9 ©1580 المعتمّد من المهتمّينِ بالأدب التوراتي. إنْ حروف العِلّة السبعة 
نجدها متمثلة في النظام الطبريّ والمتمثلة هنا على الشكل û, ou‏ ع € le ê‏ 
٠‏ ويوجد ما يشبهها أيضاً في السّريانية إذا فإ صوت حرف العِلّة المفخم موجودٌ 
ضمن الطريقة ذاتها في كل من هذه اللغات؛. ومثال ذلك حرف 3 بدلا من 3. وذلك 
للمحافظة على انتظام التمثيل الضَون. 

(1) انظر جاك ب. سكوت ١‏ 79# (10') إله الله"؛ في معجم المفردات اللأهونية 
للعهد القديم المجلد اء > محررون. ر. ل. هاريس؛ ج. دعر :ایت ر وب. کہ 
والتيك (شيكاغو: 1980 45-41« .(Moody‏ لقد لحظ أن كلمة اة" تستخدم 
ب وباس ل صر ليم جر مر ل Petia‏ 
ا ا ويكون المعنى الأخير صريحا نا في العبريّة من خلال استخدام 
عبارة 01ا 6[1'. 

(2) انظر كيف دخلت 8110013 - في كالفيرت واتكينز, محرر. قاموس التراث الأمريكي 
عن الجذور الأوروبيّة الهنديّة. الطبعة الثانية (بوسطن. .21111112 Houghton‏ 
0)»). بعض مر ن اللغوتين المهتمين بالتاريخ بعتقدون أن الكلمة الإنكليزية «الله؛ 
تكونت من اسم الملك التيوتونَ 03104 الذي عد إهأ بعد وفاته. 
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ليصبح "الله" وحتى العرب من غير المسيحيّين ضمن الحقبة نفسهاء فإنهم 
أكدوا على أن مصطاح الله موجودٌ في الإنجيل للإشارة إلى الكائن الأسمى. 
والخالق» وسيّد كل الآلهة الأخرى؛ ومن غير المبرّر أن يتجاهل المسيحيون 
الغربيّون هذا المصطلح المستخدم للإشارة لاسم الله في لغاتٍ مثل العربية, 
وبالمئل ليس هناك ما يدعو إلى تجتب دعوة سيدنا يسوع المسيح بلقبه العري 
المعروف "كلمة الله" الأبديّة» المتجسّدة على هيئة بشرء وصورة واضحةٍ من 
الله غير المنظورء والسَّيّد والمخلّص للبشريّة. 


المسيحيّون العرب قبل الإسلام استخدموا لفظ ”الله“ 

أوضّح كبداية فيا يلي أن كل المتحدّثين بالعربية من مهود ومسيحيّن 
عاشوا في أرجاء المنطقة العربيّة قبل قرونٍ من الإسلام» وقد استخدموا 
مصطلحاً للإشارة للخالق» ولحظت وجود أساءٍ تشير للخالق ب 
«الله» بالتسبة إلى المسيحيّين قبل الإسلام» وتبيّن لي أيضاً أن الترجمات العريّ 
القديمة للإنجيل» وحتى القرآن ذاته» يظهران لنا الاستخدام اليهودي 
والمسيحيّ لمصطلح «الله» في الإشارة إلى الخالق قبل الإسلام» فالمسيحيون 
الناطقون باللّغة العربيّة» عاشوا في أرجاء العربيّة قبل قرونٍ من الإسلام. 

وعلى الرّغم من تأكيد المؤرّخين المسلمين على وثنيّة» و «فسق» المنطفة 
العربيّة قبل الإسلام ‏ وهو أمرٌ مبالغ فيه - و ضمن وصفب دقيق... إل 
الدّيانة اليهوديّة موجودةٌ في المنطقة العربيّة منذ القدم» مع العديد من القبائل 
العربيّة المتحؤّلة؛ إضافة إلى هذا فقد لحقت بها موجة التحول التي قامت 
بها المسيحيّة لتصبح الدينَ السائدَ في معظم المنطقة العربيّة» واستقرّت في 
مدينة يثرب (المدعوّة لاحقاً بالمدينة) منذ القدم» وهيمن عليها البهود." 


(1) زد ويندر» «المدينة»» في دائرة المعارف الإسلاميّة. المجلد 5 محرر. ب. ج. بيرمان 
(لايدن, بريل. 1999)» 1007-999. 
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ونجد في جنوب شبه الجزيرة العربية عدداً كبيراً من اليهود والمرتدين في 
نجران» و اليمن.“ وقد كان من بين شهود العنصرة يهود ومرتدٌون من 
متحدّئي اللّغة العربيّة ية كا في (أعمال الرسل 2: 11) ومن المرجح قيامهم 
بجلب الإنجيل إلى أوطائهم؛ حيث قام بولس برحلة إلى المنطقة العربية كا 
في (غلاطية 1: 17) و ربّما إلى المملكة النبطيّة (النبطيّون هم سكان القرى 
والمدن الموجودة في أنحاء المنطقة الواقعة شرق الخط الواصل بين حلب 
والبحر الميّت) والمتضمّنة لسيناء.* إذاً إن الوجود اليهوديّ في المنطقة قد 
سبق مولد يسوع» و دخل الإنجيل المنطقة العربيّة بعد قيامة المسيح. 


ازداد عدد المسيحيّين بسرعةٍء وكا ذُكر فقد قدّم أوريجانوس عام 
اللاهوت و محاضرٌ من القرن الثالث محاضرةً لاهوتيّةَ في مدينة بيترا في عام 
3م أو 214م بدعوةٍ من الحاكم»“ وعاد أوريجانوس مجدّداً إلى اة 
العربيّة ليصحّح تعاليم بيريلوسء أسقف بوستراء” ثم عاد مرّةَ أخرى في 
عام 246م لتسوية التزاعات اللاهوتيّة في مجمع الكنيسة العربيّة (التي م 
كن اکا عا اید 


a اا‎ (1) 
.(Bollandistes « 1797 

2 عب سر رجاب اتی بن العرب ق عرو مال الإبنلام اورف 
لونغهان» 1971) 72. 

(3) إروين بروشينء «أوريجانوس». في New Schaff-Herzog Encyclopedia‏ 
of Religious Knowledge‏ المجلد. ۰8 ب. شاف محرر (غراند رابيدز: 

.Baker. 1953 [1908]) 268- 273 

)4( وفقاً ليوسابيوس كان بيريلوس يقوم بتدريس إمكان عدم الوجود المسيق ليسوع 
المسيح. يوسابيوس» معي لس أ“ في التاري يخ الكنسئ, المجلد 2 
الكتب 10-6 مترجم. ج. ي. ل. بولتون (لندن William n‏ 
1932.36). 
دما به ملب ايان يعر 3الابين عبينبا از العا بتر 

)5( مسالل ار او سس ررر او فاق 11 
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كتب أور يجانوس في مقدّمة مؤلفه المكسابلا e‏ للعهد 
القديم» آنه حصل على معلوماته من ترجمات الإنجيل بلغاتِ غ غتلفة» ومن 
هيمها لمر ۰ و يشير ذلك على الأقل ‏ إلى أجزاء من العهد القديم 
كانت مر عة إلى العربية النبطيّة في القرن الثالث»: ومن المحتمل استخدام 
الخ النبطي» ويمكن أيضاً هذه التّرحمة أن تكون نبطيةٌ آراميّة. وأصبح 
المسيحيّ العربيّ (فيليب العريَ) في عام 244م إمبراطوراً على روماء نما 
يدل على الدّرجة التي وصل إليها المسيحيّون العرب في الإمبراطورية 
و ا ل و ا ق الوجود 
الواضح للأساقفة العرب في مجمع نيقيّة نيقيّة عام 325 م وفي المجالس المتعاقبة 
آي * 


وني أوائل القرن الرّابع» كان الخليج العريّ ومنطقة شمال الجزيرة العربيّة 
تُحكان بيد الملك المسيحيّ امرؤ القيس (288-328م)» وكانت عاصمته 


التي نشأت في المنطقة العربيّة» وهي أن الوح تموت مع موت الجسدء ويتم إحياءهما 
في القيامة. والجدير بالذكر أن بعضاً من هذه المذاهمب استمر في الإسلام» كا في 
وجهة نظر بيريلوس بشأنَ عدم ألوهيّة يسوع. 

(1) ألفريد ف. بيستون» «موضوعات أساسيّة»» في الأدب العربي حتى نهاية الحقبة 
الأمويّة. ألفريد ف. بيستون» ت. م. جونستون» روبيرت سيرجنت» وج. ر. 
سميث (تحرير) (كامبريدج» مطبعة جامعة كامبريدج» 3 22. 

(2) انظر يوسابيوسء « 34 :6 »326 » سيسات 8 . يؤکد على 
أن فيليب العربّ هو أل إمبراطور مسيحيّ. ويسجل أيضاً أن أوريجانوس وافقه 
في ذلك. فيب أرقف اقطياد الميعين: ؛ لكنه لم يقدم المسيحيّة على غيرها من 
الذيانات» وأصرٌ على بقاء بعض من التقاليد الدينيّة الزومانية في الأمبراطوري 
(مايكل غرانت» الأباطرة الرومانٌ: دليل السيرة الذاتية لحكام روما الإمبراطورية» 
1 قبل الميلاد» 476 ميلادي (نيويورك› 155 .(1985 56 5011011©1. 

(3) انظر“العربيّة» في تشارلز هيربرمان» محرر. الموسوعة الكاثوليكية (نيويورك: 
Robert Appleton. 1913 8‏ حيث يقال: إِنْ ست أساقفة ة شاركوا ني 
ممع نيقية من القاطعة الروماتة في امنطقة العربية؛ وكان هناك أيضا أساقف م باذ 

ما بين النهرين؛ والتي كانت خارج الإمبراطوريّة الرَّومانيّة: والّتي تتضمَّن المملكة 
اللخ الم الس 
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ا ا کو ی رل ا ا 
جر اك واستمرت سلالة بتي خم (التاذرة) كحكام من المرب (السبستين 
حتی عام 602 م» عندما دُمّرت ملكتهم على يد الفرس. ووفقاً لبيلامي“ 

كان الحاكم المسيحيّ اللّخميّ هو من عرز تطور الأبجديّة العربيّة» وكتابة 

الشّعر العربي الكلاسيكيٌ» و نجا بعضها حتى الآن. 


ويلحظ "بيلامي" نسبة إلى الثّراث العري» ثلالةً من الرّجال العرب 
المسيحيّين» وهم: مار عمير و إسلام و عميرء الذين طوّروا الأبجديّة العربيّة 
من خلال الأبجديّة السّريانيّة» وعلّموها لشعب مملكة بني لخم. ويُقال: إن 
هذه الأبجديّة وصلت مكّة على يد بشر بن عبد الملك. وقبل تلك المدّة 
استخدم لرن وعرب الوب انج لط ال مع علم انها ختلفة 
جدَاً عن الخط السّريانٌ» و أصبح مألوفاً لسكّان بقيّة المنطقة العربيّة. 


أما بالتسبة لشيال غرب المتطقة العرييّة (سوريا والأردث حاناء ققد 
كانت كم بيد المملكة النطيّة العريية: و قد شتت في عام 106م إلى 
الإمبراطوريّة الرومانية» وأصبحت عرف بمقاطعة «العربية»» وبعد عام 
3 م حَكِمّت هذه المنطقة بأكملها عبر سلالةٍ مسيحيّة أرثوذكسيّة من 


ضر ا 


الاوك العربيه اين ونوا من الا رار ية لكتهم على تحال معها. 

وأيضاً الللكة ماوية» ملكة الساراسينع© الي حكمت بين عامي 363- 

8 م» ونجحت في الضغط على الإمبراطوريّة الزومانية لتعيين موسى من 

سياه افا للا راس وقد العهر عوسى تسات ضبن اة قي 

(1) جيمس أ. بيلامي» «الأبجديّة العربيّة»» في أصول الكتابة» و. م. سيئر (تحرير) 
(لينكولن: مطبعة جامعة نبراسكاء 1990)» 91 - 102. 

(2) جون أ. لانغفيلدء «الآثار المسيحيّة المبكرة المكتشفة حديثاً في شمال شرق المنطقة 


العربيّة»» النقوش والآثار العربيّة 5ء رقم 1 (1994): 3. إن كلمة آساراسيينة 
هي من الكلمة العربيّة «شرقيون» رای ی ا ت ی 


للحصول على مصادره» وهو ت استخدمه الزومان للإشارة إلى سكاة 
الصّحراء في إقليم البتراء الرّومانٌ» ثم صبح يُطلق على العرب. 


0 8 5 
2 مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل لاسلا 


وتبشيره بين القبائل البدويّة. وتمٌ إعلانه قذيساً فيها بعد وقد نجحن 
الملكة ماويّة في خباية المطاف مع الملك زوكومس» الذي تحول إلى المسيحي 
بعد ها سكعب لسلا و بدا زوكوسن ملالا عن الملوك السيعيين!", 
وني التتيجة وفقاً ل «لينغفيلدت» نمرت المسيحيّة بين القبائل العرية. 
وانتشر ت بسرعة في أواخر القرن الرّابع» وحتى أوائل القرن الخامس. ومع 
حلول القرن السّادس سيطرت المملكة الغسَانيّة المسيحيّة العربية على كامل 
سوريا وفلسطين والأردن» وتوسّعت جنوباً حتّى وصلت ت تقريباً إلى يثرب 
(المدينة). وتنافست مع تملكة المناذرة المسيحية العربية في بلاد الزافدين و 
الخليج العري. 

أمّا الشعب في جنوب شبه الجزيرة العربيّة واليمن» والتي أطلق عليها 
الزومان تسمية (العربيّة السّعيدة) فقد اعتنق اليهوديّة قرابة القرن الرّابع 
الميلادي» لكن بحلول القرن الشادس تحول الكثير منهم إلى المسيحية. وكان 
بناء الكنيسة في نجران ضخ)ً جدأً» حتى تمكّن اليهود المسيطرون فيها من 
إجبار ألفي شخص للدّخول إليها قبل أن يشعلوا الثار فيها!”© وفي صنعاء 
(اليمن) كانت هناك كاتدراّقٌ رتا كانت أضخم من سابقتها من حيث 
المساحة» والتي بناها الملك أبرهةء شاهدة حتى يومنا هذا. 


0 عرفان شهيد» بيزنطة والعرب في القرن الخامس (كامبريدج» ماساتشوستس: 
مطبعة جامعة هارفردء 1989)) 3 - 8. 

(2) لينغفيلدت» «آثار مسيحية مبكرة)» 3 5. 

(3) المصدر نفسه» شهداء نجران؛ رينيه تاردي» ¢iۆۈAra‏ ل Najran: Chrétiens‏ 
حنهاة] !1 avant‏ (بيروت: دار المشرق» 9؛)؛ و سبيستيان ب. بروك و سوزان 
أشبورك هارفيء امرأ المقدسة في اشرق السريان» طبعة عدن المجلّد 13(لوس 
أنجلوس: مطبعة جامعة كاليفورنياء 1998) الفصل 4. ص 105. 

)4( ألفريد جيوم وتحمد ين اناق حياة محمد (السيرة): تر حمة لكتاب ابن 
إسحاق لاسيرة رسول الله مع مقدمة وملحوظات (نيويورك: مطبعة جامعة 
أوكسفورد.2 200 ]11955 21. 
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يوفر لنا الينغفيلدت» مزيداً من التفاصيل المتعلّقة بالوجود المسيحي: 

ويظهر لنا ملخصٌ محتصَرٌ للقرن الرّابع وحتّى القرن السابع الميلاديء 
العديد من التَجمّعات القبليّة في المناطق المسّاة الآن الأردن وسوريا 
والعراق» والتي اعتنقت الدّيانة المسيحيّة» بها في ذلك مملكة تنوخ» واتحاد 
قبائل بني كلب وتميم وتغلب وبني أَيُوبء وأكثر القبائل في الحجاز و التفود 
و نجدٍ و اليمامة والبحرين» تلك كلها أقسامٌ من السعوديّة حالياًء وقد غادر 
جزءً كبيرٌ من قبيلة كندة حضرموت اليمن في القرن الرّابع وهاجروا إلى 
نجد» وبحلول القرن الخامسء تم الاتحاد مع مَعْدِ. وامتدٌ هذا "الاتحاد" على 
مساحة تلت برحلة يومين إلى الشّرق من مكّة والشّمال الشّرقيّ» لتشتمل 
على ما يتوسّط كامل الجزيرة العربيّة كجزءٍ من التحالف مع الإمبراطورية 
البيزنطيّة في السنين الأولى من القرن السّادسء واعتنق اتحاد قبائل كندةً 
الذياثة المسيحيّة. ونجد عدداً كبيراً من شعب اليامة مستقرّين في منطقة 
الزياض (منذ منتصف القرن الرّابع) وهم مسيحيّون» ى) الحال في التجمّع 
القبليّ الكبير لقبائل بكر بن وائل في المناطق الوسطى والشرقية. 

نجد في الجنوب الغربيّ للمنطقة العربيّة حضوراً مسيحياً قوي ضمن 

: / 

نجران» والتي ذبح فيها عام 23 5 م ما يقرب من 2000 مؤمنء؛ و وجدت 
المسيحيّة في الحجاز أيضاً وني مناظرةٍ شعريّة بطريقة الذّمّ على الشاعر 
الأمويّ جميل (701م): نجد رجلاً مسيحيّاً من قبيلة ”عذرة“ وهي بطنْ 
من قُضاعة؛ اسمه جعفر بن سراقة» قد شهد لرهبانٍ مسيحيّين من سکان 
وادي القرى قرب المدينة» أي أن قبيلة عذرة كانت مسيحيّة» و ربّما كان 
ذلك في القرن الخامس اللميلاديّء وحافظت على إيإنها بشكل جيّدِ حتى 
الحقية الإسلامية و تيعد دللا عل ذلك فى وجوه الأديرة المميسية كراقع 
استراتيجيّة على طرق القوافل» ومن كتابات المقدميٌ الأزرقيّ وبعضٍ 
من المصادر الإسلاميّة الأخرى نجد التالي: أ- مقبرةً للمسيحيّين (مقبرة 
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التصارى) ومكان استراحة يُدعى (موقف التصارى) ضمن أو بالقرب من 
مكة» ب - مسجدٌ أو مصلى مريم» الموجود خارج مكّة على الطريق إلى لمدينق 
ومن الْحَتَمَل تحوّله إلى مسجدٍ بعد أن كان كنيسةء با أن القرآن يتضمّن 
سور لمريم العذراء. وعندما دخل محمّدٌ الكعبة 630م» وجد لوحاتٍ 
للعذراء مريم ويسوع جنباً إلى جنب على الأعمدة مع إبراهيم والأنبياء.° 
للل و كا يلحظ ‏ "اليسقرادت" نقد عمدت المسيحية عل المشهد 
الدينيّ العربي في معظم الجزيرة العربية ة قبل الإسلام» وكان "الولاءَ الديني 
الرئيس للأكثريّة العظمى من السّكّان" حتى بعد ظهور الإسلام.* 


ويلخص "دانيال بوكس في مجلدين "تاريخ الخليج العري في العصور 
القديمة" مع لحظ مشاببة: 


کا راه كائ الس واسعة الأتضار بن کل من المجموعات 
المستقرّة على طول السّاحلء و قبائل شمال الجزيرة العربيّة. وليس من الخطأ 
القول بكلمةٍ واحدة: إن الكنيسة النّسطوريّة التي استمرّت لا يزيد عن 
ثلاثة قرونء قد وحدت المنطقة المحكومة بيد الملوك من المدرسة المدنيّة من 


.Early Christian Monuments". 5 لينغفيلدت»32‎ (1) 

(2) المرجع نفسه . مع ذلك لا ينبغي عد المسيحيّة العربيّة موحُدة أو أا كانت أرثوذكسية. 
العديد من اليهود تحوّلوا لليهوديّة المسيحيّة الّاصريّة أو الأبيونية . ذهب أورمجانوس 
إليهم في عام 214 و 246 لتصحيح العقيدة غير التقليديّة التي نشأت في الجزيرة 
العربية؛ وهي أن موت الرّوح يكون. مع موت الجسدء وتنم استعادته في القيامة. 
نسبة إل إبيغانيوس» كتب في 375: أن ضا من المسيحيين في المنطقة العريية قاموا 
بعبادة مريم على أنّها من الآهة وقدّموا ها القرابين 79 ۴n‏ رن عام 351 
بعد المجلس السكون في القسطنطينيّة» طرد الإمبراطور الرّومانَ ثيودوسيوس 
من كل الکنائس أي شخص ل يؤمن بقانون نيقي '؛ والكثير من المهرطقين انتقلوا 
للمالك العربيّة الأخرى. يوافق القرآن على أكثر المذاهب اليّهوديّة المسيحيّة ويخالف 
باقي المذاهب المسيحية» لكن يتم تجاهل العقيدة الأبرز وهي نيقيّة المسيحيّة. 
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سر جون إلى شابورء وعد مدّة حكمهم الأكثر سيطرةً بكل معنى الكلمة".'' 

إذاً فقد كانت المسيحيّة حاضرة في جميع أنحاء المنطقة العربيّة» حتى عند 
ظهور الإسلام؛ وسيطر المسيحيّون على الممالك العربيّة التي تم تقسيمها على 
الشّكل التالي: 

الغساسئة والمناذرة وحمير (اليخن)» وكندة (جنوب الجزيرة العربية). ق 
كان الوجود المسيحيّ ضعيفاً في المدن التي تقع خارج هذه امالك لاسيّما 
مكّة ويثرب (المدينة)» وهى الأماكن ذاتها التى أنجبت الإسلام» لكنْ قبيلة 
"عذرة" في مكة كانت مسيحيّةٌ و ثلاثةٌ أو أكثرٌ من القبائل اليهوديّة في 
يثرب (المدينة). وبما أن المسيحيّة انتشرت على نطاق واسع بين العديد من 
القبائل العربيّة مع الوجود اليهوديّ الواضح. فإِنْ اسم الله خالقٍ الكون في 
إنجيلهم» كان معروفاً بين العرب. وفيا يلي سوف نكشف الاسم المستخدم 
من قبلهم للإشارة للخالق. 

استخدمت الأساء المسيحية مصطلح الله قبل الإسلام» وتضاربت 
التكهّنات بأن بعضاً من الكنائس العربيّة قبل الوجود الإسلامي قد طوّرت 
الليتورجيا والتصوص المقدّسة باللّغة العربيّة في القرن الرّابع أو الخامس. 
ويعتقد عرفان و بان هذه التكهّنات مكنةٌ ويؤكّد بكل ثقَةِ وجود 
الشعر العربي المسيحيٌ قبل الإسلام» ويشاركه ایت كراج هذا 
الاعتقاد. ويسرد لنا "تريمنغهام" أسماء خسة من الشعراء العرب المسيحيين 
قبل الإإسلام»”“ أولئك الذين استعانوا باسم الله عند تحدّثهم بالعربية؛ 
(1) دانيال ت. بوتس» الخليج العري في العصور القديمة» المجلد الثاني (أكسفورد: 

كلاريندن. 1990)» 353 . 
)22( شهيد» بيزنطة والعرب» 528 ومايليها. 
(3) كينيث كراج» المسيحيّون العرب: تاريخ في الشرّق الأوسط (لويفيلء 


.(Westminster John Knox. 1991‏ 
)4( التابغة الذبيان (ثوفّ 604 م(« جرير بن عبد المسيح )5 580م(« أبو داود 
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ويُظهر شعرٌ النابغة الذَّبيانَ الذي بقي حاضراً حتى يومنا هذا استخدام 
مصطلح الله. 

إن أقوى الأدلة على استخدام الاسم العريّ الثيوفوريٌّ يأي على شكل 
نقش حجريٌ» مثل الأسماء العربيّة الركبة مع اسم الإله. حيث إن الكلمة 
التي نجدها م الأحيان في النقوش الباقية هي 3ه وتُلمَظ صوتياً 
[الله] وأحيانا يختصر أو يُكتب بالشكل العبري[1]'©. 


الإياديّ» أوس بن حجر وميمون بن قيس ا + توفي 25 6م). يلحظ 
تريمنغهام» في «المسيحية بين العرب» ص. 0217 أن الشعر المتبقي لا يركز 
على موضوعاتِ مسيحية. 

(1) با أن تضاعف الأصوات السّاكنة لم يكن موجودا عادة فى الخوش السريات 
والعربيّة القديمة»» فيمكن أن يتم لفظ إله مع ل ل واحدة أو اثنتين. نطقها غونزاغو 
ريكانزء Les noms propres sud-sémitiqUeS‏ لو فان» بلجيكا: 
Universitaires. 19 34 - 5‏ على اتبا إله» تحت تأثير أطروحة فلهاوزن 
حول تطور الهينوثيّة في تاريخ متقدّم. يعترض فيدريك فيكتور وانيت علي هذا 
الرّاي في "الله قبل الإسلام العالم الإسلامي 8 (1938): 247» مقدّماً دليل 
لغوي بالنسبة الله * «لا أحد يشكٌ في أن هذا الاسم الثيفوريٌ يرتبط بكلمة 
«اللهاعندما نشاهد أسماءً مثل ط-[-”-6-ط-117 و لإحط-]--6-ط-187 في 
النبطيّة لكنه لا يعبر عن كلمة الإله بشكل جير لأنّ الكلمة النبطية allahaã»»‏ 

هي التي تشير إلى اله وهي تحتاج إلى الألفٌ في نهايتها بعد 1:8 كما في التقش. كا 
أن الْثّر جات اليو اة لحذه الأسراء السامية تعن دللا آعر غل الأسياء اليقورية 
التي ينبغي أن تقر (الله). و إذا اعترقنا بأد خذه الأسياء خي أسنياء الله کا تظهر في 
النبطيةء فعلى أية قاعدةٍ نستطيع إنكار هذه الأسماء بها أتها ظهرت ایا فى تتسير 
اقوش اللّحيانيّة أو المودية؟ عندما يتم العثور على الأسماء العربيّة في النتصوص 
والنقوش اليونانيّة» يتضاعف الحرف ۸. وهذا يعني مضاعفة اللام العربيّة» كا في 
كلمة الله . وعلى سبيل المثالء يبيّن العثور على الا سم العرب الشّائع كاله جلي 
أي وهب الله کا هو مكتوبٌ في العربية القديمة 11 cwhb‏ ولكن ف اليونانية 
66ا0 بوضوح تضاعف الام في وقتٍ مُبْكِر. انظر أيضاً أنتونين جوسن 
ورفائيل سافيناك» 413016 Mission ehl BEE en‏ المجلّد 2.4 
(باريس» 264 (1914 »18۲011 مُقتبسة في مايكل أ. س. ماكدونالد» "الأساء 
الشخصية ني العالم النبطي" » مجلة الذراسات السّاميّة 44 رقم 2 (1999): 5. 

(2) هناك أدلة أدب حول استخدام عبارة 21-1113 "الإله" للدّلالة على الكائن 
الأسمى في العصر الجاهلّ. ولكنْ هذا لا يظهر في الأدلة الكتابيّة الجاهليّة» أو في 
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1 ل مرجد أي دي لان آغر وشي ل اھ افم يعدا ارج 
ملل الكلمة اليوئائيّة (ثيوس) العيريّة (أدوناي) أو (إلوهيم) على الرَّعْم : 
من و جود اسم يهوه في بعض من الأحيانء كجزءٍ من الأسماء اليهودية.!'' 


يضمن جدول هار دينغ '2) للأسماء والنقوش ما قبل الإسلام المللحوظة 
الثالية؛ هناك ميزةٌ تبرز بوضوح جداً في هذه القوائم (الأساء الثيوفوريّة) 
وهي الأسماء الشّعبيّة المهيمنة 1 و[12]ء في حين تحمل العديد من 
القوش الإحفوريّة أساة قور فكت مع أسماء الآهة الوثنيّة» وكان 
مناك عددٌ "هائلٌ" من الأساء التّيوفوريّة التي أدرجت[ط1] [طة11ة] 
وأيضاً الشّكل المختصر11]. ويُظهرٌ الاستخدامٌ الشّائع هذه المصطلحات 
قبل قرئين من الزّمن ربط الإسلام هذه الأسماء بالانتشار المونّق للمسيحيّة 


الأسماء ما قبل الإسلام. في وقتٍ لاحق نجد اسم 21-1131“ "عبد الإله"ومعناه 
حادم الله الحقيقيّ. 

(1) تلحظ جين تايلير في البقراء بوه الأنباط المفقودة لندن: 20012 »1211215 
8 أنه من بين 7000 : نقش نبطيّ في سيناء (معظمهم من القرن الأوّل 
والثاي بعد الميلاد)» لا يذكر 3 من الأسماء الكيقورية آلة تبطية دة ساك 
أسهاءٌ تندمج مع مصطلح الله مثل الأسماء التي تندمج مع مصطلح 1“ "ايل" أو 
ba‘al‏ 86 (التي قد تعني لاله الكنعاف و من الرجّح له أعياناً 
أن يكون بمعناه العاديّ المتمثل في "ارب" أو !رو إج").لكنها تلحظ أ يضاً أسواء 
ا “abd hyw” «»bdyw<«.“Smsyw"‏ الى آنا ”تتعلق ا اق د 
إضافةً إلى التبطيّة» وفي مراجعة «"Les religions arabes préislamiques»‏ 
مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية 2 رقم 4 (1952): 8» يستشهد فريدريك 
فیکتور وانيت (1952) بالأدلة الكتابيّة في شال المنطقة العربية بالتسبة للأساء 
الثبفوريّة الي تنتهي ب -21ئإ (أي مبوه)» وكذلك الله. انظر Review of Les"‏ 
ا .0 arabes préislamiques by‏ 5" محلة الجمعية 

الشرقية الأمريكية 72ء رقم 4 (1952): 178. يلحظ المرء أن أيامج عد الأساء 
أو كلها يمكن أن تكون أسماءً ءً مهوديّة» به فيها تلك التي تندمج مع بعل» وحتّى أنّها 
فد تنتمي إلى اليهوديّة أو المسيحيّة أو اليهود المسيحيّين العرب. 

(2) جيرالد لانکستر هاردنغ» فهرس وتوافق الأساء والنقوش قبل الإسلام (تورونتو: 

مطبعة جامعة تورونتو» 1971). 907. 
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في معظم أنحاء المنطقة العربية ة خلال المدة اذاتها.””' وقد استخدم العرب 

عدداً من المخطوطات, لكنّ التصوص الي نطلق عليها الآن 7 
"المخطوطات العربيّة" لم تكن قد تطوّرت حتى القرن الخامس أو الشادس 
الميلاديّء حيث إن الأقرب تاريخيًاً من التقوش المؤرّخة بالعربية هو نقش 
زت وقد فرج هذا التقش في شاهدة قبر لأحد الشهداء المسيحيّين عاء 
2 م» حيث خطّت التصوص باللّغة اليونائيّة والسّريانيّة والعربيّة.' 
وتضمّن النْصّ العربيّ اس أو عنواناً فيه إشارةٌ للخالق على أنه الله 0*6 وذلك 


00 راجع جيوم و ابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 18. نيا" ع رضي 
بصنع خريطة تصف المواقع العربيّة قبل الإسلام» لربط توزع | لمسيحيين 
الأدلة الكتابيّة من الأسماء فور التي تستخدم مصطلح الله. . غير أن هذا 5 
سد لان الوتائق ى المتعلقة بالتقوش موزعة على مجموعة كبيرة» بحيث ترقى قائمة 
الكتب والمقالات ذات الصّلة ‏ كينيث أ. كيتشن» توثيق المنطقة العربيّة القديمة, 
الجزء الأوّل: الإطار الزمني والمصادر التاريخية (ليفربول: مطبعة جامعة ليفربول, 
4 )- لتصل إلى 821 صفحة ةء وفهرس الأسماء ‏ هاردنغ» فهرس وتوافق 
ترقى لتصل إلى 3 صفحة. 

2( لمراجعة التواريخ والأدب» انظر بياتريس غروندلر» تطوّر المخطوطات العربيّة: 
من الحقبة التبطية إلى القرن الأرل الإسلامي وفقا لنصوصي مؤرّخة (أتلاننا اا 
3 2). وهناك أيضاً نقش على كنيسةٍ في جبل رم يُعتقد آنه من القرن الرابع أو 
الخامس» ولكنه ليس مؤرّخا ولا يشتمل على كلمة «الله» . أيضاً هناك نقشان عرييان 
مبكّران مكتوبان بالحروف التبطيّة» وهما نقش عين عبدات من القرن الثاني الميلاديٌ» 
ونقش النمارة أو حجر نمارة للملك المسيحي العربيّ بنقش إمرئ القيس من حرا 
الزرخ 328 م» ولكن لا يشتمل التقش على إشارة إلى الإله. وکوج اقوش غرية 
مبكرة مثل : نقش يعود للقرن الأؤّل مكتوباً با خط المسند في الفاوء في جنوب المنطقة 
العربيّة» ولكنها لا تتضمّن مصطلح الله أو أيّة إشارة أخرى إلى الله . طلاع على فهرس 

من النقوش واللهجات العربية في وقت مبكر» انظر مايكل س. أ. ماكدونالد 
وكات عن الخريطة اللّغوية في المنطقة العربيّة قبل الإسلام», علم الآثار العربيّة 
والنقوش 11» رقم 1 (2000): 79-8. 
(3) تمّالعثور على ألواح تصويريّة في أدولف غرومlن« Arabische palãographie‏ 
Il: Das schriftwesen und die pi rsd‏ (فيينا: Hermann‏ 
Nochfolger « 19790 6‏ ausاhتB-.‏ قد يُلفظ الحرف "ل" مضعفاً. تم 
العثور على مصطلح الله في بداية قائمة أسماء الشهداء المسيحييّن» ولكن ليس من 
الواضح ما إذا كان هو جزءاً من اسم يعني "بعون الله" أو مجرّد عنوانٍ للقائمة» 


- ».اش الشف سداد سن تەن قى اهمد .ر 
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يم أن المسيحييّن قبل الوجود الإسلاميّء استخدموا هذا المصطلح عند 
الإشارة إلى الخالق باللّغة العربيّة» وتمّ ذلك بالطريقة ذاتها التي استخدموا 
فيها كلمة (21811)8 للإشارة إلى الله في السريانية. 

يتقاطع هذا الدّليل الأثريّ أيضاً مع المصادر التاريخيةء فعلى سبيل 
الثالء يقال: إن اسم أحد القادة المسيحيّين الذي استشهد في نجران في عام 
3 م كان ”عبد الله بن أبي بكر بن محمد“ إن ”عبد الله“ لا حمل اس] 
ثيوفوريّاً فقطء بل يُقال أيضاً: إِنّه كان يلبس في يده خاتئاً قش عليه عبارة 
”لله هو سيّدي“.”" و بالمثل عندما قام أربعةٌ من أهمٌ الرّجال في مک بنبذ 
عبادة الأصنامء من أجل عبادة الله وحده» ضمن بحثهم عن الدين الحقّ. 
کان الله مقصدهم» ووجده ثلاثة منهم ف الح 2 


يوجد دليلٌ آخر على. أن المينوثية / المينموسيزم كانت منتشرةً بين 
الوثنيتن العرب» ومثال ذلك» اعترافهم بأنْ الله المذكور في الإنجيل هو سيّد 
وخالق الكون» لكن مع استمرارهم في استرضاء بقيّة الآهة الأدنى بدلاً 
من عبادة الله وحده» وبطبيعة الحال» كان الوثنيون يسمّون أبناءهم بأسماء 
مسبحيّة» حيث أن وجود الأساء الثيوفوريّة مثل عبد الله و دانيال؛ لا يعني 
بالضرورة أن حامليها من صلب أبوين بهو دين أو مسيحيّين. 


ينعكس ذلك في القرآن في آياتٍ مثل (سورة العنكبوت» الآيات 61- 
3) والتي تتكلّم عن الوثنيّين العرب الذين رفضوا رسالة محَمدٍ: 


"من خلال مساعدة من الله' '. إن لفظ "الله' "هو صو مع حرف الول الثاني الطويل 
الألف: 1 (الكتابة العربية : إلاه)» وهو أمرٌ طبيعي لحروف إلعِلّة الطّويلة في اللغة 
العربية. لكنه في أماكن أخرى يُكتب من دون وضع حرف العلّة الطويل» رب لأنه لم 
بُلحظ في اللّغة الآراميّة اليهوديّة والمسيحية السريانية. 

1( جيوم وابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 18. 

(2) المصدر ذاته» ص. 103-98. 
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وين سَأَلتَهُم من حى الَموْتٍ وَالأزض وَسَحْرَ الشّمْس وَل 

مولن الله ای يُؤْتكُون» الل شط الزق إن ياء من باد فير إن 
اليكل َء علب وكين شالم من ول من السّمَآء اء خا به لأ 
من بعد تي را الال ا حن بل رهم لتخو 


وعلى سبيل المثال» فقد كان اسم والد محمد عبد الله» يبدو أن جد 
السول عبد اللطلب» كان هينونيا أكثر من كونه توحيديّاء وهو الشخص 


الذي قام بتسميته عبد الله. 00 


باختصارء هناك أدلةٌ مكتوبةٌ حول استخدام المسيحيّين قبل الإسلام 

لمصطلح "الله" ف الإشارة إلى الخالق» حيث لا يوجد أي دليلٍ على 

استخدامهم اسا ےید من اسم الله کا أكذ کو كس © على أن «الله» 

e ا ود الكلمة‎ e الرعيدة ل ا‎ e 

0 الت التاطقين بالعربية بي للإشارة إل الخالق ضمن الوثائق 

المتواقرة لديا © 

(1) راجع المرجع السّابق أيضاًء 66 - 68. 

(03 ووب توكس مرلو جا 

(3) يمكن لحظ الكلمة “1131 و “138 التي تشير إلى الإله في اللّغة العبريّة الأولى؛ لكنّ 
حرف العلّة : تمّ تحويله ومضاعفته ليصبح / 0/ في المقاطع المشدّدة» ما أَدَى لتغير 
الشكل إل dK‏ وهي كلمة شائعة عن إلله في النصوص المقدسة العبرية» كا هو 
الخال في المزمور 18 : 31 لاه ن هر إل غب الَت؟)) على الرغم من استخدام 
هذه الكلمة في سفر يوب وسفر الأمثال 30 للإشارة إلى الله. أمّا في الآراميّة فنجد 
أن بول حرف الول أئل تشديدا ولفظامن ارت الول 5 إل صرت / 2/ه 
في البريطانيّة )داع نان“ و تم بعدها لفظه[0] كا في کا كي 
كلمة طقلا للوشارة إلى "الله" :لکن للإشارة إلى الإله ا حقيقي الواحد» تم م استخدام 
الكلمة الآراميّة "الله . وتضاعف حرف الام في مرحلة مُبكِرَقِ مما أدَى إلى الشّكل 
الحا وهو "الله" لكن مع كلا اللفظين كُتبت الكلمة ك "1" على الأقل حى 
القرن السّابع لميلادي. 


١ 
ا‎ 
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تُظهر ال مات العربيّة للإنجيل الاستخدام المسيهيّ لمصطلح "الله 
قبل الإسلام» وقد نشر «برونو فيولت»' جزءاً ثنائيّ اللّغة من المزهور 
8 في ××1]ء المكتشف في دمشق. والمتضمّن عموداً واحداً لن 
يرنانٌ» وعموداً آخر موازياً له لترجمةٍ عربيّة بالحروف اليونانيّة. أا "ميشيل 
ماكدونالد“ وهو عاله في الباليوغرافيا" وخبيدٌ في المخطوطات العربية 
القديمة» حيث قيّم هذا النّصّ على الشكل الآتي: 

بعد دراسة مفصّلّة هذا التض» وأنا مقتنع بأله ير جع لما قبل الإسلام. 

نجد أن هذا النّصّ هو الأكثر قيمة في اللغة العريتة القديمة والكتشفة إن 
الآنء حيث إِنَ الحروف اللانينيّة بدت مخطوطة بعناية فائقة ومنسّقة بطريقة 
الإلقاء الشُّوي على الخطّاط» وهي غير معقّدةٍ نسبة إلى الطريقة الإملائية في 
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وثاتق أخرى 
نجد ضمن هن الاق المصطلح اليونانٌ 095 0ط في الفقرات ‏ 
59-31-22 و قد تمت ترحمته إلى العربية ليصبح »۸ه (الله)؛ «(حيث 
إن حرف الهاء في العربيّة تُرجم بوساطة حرف / (1/ إبسلون اليونايّء كما 
يظهر في هذه المخطوطة)» و يلحظ المرء أيضاً حرف /3/ لامبدا اليونانّ 
بشكل مكرور؛ يدل ذلك على أنّ حرف الام العربيّ» يجب أن ينطق بشكلٍ 
مكرور منذ ذلك الوقتء مع علم عدم وجود أي تضاعف للأحرفء أو 


Ein ْzweisprachiges Psalmfrag ment) برونو لت«‎ (1) 

aus Damascus A Bilingual Psalm Fragment from 
10 رقم‎ «Damascus]]".Orientalistische litteratur zeitung 4 
.403-384 :)1901( 

(2) مايكل ماكدونالد. «الشال العربي القديم؛» في موسوعة كامبريدج للغات العام 
القديمة» محرر. ۆة 3 وودورد (كامبريدجء مطبعة جامعة كامبريدج» 2004(« 0 

)3( وفاشيا أطروحة سید قرت ا ز في#الانجيل بالعر ب(« 1151]1911115) 


3 
مفهود الله واتدالم عند لهي ١‏ کا یں 


ما بشبه حرف العِلَّة / "١/8‏ في اللّخة العربيّة القديمة؛ ويرقر هذا الي 
اليونان المزيدَ من الدّعم لمزاعم واليث'* بان 11١‏ في الأدلة المنفردة ا 


على أنها "الله" . 
تُرجم العهدٌ الجديدٌ أو بع من أجزائه إلى اللغة العربيّة مزان 
عدَّة وقد قارن "قشوع”" في مئتين وعشر نسخة قديمةٍ مترجمق ومتنوين 


للأناجيل من العصور ”0 وميّر بينها اثنتين وعشرين ترجمة بلي 
من حيث التراث المستخدّمء ويعود تاريخ هذه المخطوطات ل بعد عص 
الإسلام» لكن وعلى الرّغم من اختلاف الباحثين حول هذه المسألة. فهناك 
أله على وجود ترجمةٍ للإنجيل قبل الإسلام." 

يقال: إل ورقة بن نوفل قد ترجم العهد الجديد وأقساماً أخرى مغدم 

من الإنجيل إلى اللّغة العربيّة بيّةء وذلك في مكَة حوالي القرن السّادس الميلادي. 
وكتب بن إسحاق (المتوفى عام 761 (e.‏ إِنّهِ في عام 570 .م تم العثور على 
عد ين حجارة الكدرا وقد الي عليه زعو جتلهن بوشبوح أل عكر 


(1) ماكدونالد» «الأساء الشخصيّة). 271. 
2( وانيت» «الله قبل الإسلام»» 247 


(3) حکمت قشوع» مراسلات شخصيّة. 2006. إنظر قشوع» الأتاجيل العربية: 
تصنيف ووصف وفحص نعي لمخطوطات الإنجيل العربي (بيريمغهام: جامعه 
بیریمغهام» 2007( 

http: / /syneidon.org.uk /Hikmat.htm 


(4) يقول المستشرق انطون بومشتارك؛ «أقدم نص يوناني عربي محفوظ عن المزمور 
rien Christa 31 1934 [1091110‏ إن الإنجيل وسفر المزامير 
تُرجما إلى العربيّة قبل الإسلام. ولكن غريفث لم يوافق على على ذلك في كتايه "الإنجيل 
بالعربية'» 166» مشيراً إلى آنه نظراً لعدم وجود مخطوطات عربيّة مؤرّخة من الحقية 
السَابقة للإسلام» "فيمكن لأيّ شخص القول عن إمكان وجود النسخة المسيحية 

من الإنجيل بالأغة اعربية ما قبل الإسلام؛ لكن لا يوجد أية علامة تود الوجود 
لمعل حن الآن' . يبدو أن حكم غريفث رافص جدَاء ومع ذلك لأنّ وجود بعض 

من المخطوطات المؤرّخة في تلك الحقبة وبلغاتٍ أخرى» وتأريخ مخطوطاتٍ لاحم 
أيضا فإله عاد ما يكون تاريخ النسخ بدلا من تاريخ الترجة | صلية. 


الفصل الثاني: من كان (رالله)) قبل الإسلام؟ 53 


اعبات تباي لضن اللاتور تع اکل کی ۱8:۴ وام درا 

شهيد!” دليلاً على امتلاك المسيحيّين في نجران لإنجيلٍ مكتوب بلختهم قبل 
عام 520 مء أي | 4 مرب لمجم العريت .ود نيم بال ااا 
ويستشهد «تريمنغهام»” بميخائيل السّريانّء بوقائع القرن الثاني عشر التي 
تفيد بأَنْ يوحنًا سدرة بطريرك أنطاكيّة» قام في أوائل القرن السّابع الميلاديّ 
ترتيب الإجراءات اللازمة لإصدار «أوّل ترجمةٍ للأناجيل الأربعة» إلى 
اللّغة العربيّة لتستخدم من العلماء المسلمين» لكنّ ترجمته لم تصمد إلى وقتنا 
الحاضرء ربا باستثناء رسالةٍ من يوحتا والتي اقتبس منها ابن إسحاق.“ 


)002 جيوم وابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 86. 

(2) شهيد. شهداء نجران» 250-249. 

(3) تريمنغهام, المسيحية بين العرب» 225. 

(4) لتاقشة الاقتباس الموجود في ابن إسحاق» وعلاقته بفصول الإنجيل الفلسطيني 
السرياني» والعلاقة الممكنة مع ترحمة يوحنا سدرة» انظر غريفث» «الإنجيل 
بالعربيّة). 137؛ (1985 : 137)» جيوم وابن إسحاق» حياة محمّد» 104؛ جيوم» 
" نسخة الأناجيل المستخدمة في المدينة حوالي عام 700 ميلادي»» الأندلس 15 
(1950): 296-289 . وفقاً لميشيل فقد طلب علماء المسلمين من يوحنا سدرة أن 
كد مامحاي يه ا يقول مايكل أن يوحنا 
قاو a a‏ "الأ" 
تمت ترجمتها لتصبح "رب" والتي أصبح معناها فيم| بعد "الرزاق أو البظريرك أو 
رب الأسرة "في حين أن المعنى الصحيح للكلمة والموجود في المخطوطات المسيحية 
العربيّة يؤكد أن كلمة"رب" ترجمت عن 00106 والتي تعني ”سيد/ 10۲۵". 
ورغم أن تريمنغهام يستشهد بكلام مايكل كجزء من ميته اق اا الاس ال 
قد استخدمت الطقوس الدينية الآرامية ونصوصها المقدسة د س A‏ إل 
آله من غير الواضح ما يكمن في أصل هذه الرّواية» من المحتمل أن تعتبر أول ترجمة 
للأناجيل الأربعة في اللغة العربيّة» بأو الترحمة الأولى التي استخدمت الخط العربي 
الجديدء أو التي اعتمدت من الكنيسة التريائية الأرئوذكسية» أو الأول تعلياء 
المسلمين. دوك ترجمة تضمنت «الأناجيل الأربعة منفصلة». على عكس الإنجيل 
الرّباعي. حيث أن توافق الانجيل الرّباعي كان النموذج القياسي للإنجيل باللغة 
السّريانيّة حتى القرن الخامس» ما الإنجيل الزياعي العربي الذي نيا حتى اليوم 
تمت ترجمته أو تنقيحه من عبد الله بن الطيب في القرن العاشر 


0 6 
64 مفهوم الله وأنداده عفد العرب قبل الاسلا, 
ت وو ي g‏ ي يجج ج ق قف ف ف ف ڪڇ ك 


يُعدَ تدمير الأديرة من أهم الأسباب لفقدان العديد من التّرجمات, لك 
نسخ كثير من الترجمات قد نجت» ويمكن الاطلاع عليها في العديد من | 
المكتبات والمتاحف. 


يقدّم الجدول التالي قائمة بالبّرّحمات العربيّة الأساسية للإنجيل ضمن 
العصور القديمة والوسطىء التي قمت بفحصهاء'" ونجد تاريخ هذه 
المخطوطات الباقية» والمصدر الواضح» ولغة المصدر في الترجمةء حيث 
الترحة الأقرب تاريخياً في البداية. 


)10( أشكر كينيث بيلي لإقراضي نسخاً و أفلام تصورية للكثير من هذه المخطوطات؛ 
ذلك لأحصل على نسخة عنهم. وأيضاً لبريند- جان ديكن, لأنه زودني بنسخ رقمية 
و أفلام تصورية عن بعض من المخطوطات المكتبية. 

(2) لناقشات عن الأصل انظر جورج غراف Die Christlich-arabische‏ 
literatur bis zur frankischen zeit (ende des 1 1.jahrhunderts):‏ 
2 iterarhistorischeا Eine‏ (فرايبورغ في بريسغاوء ألمانيا: 1er۲‏ 
5 بروس ميتزجر» «الإصدارات العربيّة الأولى للعهد الجديد»ء في اللغة 
والثقافة والدين؛ تكرياً ليوجين أ. نيداء محررون. م. بلاك و و. أ. سمولي (لاهاي: 
7 1974(6 468-10116016 كينيث بيلي» إيجاد المفقود: مفاتيح ثقافية إل 
الفصل 15 من إنجيل لوقا (سانت لويس: 1989 .00201013))؟ وأيضاً 
غريفث» "الإنجيل بالعربية". 
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الجدول أ. الترجما 


1 


ت العربية الباقية للعهد الجديد أو أجزاء منه : 


مشت سنون عديدة وآنا أجدول الفظلحات الأساسيّة والستقدهة 
فى هذه التّرحمات بطريقة المقارنة» حيث تعرض هذه ال جات شغ مح 


م : 
7 مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل الإسلام 


التنوع في الصيغ» والتي تجير المرء ء على استنتاج لبالا هلها مي اللا 
المستقلة في التّرحمة» وبعبارة أخرى. يبدو أن الترجمة تت بشكل مستفل 
مها عن يعفر ولك من نانس خفلا في مواق شاد ر سر 
مختلفة المصدر. 


واحدةٌ من الأشياء ذات القواسم المشتركةء هي استخدام كل التّرجمات 
لمصطلح «الله» عند الإشارة إلى الله بها أن المسيحيّين العرب انتشروا في سائر 
أنحاء المنطقة العربيّة» وكانوا يتتمون إلى كنائس مختلفة ومتناحرة قبل مذةٍ 
طويلةٍ من ظهور الإسلام والحقيقة هي أن كلا منهم قد استخدم كلمة 
«الله» للإشارة إلى الله وذلك في أقرب التّرجمات الباقية والمستخدَمَة على 
نطاق واسع من المسيحيين العرب قبل الإسلام." 

وقد قدّم «حكمت قشوع» مؤخراً بعض الدّراسات حول المخطوطة 
السينائية (موجودات سيناء العربيّة الجديدة 8 و28) وهي المخطوطة 
العربيّة للإنجيل والمكتشفة حديثاً. حيث وصح في مقالةٍ ستصدر في 
“Novum 211110‏ أن هذه المخطوطة تمثل ترجمة فريدةً 
للنص اليوناٌ وحن (701128 )Greek‏ وهي تداخل لنوعية النصض 
بين السينائية والبيزنطيّة "© ونبالغ لو اعتقدنا بأنّ مترجم هذا النَضَ قد 


(1) ومن غير المعروف متى تمت أولى الترّجمات للإنجيل من اليهوديّة إلى اللّغة العربية 
لكن نجت أجزاء قديمة استخدمت لفظ ما قبل الإسلام لمصطلح الله مع حرف 
لام واحب. كما في 77۸. قذم سعيد بن يوسف أبو يعقوب الفيومي والقرّاؤون/ 
العنانييون الإصداراتٍ اليهودية العربيّة الرّئيسة في العصور الوسطي في القرن 
العاشر. وكتبت كلمة 31-131 أحيانا بالشكل العبريّ «779, لترجمة كل من(-3! 
elohîm‏ ( "الله" ومصوه. . ميرا بولياك» رواية القرّائين عن ترجمة الكتاب المقدس 
العربي: دراسة تفسيرية ولغوية لترجمات القزائين لأسفار موسى الخمسة من القرنين 
العاشر والحادي عشر قبل الميلاد (لايدن: بريل» 1997). 

(2) حكمت قشوع» «مخطوطة سيناء العربية. 8 و28 : إسهامها في النقد النصّى لإنجيل 


.5 7-28 :)2008( 1 /Novum Testamentum.« 50 لوقا»»‎ 


<+ 


>< 
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استند في عمله على مصدر غير مستخدم في ذلك الوقت» حيث أن النض 
السّريانٌ البيزنطيّ للأناجيل» عُدّ المعيار الأساس في الشّرق الأوسط بحلول 
القرن السّادس الميلاديّ» وقد استخدم بدلا من التصوص السّابقة» فكانت 
هذه الترحمة العربيّة وبكل تأكيد قد تمت في وقتٍ سابق» وحيث كانت هذه 
الترجة نُستخدم في محتواها مصطلح «الله» للإشارة إلى الله أصبحت شاهداً 
آخر على استخدام هذا المصطلح من المسيحيّين الناطقين بالعربية. 


يُظهر القرآن الاستخدام المسيحيٌ لمصطلح الله قبل الإسلام» وقد 
تفاعل محمّدٌ قبل بعثته» مع عددٍ من المسيحيّين واليهود التاطقين بالعربيّة 
لاسي الرّاهبٍ بحيرا الأردنٌ”" والرّاهب النسطوريّ المكَيّ ورقة بن نوفل» 
وهو أكبر أقرباء زوجته خديجة. ووفقاً لجوزيف قرّي» فإن ا القس 
ورقة واضحة في حياته وممارساته الرّوحيّة» وتعاليمه» وهو الذي اختار 
محمّداً وتبتاهء وعلمه التوراة» ونقل إليه الإنجيل العبران؛© وقد حضر 
محمّدٌ أيضاً محاضرةً لمعلم مسيحيّ مجهول الاسم قرب مكّة.* إذا رب كان 


)1( خيرم وابج إسحاق: عياة عد( الر ت 89 -91. 

)2( يوضح الحديث (صحيح البخاري» المجلّد 9ء الكتاب 87 الرّقم 111) وكتاب 
الأغاني أن ورقة بن نوفل» ابن عم خديجة زوجة محمّد. كان مسيحياً درس الكتاب 
المقدّس و ترجم الإنجيل إلى اللغة العربيّة . ويشير مثل هذا الأمر إلى أن محمّداً كان 
قادراً على الوصول إلى المصطلحات المسيحيّة العربيّة عن الله. 

)3( جوزيف قزي» القس والنبيّ: القس المسيحيٌ» تأثير ورقة بن نوفل ال 
محمد نبي الإسلام» محرر. ديفيد بنتلي» مترجم. موريس صليبا (لوس أنجلوس» 
5) إن المسيحيّة الأبيونية مستمّدة من المسبحية اليهوديّة المبكرة. رفضوا 
برشي وأطاعوا التوراك وامصخدموا إنجلا ردا سا من إنجيل متى» على 
أنه كتاب العهد الجديد الوحيد بالنسبة إليهم. وقد رفضوا الثالوث واعتبروا يسوع 
إساناً بدلا من تسد الله. واصلت تعاليم محمّد هذا التقليد المذهبي. فيا يتعلق 
بالمناقشة عن المسيحية اليهودية في المنطقة العربيّة» انظر شلومو بينس» المسيحيّون 
اليهود في القرون الأولى (القدس. 1966). 

)4( وفقاً للتكهّنات يُعتقد أن بحيرا هو المعلّم» > کا هو مذكور في توماس باتريك هيوزء 
قاموس الإسلام (نيودي: الخدمات التعليمية الآسيويةء 2001 [1885])» 30: 


" ,3 م الله وأنداده عند الغرب قبل الا سا 


منغمساً في المصطلحات الدَّينيّة المستخدّمّة من العرب المسيحيّين لتلك 
المنطقة» وبعد بدء دعوته» غالباً ما جادل محمّدٌ اليهود والمسيحيّين, ٠‏ بمن في 
ذلك وفدٌ مسيحيٌ من نجران» و لاب للمشاركين في مثل هذه المناقشات 
من استخدام أسماء واضحة للطرفين في الإشارة إلى الله. . في حين أن بعضاً 

من التبوءات القرآئية كانت موجّهة ةَ إلى المسيحيّين» وتعلن مراراً وتكراراً 
ا القرآن هو «كتاب الها بالخة العرييةولفْصِيلَ التب > الذي لا رَيْبَ 
فيه) .0 بعبارة أخرى. يقول القرآن: لله يكور ما ذكر في الإتجيل من اة 
والأنبياء» و لا يُقدّم القرآنُ على أنه معارض لله أو الإنجيل» بل كآخر 
الكتب السّاويّة والمتضمّنة للأسفار المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة؛؟ وقد كان 
هذا الادّعاء مستحيلاً فيا لو صرح القرآن بأن الله هو إل آخر» أو لو أنه 
استخدم مصطلحاتٍ متلفةٌ جذريّاً عن تلك المستخدّمّة في التراث المسيحيّ 
العريّ لتلك المنطقة. 


تقول يعي من الباحتين الغريئية: إن العديد من الشور ا0 ته 
اسیا ق ذلك با چ ف غل وجوة الكليات الشرياية و لني 
استخدمها المسيعيوة درن غبرهم: ول تكن مفهومة لغير المسيحيّين من 
العرب» وأكّد كل من لوكسنبوغ© و لولينغ آله عندما يتم تفسير الكليات 
يعتقد سبرينغر أن بحرا با حمل وقیل: : إن هناك إشارة إلى هذا الر أهب أي 
القرآن في: : إولفد تلم آم بقولون إن عله َر سان الي يُلْحِدُونَ إِلَْهأَعْجَوي 
هدا ساد ريا )أ (سورة النحلء الآية 103). .ويقول حسين تعليقاً على 


هذا المقطع: إن النبيّ كان يذهب عادة إلى مسيحي في كل مساءٍ ليستمع إلى التوراة 
والإنجيل. 

(1) سورة يونسء الآية 37. 

Die syro-aramãische lesart des Koran: غ« صا‎ ing كريستوف‎ (2) 


.beitrag zur entschlüsselung der Koransprache‏ الطبعة الثانية 
(برلين: 2004 .(Verlag Hans Schiler«‏ 


(3) غونتر لولينغ» تحدّي الإصلاح الذي يواجهه الإسلام: إعادة الكشف والبناء بشكل 


۱ 
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مع مراعاة المعنى في اللّغة السّريانيّة» فمن الممكن لبعض من الإجراءات 
التحريريّة: استردادُ أجزاءٍ من التراتيل المسيحيّة والشّعر من اللّغة الأصليّة؛ 
ويستئد ذلك على أوجه الشبه بين الشّعر قبل عصر الإسلام والآيات 
القرآنيّة» كا يوضح أبو قان 


تنص أطروحة «لولينغ»” في كتابه بحزم جدّاً على: النْصّ القرآيّ المنقول 
عبر مسلم يتضمّن الأرثوذكسيّة باه في طيّاته كطبقةٍ خلفيّة. و منتشرة 
بكثرة في جميع زواياه (نحو ثلث القرآن): وهو نص مسيحيّ في الأصل قبل 
وجود الإسلام». والجدير بالذّكر أن مصادر المسيحيّة في القرون الوسطى» 
تڏعي أن أجزاءً من القرآن الكريم كانت مكتوبة من الرّاهب النسطوريٌ 
بحيرا؛ فإذا كانت أكثر السور المكيّة مستمدّةٌ بالفعل من الشعر المسيحيّء 
فان جميع ما استخدمته من مصطلحات با فيها مصطلح «الله» قد تبدو 
جذورها موجودةً في المصادر العربيّة المسيحيّة. ومع ذلك فثمّة تفسير مرج 
أكثرء هو أن الكلمات الواضحة من اللّغة الآراميّة المستعارة» والمصطلحات 
التوراتية الأخرى» هي - وبكل سهولة - عبارةٌ عن مصطلحاتٍ دينيّة عربية 
عاديّة» كالتي استخدمها ورقة بن نوفل وغيره من المسيحيّين واليهود في 
مكّة. وقد جت هذه المصطلحات على سبيل اللمثال في الشّعر المقتبّس عن 
اليهود والمسيحيين في كتاب «سيرة رسول الله» لابن إسحاق. 

واجه نبي الإسلام في مراحلٌ لاحقةٍ من بعثته» مقاومة متزايدةً ومناظراتٍ 

شمولٌ للتّراتيل المسيحيّة قبل عصر الإسلام والمخفية في القرآن نسبةً إلى أوائل 

التفسير ات الإسلامية (دهي: 2003 Banarsidass«.‏ [110112). 
(1) أبو قاسم» «من ألف القرآن؟» (سيدني. 2005)» 


http: //www.islam-watch.org /AbulKasem / 
.WhoAuthoredQuran /who_authored_the_quran.htm 


(2) لولينغ» تحدّي الإصلاح الذي يواجهه الإسلام 1. 


(3) أرماند أبل» «بحيرا؛» في موسوعة الإسلام المجلّد. 1» محرر. ب. ج. بيرمان 
(لايدن: بریل» 23-921:)1999. 


د 8 
مفهوم الله وانداده عفد العرب قبل الإسلار 


من المسيحيّين. وهناك عددٌ من المقاطع في القرآن تذكر هذه النزاعات وقر 
اقتبست بعص من هذه المقاطع التّصريحات التي أدلى بها النصارى. واقنبس 
عن المسيحيّين أئهم استخدموا مصطلح الله. ومن الامثلة على ذلك ادعازهي 
بان "الله ۳ الي" (سورة اللاقدف الآية 17): وآن السيحيين هم «أبنَاء 
الله (سورة المائدةء الآية 18)» وأنْ يسوع هو «ابِنْ ا (سورة التوبة الآية 
0). حيث لا يوجد أيّ دليل في القرآن على أن المسيحيّين العرب. واليهود, 
يشيرون إلى الله باسم آخر غير المستخدم في القرآن» لكن هذه المقاطع تعكس 
لنا مواقف المناظرات على أنّ طريقة العرض هي ذاتهاء نسبة إلى الأساسيّان 
المستخدمة في آراء المتناظرين حول الله نفسه. 


يمكننا في ضوء هذه الأدلّة من التقوش والوثائق التاريخيّة» والترجات 
العربيّة للإنجيل أن نستنتج أن مصطلح "الله" قد تمّ استخدامه قبل عصر 
الإسلام من اليهود والمسيحيّين العرب للإشارة إلى الخالق»”' وفي المقطع 


(1) استخدم المسيحيّون في اليمن وأجزاء أخرى من جنوب شبه الجزيرة العربة 
مصطلح الرّحمن للإشارة إلى الله» والمعادل لتسمية الرّحمن في شمال المنطقة العربية 
ولكن هذه الإشارة هي بمعنى «الأب» وني عام 541 م“ قام الملك أبرهة, | 
المسيحي لليمن وجنوب المنطقة العربيّة» بوضع نقش على سد مأرب (بالخط المسند) 
وبدأ النقش بعبارة الثالوث: «من خلال قوة ونعمة الرّحمن ومسيحه والرّوح 
llقد«.Corpus Académie des Inscriptions et Belles-lettres,‏ 
Inscriptionum Semiticarum; Pars Quarta: Inscriptiones‏ 
Himyariticas Et Saboeas Continens‏ (باريس: Académie des‏ 
Inscriptions et Belles-Lettres. 1911‏ الشكل. 541 278. ک| 
وضع أبرهة نقشاً على منحدر في مرجانء وبدأ التقش بعبارة "من خلال سلطان 
الرحمن ومسيحه" (ويكنر وآخرون. 1954(. انظر أ. يح ه. ويكنز» وألفريد 
ف. بيستون. وج.. دانييلز» "ملحوظات عن نقش مرجان"» نشرة كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية. 6 (1954)» 94-389. كان المصطلح الآراميّ اليهوديٌ 
الرحمن 8307 يعبر عن لقب مشترَكِ للإشارة إلى الله بين اليهودء ويجد المرء نقوشا 
عربيّة بهوديّة في جنوب المنطقة العربية تستخدم هذا | (عبد الله 1987)» 

ذلك هو المصدر الواضح للمصطلح العري. ي. م. عبد الله "التقش 0111543 


ر 


: قراءة جديدة تستند إلى الأصلي المكتشف حديثاً"» في كريستيان روبن ومد 
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الثالي سوف نناقش نقل اليهود والمسيحيّين بأنفسهم لهذا المصطلح من 
الآراميّة إلى اللغة العربيّة. 


مصطلح "الله" اشْتّقَ على الأرجح من الكلمة الآراميّة 2131 


قال ”دادلي وودبيري“: إن مصطلح ”الله“ اشئْقٌ من السّريانيّة حيث 
عد السّريانيّة شائعة في الآراميّة في محال الأدب والتصوص المقدّسة في 
الشّرق الأوسط من القرن الرّابع وحبّى التّاسع الميلاديّ ( تعد اللّغة الآراميّة 
بأشكاها لغة مشتركة واستمرّت كذلك لقرونء أمّا السريانيّة فقد لعبت 
دورها كلغةٍ أدبية) وقد دعم كتاب “كينيث توماس“”2 مزاعمٌ «وودبيري» 
من خلال العبارة الثَاليّة: إن الباحثين الغربيّين متفقون إلى حدٌ ما حول مصدر 
كلمة «الله» وعلى الأرجح الكلمة السّريانيّة «48اه“ قد اشتقت من خلال 
الآراميّة “. أمّا ”آرثر جيفري ”2 فقد كتب أنه اريّم) يوجد بعص من الشَّكْ» 
حول هذه المسألة» وشاركه «فريدريك وانيت»© الخبير في اللّغة العربيّة 
القديمة» والذي وصل أيضاً إلى ذات التتيجة؛ حيث يتشارك المسيحيّون 
الناطقون بالسريانية مع هذا الرآيء ومعظمهم يتكلم العربيّة ة بشكلٍ جید» 


ڊlفقaı«‏ محرران. Sayhadica: Recherches Sur Les Inscripti01S‏ 
De ['Arabie Préislamiques Offertes Par Ses Collègues Au‏ 
Professeur A.F.L. Beeston‏ (باريس: 4 «)1987 « .5-Geuthner‏ 
يعني الجذر"رحم"» ويصف الرحمن رجلاً عطوفاً مثل الأب . وبالتّسبة للخة الآرامية 
فتعني كلمة 8 rahım-‏ ”المحبوب . ف فمن الممكن لمصطاح الرحمن والمستخدم من 
المسيحيّين في جنوب المنطقة العربية أن يشير إلى يسوع محبوب الله وحاملاً محبته. 5 
هذه ا حالة تكون البسملة مستمَدَة من صيغة مسيحية الأصل المقصود بها "باسم الله 
r‏ . لكن من دون الأدلةء تبقى هذه التكهنات أسيرةً 
للتحقق أو التزييف. 

للك توماس» «الله)» 171. 

)2( جيفري» مفردات دخيلة. 66. 

(3) وانيتء «الله قبل الإسلاما. 247. 
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5 5 م الله وأتداده عند المرب قبل الإمرلا, 


وهو أن مصطلح اله العري» هو لف دعبل من الشريائيةء و دعم , عاد 
شحادة»''' هذه الحجّة من خلال وجهة نظره کباحث عر مسيحي. لك 

57 أن هذا البيان يتعارض 35 اذّعاءات کل من التراث الإسلاميّ لجان 

قد الإسلام» ويبدو أن أي دليلٍ اي حول هذه المسألة سيكون جدير 

بالاهتمام» وهو ما سنأتي عليه لاسناً. 


كانت الآراميّة لغة الكتاب المقدّس واللّيتورجيا لمعظم المسيحين 
العرب» وكانت اللّغة الأد, بية الزئيسة في معظم ا منطقة العربية» سواءٌ في الخط 
السريانٍ و النبطيّ أو غيرهماء وما نعرفه حول الطّقوس اليّهوديّة في القرن 
السادس» أن التصوص المقدّسة تمت قراءتها بصوت عالٍ 5 اللغة العبرية 
وتلتها تلاوةٌ بترجمة آراميّةء و ربا تلتها أخرى بترجمةٍ عربية. (تمّ تدوين 
هذه الارسة لاحقاً ضمن الأصدارات اللات من الإتجيل اليهودي). 
آم السيحيّون العرب» وبعضّ من سكاف الشال الخري للمنطقة العربية, 
فقد كانوا من الرّوم الأرثوذكس» وتشير السَجلات التَاريخيّة إلى أن أكثر أو 
معظم المسيحيّين العرب» استخدموا اللّغة السّريانيّة في قراءة التصوص 
المقدّسة إضافة إلى أنواع من الآراميّة. 
إن معظم التّقوش الموجودة في المنطقة العربيّة والمؤرّحَة ضمن الحقبة 
الزمنيّة من الميلاد إلى الإسلام» خطت بآراميّة متنوّعةٍ» وعلى الرَغم من 
ذلك يوجد أيضاً نقوشٌ باللّغة اليونائيّة والعربيّة و العربيّة الجنوبية 
وعندما هُدمت الكعبة وأعيد بناؤها في 605 م» قبل حمس سنواتٍ من بداية 
بعثة النبيّ محمّدِ. وجد نقش آراميٌ على حجر الأساس للكعبةء“ (في غام 


(1) شحادة» «المسلمون والمسيحيّون)». 

)2( وفقاً لابن إسحاق. سيرة رسول الإسلام (جيوم وابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 
6-5 8)» عندما هذمت جدران الكعبة استعدادا لعادة بناءها وتسقيفهاء وجد 
يم اي 0 قام ودي متعلّمٌ بقراءة هذا التقش 
لهم على النحو الآتي: "أنا الله سيد بكة (اسم سابق لمكة). لقد بنيتها في اليوم الذي 
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570 م کا وجدت آي من إنجيل مى (7: 6) على حجر آخرء لکن م 
يُسجّل إذا كانت بالآراميّة أو العربيّة).7) 

نجد في المنطقة العربيّة الكثير من التّقوش المهمّة باللّغة ا 
(واليونانيّة) والمؤرّخة قبل الإسلام» وقد نجت حتى يومناء وتشتملٍ 
هذه التقوش على أسأاءٍ عربيّة الشكل» على الرّغم من تما مكتوبةٌ بخط 
يوناقٌ أو سرياٌ. إذاً فقد استخدم العرب هذه اللّغات لأغراضي أدبيّةء وقد 
استّخدمت إحدى المخطوطات السريانية النبطيةء من العرب في الشمال 
الغري للمنطقة ضمن نقوشهم الآراميّة» ويُعتقد أن هذه المخطوطة سامت 
لاحقاً في تطوّر الخطّ العريّ من المسيحيّين في بلاد ما بين التهرين. © 

يُدعى الله في الآراميّة بكلمة 2181-4 » ويمكن حذف الحرف الأخير 
منها (8)» و ربا هي الكلمة ذاتها التي استخدمها سيّدنا يسوع في حديثه 
بالآراميّة» حيث وُجدت هذه الكلمة في الأجزاء الآراميّة من دانيال وعزراء 
وني الترجمات اليهوديّة الآراميّة للعهد القديم (6 .»)r argu‏ والتّرحمة 
. الآراميّة السريانيّة لكامل الإنجيل» وهي متشابهة مع نظيرتها العبريّة 
.»eloh"‏ 

وقد اقترضت اللغة العربيّة قبل الإسلام العديد من الأساء 
والمصطلحات الآراميّة. كا يتوقّع المرء» فعندما يريد الناطقون بالعريية 
أن يشيروا إلى المفهومات وأسماء الشخصيّات الواردة في الإنجيلء فإِنْهم 


3 خلقت فيه الشاء والأرض وړ َ شكلة الس والقمر» وأحطتها بسبعة ملائكة 
أتقياء». 

(1) جيوم وابن إسحاق» حياة محمّد (السيرة)» 86. 

(2) راجع بيلامي «الأبجديّة العربيّة». هناك اعتقادٌ واسمٌ بأن الأنباط تحدّئوا اللّغة 
العربية كلغتهم الأم ويشير ماکدونالد ف «تأمّلات»» 7 إلى أن متحدثي اللّغة 
العربية سكنوا شال المنطقة العربيّة فقط (سوريا الخاليّة)» في حنين كان سكان البتراء 
وسيناء يتحدثون الآراميّة. 


64 مقدنييم لد وانداده عند العرب قبل الإسلام 
تیت چ تم وتوم ت رن و ب صبيب دم تيم تت تت م 0 
غالباً ما يقتر ضون هذه المصطلحات من اللّغة التي سمعوها بهاء أي بالل 
الآراميّة واليونانيّة» وباللّغة الإثيوبيّة في بعضٍ من الأماكن؛ و قد وضع 
وودبيري'') عدداً من المصطلحات الدينية الرئيسة» والتي اقترضها الوسلام 
من العرف المسيحيّ» حيث يمكن الرّجوع لبحث جيفري'”' ا معروف حول 
هذه التقطة. وکا هو الحال مع الكلات المستعارّة بشكل عام فن هذه 
الكلمات تم صوغها لتتوافق مع الأنماط الصوتية ةني العربية؛ حيث تُستخدم 
جذور التّريكونسونانتال وها ثلاث فقط من صفات أحرف العِلّة. 


على سبيل المثال» الكلمة اليونانيّة 0192501-08" أصبحت إبليس, 
والكلمة اليونانيّة الآراميّة 1-02اءع228ناء أصبحت "12811" الإنجيل 
ولفظت لاحقاً (1آزصز)» والآراميّة 5448-4 أصبحت 2132و 
"الشّيطان" ولّفظت لاحقاً (ةره5 ومةة5). ويجب على المرء أن يلحظ 
أنه عند 0 الكلمات من اللّغة الآراميّة إلى اللّغة العربيّة» يتمّ إسقاط 
اللاحقة "“ وهي أصغر وحدة ذات معنى في اللّغة (علم الضّرف) ويتمّ 
ذلك شك منتظم. وتُعَدٌ هذه الوحدة في الأصل أداة التعريف في اللّغة 
الآزاسة لكن سارل القرن الزابع فقدت هذه الوظيفة في معظم أصنافهاء 
وتم م الاستغناء عنها! إذاً فان کلات ا مثل كلمة 0181-48 قد تم 
اقتراضها إلى العربيّة» لكن بدون اللاحقة الأخيرة 8- ونظراً لانتشار 
اليهوديّة والمسيحيّة في المنطقة العربيّة» فإنَ المصطلح 21311-4 كان معروفاء 
ويمكن للمرء أن يتوقع منهم عمليّة التتعريب من خلال إسقاط اللاحقة 
الأخيرة 87" ويمكن العثور على مزيد من الأدلة من خلال لفظ هذه 
المصطلحات» وهو أمرٌ غير شائع في اللّغة العربية. 


(1) وودبيري: 
.Contextualization among Muslims" 173- 174"‏ 


(2) جيفري» مفردات دخيلة. 
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كان مصطلح الله في العربيّة كما في نظيرتها الآراميّة له حرف كال 
خلفيٌ منخفضُ وصوتٌ «[ء" مفخمة. وتشتمل طريقة الُفظ القياسيّة 
الريطائية والأمريكيّة يه َة الإنكليزيّة على كل من الام الزقبقة [1] واللام 
اة [1]: ويتم الاختبار بينهما اعتاداً على موقعهم في المقطع اللُفظيَء 
أو على حرف اليِلة المرافق. (الإنكليزيّة بأصنافها في ايرلندا ومينيسوتا و 
ويلز تستخدم اللام الرّقيقة لقطء بيغا لخدم الإنكليزية الأسترالبة اللام 
اة فقط). والفرق هو أن الام المفخّمة تُلفظ من مركز اللسان بشكلٍ 
منخفضيء ثم يُرفع الضّوت بالجزء الخلفيّ من الأسان» حيث يمكن مشاهدة 
هذا اللّفظ في كلمة "زط مقارنة مع لفظ الام الرّقيقة كما في 1p‏ . وعادة 
ما يكون لفظ الام الرّقيقة في بداية المقطع اللَفظيّء أمّا لفظ اللام المفخمة 
فيكون في نهايته. ويمكن في طريقة النطق الأمريكيّ العثور على أي منها 
بين حرفين من حروف الولّة؛ مثال ذلك كلمة "اننا" التي تحنوي على 
لفظ اللام الرقيقة وكلمة "1116821" التي تحتوي على لفظ اللام المفخمة» 
والأهم من ذلك لاحتياجاتناء أنّ لفظ الام المفحّمة يبع بحرف عِلَةِ خلفيٌ 
منخفض» كما هو ا حال في طريقة ة النطق الأمر يكيّ لكلمة "[0118160]51 
(والبريطانيّة [21]). ويتمٌ حرف العِلّة هذا بخفض مركز اللسان وتحريك 
الجزء الخلفيّ منه باتجاه الجزء الخلفي الطْريّ من الحلق» وني التتيجة إن كم 
© في كلمة "12190' ' هو التفخيم, وتُلفَظة على أنّها [10]» مع لام التفخيم. 
إن صوت "1ء" في الآراميّة يُكتب بحرف اللام "181020" والأصل 
في اللام التّرقيق» ولكن يتم تغليظ الام لتكتب مفحمة إذا كانت متبوعة 
بحرف العِلَّة كما في 272084 في حين يُلفظ حرف الول الذي يُنطق [86] 
أو [5] برفق» ويتوقف ذلك على اللّهجة» ومن ثم نجد حرف الام في : 
(1) يؤكد د. عبد المسيح التعديّ أستاذ السريانية والعربيّة في جامعة نوتردام ضمن 


مراسلاته الشخصية تفخيم الحرف 131220. اويدعى حرف العلة 1 في 
المنظومة الطبريّةء ولكن منذ ذلك الحين تُلفظ وتُدمج مع patah‏ و .holem‏ 
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تن ةا eae‏ يي 
الكالمة انسر يائيّة التي تشر إل الله تُلفظ عل أتها [21414]. حيث تى 
||] متمدُلةَ في حرف الام الممَخَمة ويتشابه نطق [4] مع صوت حرف المن 
احم ا مخض [7). ويُسمّى حرف العِلة الأول في هذه الكلمة 4طفيم 
في اْسّريائيّةء ويبدو الصّوت مشابباً في التطق مع "193" الإنكليزية. 


تحتوي اللَعة العربيّة الفصحى عل عل ثلاث فقط من المزايا المميّزة خرو 
اول علة العم من نها ير اثئين من أطوال حرف العلة» فإتها تحتوي عو 
حرف الله داص بها يُعرف بتشكيل الفتحة» ولكن ليس لديا حر 
الملَةَ لملة 244“ كا في الأراميةء ونجد حرف الام في العربية القصحر 
رقيقاً دا عير محم لكن هناك استئتاءً هذه القاعدة في اللغة العرية 
ا ا ا 
وَالْمَخَمٍ رف اللام معا ويم العثور على طريقة اللّمَظ نفسها تي 
السر يائبة [(8)طفله]. . وهذا راقن مع كلمة [طةَ11] ilah‏ "ا" و 7 
تضم لامأ رقيقة وحرف َة منخفضّ الجبهة كا يشير "شحادة ”2 إز 
أنَّ اللّعة العربية لا ملك حرف العِلّة "ought‏ مثل غَجلقام السرياية 
والمستخدمَة في (213208, والتفسير المنطقيٌ الوحيد اوجرا فق عملم 
اله " هو أن حرف الله هذا قد تم | قتراضه من السّريائية إلى جانب كلمة 


(1) تكتب كلمة 31305 في اط إا لسر یائ کہا في اھ كما لد > . في التظام السرَيائ 
ري لتشكيل حرف العِلّة يتم تمثيل 4َاةاص بحرف ألف اليونانَ مل و 
4۵ بحرف أرميكورة اليونانَ 01012100. ويبدو أن 20354 التي 
العربيةء و5ا3126 العبريّة/ الآراميّة» ويُلفظ حرف أوميكرون اليونانَ في ذلك 
الوقت» بصو تلفي ميخفض مدور * كما في عملية النطق لكلمة 14W‏ البريطاية 
ينها في السريائبة الشر قيةء تكو 20804 غير مدورة كا في عملية التطق لكلمة 
law‏ الأمريكية. 

)2( على العم من أن اللَغة العربية لديها حرف عل منخفضٌ واحدٌ فقطء الفتحة لک 

أن يتشابه لفظه إلى حدٌ ما مع حرف الول ارياي 201:3 إذا تبعه حرف 
ساق اکر ومن لار ف أن تبه مشكيل التصبتر 

(3) شحادةء «المسلمون والمسيحيون)»ء 19. 
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(4) 4141ء ما يمحل حرف العلّة الثاني في مصطلح الله "فريداً من نوعه". 
وب) أن كلمة 31454 السّريانيّة ة كانت معروفة للعرب» واستعملوها 
في حديثهم بالسريانية» فمن ن الطبيعيَ لهم استخدامها باللغة العربيّة أيضاء 
بحمو le‏ 
”الله“ العربيّة دليلٌ لا يمكن إنكاره على أن الكلمة السّريانيّة 141:4 
e‏ “لقا حي ل برييد ET‏ 
منطقيٌ آخر هذه المسألة. 


من الطبيعيّ للكلمات أن تخضع لبعض من التعديل عندما تقترضها 
لخةٌ أخرىء والتعديل الواضح في هذه الحالة» هو في مضاعفة لفظ 1ء ضمن 
كلمة 2114» في حين لا وجود للتضعيف في السّريانيّة؛ و نقترح مما سبق 
أن العرب بلغتهم الوحيدة» وعند استماعهم لطريقة لفظ اللام المفخمة. 
والموجودة في المصطلح المذكورء قاموا باستع الها بصوتٍ أطول من اللام 
الرّقيقة ولفظت مع التضعيف» ويحدث ذلك أيضاً في الانكليزيّة البريطانيّة 
والأميركيّة» ومع ذلك يعود في جزءٍ منه إلى حركة المقطع اللّفظيّ. على سبيل 
المثال» نجد اللام المفحّمة في كلمة '8111' و اط۴ مدّتها أطول من الام 
الرقيقة ىا في ”011161“ Philip”‏ . 


ويوجد دُليل تَارييَ على مضاعفة حرف اللام في كلمة «الله»: كا 
في كل اللّهجات السَّاميّة الأخرى» ففي اللّغة العربيّة عند مضاعفة حرف 
ساكنء يُكتب مرّةٌ واحدةٌ فقط. ويم في المخطوطات أحياناً وضع علامة 
التشكيل ”الشّدّة“ على الحرف المُضعّف» لكن ليس في النقوش» ولا سيا 
القديمة منهاء كا هي الحال في نقش زبدء وهناك حرف لام واحدٌ في كلمة 
”الله“ ولا يكشف لنا هذا عا إذا كان نطقها في ذلك الوقت مضعَفاً أم لك 
بين| يمكن العثور على دليل المضاعفة. في الترحمات الحرفيّة اليونانية القديمة 
في كتابة الحرف اليونانَ لامدا مزتين» وفي الترجة العربيّة للنص اليونانٍ من 


ًَ 1 . 
58 مفهوم الله وأندادم مف العرب قبل الان 


المزمور 77178 في 1(6]: فإن المصطلح اليونان الله "0806 " تُر حم إلى 
اللّغة العربيّة على الشّكل ”س ۸۸»“ وهذا يبن أن صوت ”اء" ألفظ بدي 
مطوّل. 2 
وفي المقابل تتم كتابة العبارة العربيّة "الإله" من دون مضاعفة حرف 
لامداء ARE‏ (مز.78: 56). مع الملحوظة أن التدقيق الإملا.- 
يشير إلى تفاوتٍ في نوعيّة حرف العِلَّة في ع مقابل ». ونبد اشا مضافت 
لفظ اللام في بعض الأسا)ء الثيفوريّة العربيّة قبل الإسلامء المكتوبة بالحروف 
اليونانيّة» مثل 00۹84۸۸6 أي ما يعادل وهب الله ”هبة الله“ . 


أعيد صوغ مضاعفة حرف اللام؛ مع مرور الزّمنِء بحيث يُكتب الحرف 
ل ا م 
التتعريف» وهكذا تت إعادة صوغ مصطلح ”الله“ على أن يتكوّن من 
جزأين: كما يشير شحادة.“ وني حوار مع كريستوف هيغر يؤكّد على أن 
هذا الصوغ لحرف اللام» حدثت أيضاً مع كلماتٍ مستعارَةٍ أخرىء مثل اسم 
الكسندرء والذي تمّ صوغه ليصبح الإسكندر. 

به أن اللام في أل التعريف تُكتب بشكل مستقل في اللّغة العربيّة» فإنَ 
هذا يؤذي إلى أنّ الام في مصطلح الله كُتبت مرّتين» فالأولى على تا لام 
أداة التعريف. وبعبارة أخرى. تغّرت الكتابة الإملائية للكلمة من إِله” 
إلى ”الله“ وتُنطق الكلمتان بلفظ الله» ويمكن رؤية هذه الطريقة في إعادة 
الصّوعْ والإملاء لحرف اللام لكونه أداةً للتعريف في بعض من النقوش 
المبكرة. 

كتبت كلمة 1141 في نقش زبد (512 م) بلام واحدةء ولكن بعد 
الحقبة الإسلاميّة؛ وني نقش آخر على قير في قبرصء بتاريخ 9.ه(649 


(1) المرجع نفسه. 20-19. 
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م كُتب حرف اللّام في كلمة 811812 مرّة واحدةً أيضاًء كما هي الحال في 
كلمة البسملة "باسم الله“ وبعد مذَّةٍ قصيرة نجد نقشاً آخر يتضمّن صلاةٌ 
مؤرّخة في 46 .ه (666 م)ء ويبدأ النّضّ بالتوجه إلى الله بصيغةٍ المنادى 
«يا الله“ مكتوبةً بلام مكرورةٍ (اللّهم)» ولكن عندما يكتب الْمصَّلِ اسمه 
وهواعبد اله» تكون الكتابة بالطّر يقة القديمة» مع لام واحدة: عبد اله“ و 
تمت مضاعفة حرف الام في النقوش اللاحقة. 

نرى الطّريقة ذاتها في خطوطات التّرجمات للإنجيل العربّ اليهوديّ. 
وقد تم الحفاظ عليها في الأجزاء القديمة من الثلائيّة العبريّة - الآراميّة - 
العربيّة في الجيزة بالقاهرة» وتُرجم اسم الله كا 75# بحرف لامدا واحده 
ولكن في ترجمات الإنجيل التي قام بها سعيد الفيّومي وآخرون في القرن 
العاشر» کتب حرف 189260 مرتین» كما في 7758 4-141 . لذا يمكننا 
أن نرى تطوّراً في المصادر اليهوديّة من الآراميّة ۸77۸ 3144 إلى أوائل 
اليهوديّة -العربيّة 758 21181 إلى اليهودية-العربية الكلاسيكيّة 7708# 
a!-tah‏ "الله". 


وإعادة التفسير لكلمة 21181 بوصفها 31-185 كان سببه ‏ على 
الأرجح ‏ وجود تشابه مع العادات العربيّة في استخدام الألقاب / النعوت 
للإشارة إلى الآهةء لأنّ هذه الألقاب عادةٌ ما تبدأ مع أداة التُعريف »ال". 


.Arabische palãographie 11» 71 أدولف غرومان.‎ )1( 

(2) المرجع نفسه» 124. 

)3( انظر على سبيل المثال» ترجمة سفر الخروج 9 39 في مخطوطة القاهرة جنيزة تايلور 
شيشتر ب 1. ۰17 حيث تترجم يهوه کا 17#:. 

(4) أعني بكلمة «لقب» عبارة الاسم الذكرة التي تعمل عمل الاسم أي تُستخدم 
عادة في إشارةٍ إلى مرجع فريدٍ من نوعه» على الرغم من آنه ليس اسم صحيح. وعلى 
سبيل المثال» في العهد الحديد اليونانّء 1111105 (120) تعني "الرّب" و 15]05اء 
0 تعني "المسيح" وهي ألقابٌ مشتركة ليسوع. في العهد القديم العبريّ» أدوناي 
"ري" والتي تترجم إلى الإنكليزيّة "الرّب" وهو لقب يدل على الله» كا هو ا58«5الا 
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على سبل المثال؛ ما يُسمّى «أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون“ جميعها 
ألقابٌ؛ كل واحدٍ منها يبدأ مع ”ال“ التعريف» وتتصل باسم يصف بعضاً 
من سهات الله ومن الأمثلة ١‏ ذلك ”القدّوس" و“الخالق". وكان لبعض 
من الآهة الوثيّة التقليديّة أساءٌ تعد على أثّبا ألقابٌ أكثر من كونها سء 
صحيحة. فالآهة اللات والعڙى» عل سبيل المثال» سيت على التَوالي 
بألقاب تعني ”العجان“ و ”الجبارة“. من الطبيعيّ هذه العادة في استخدام 
الألقاب للأسماء الإليّة أن تدفع النّاس إلى تفسير كلمة طؤالة على أتها -1 
طقل أي بعدٌ أن الكلمة تتألئف من آل التعريف -21 مع الإسم ط181. 


إن إعادة تقسيم هذه الكلمة 21181 لتصبح 21-18 جعلت الجزء آ1 
لقباً ومصدراً للمزيد من الاشتقاقات المعجميّة» وقد أثار أيضاً مسألةَ حول 
معنى كلمة 181. هذا الأمر حيّر علماء اللّغة العربيّة. ووفقاً لاکدونالد ”" 
وآرثر جيفري”! فقد تم اقتراح عشر اشتقاقاتٍ مختلفةء أبرزها اشتقاقٌ من 
الجذر «لاه») بمعنى «أن تكون عالي ا لکن 3 من العلاء قالوا: إن 
OLE‏ تويبل با ری 
من رجال الدّين المسلمين! حيث إِنّم يفضّلون التّظريّة القائلة: إن 2114 
كان دائ اس) الله وإنْ هذا السب وراء استخدامه أيضاً في الآراميّة. وفي 
نهاية المطاف, كان التّفسير الذي تبتاه الكثيرون هو أن 181 كانت كلمة 
خاصّة ترمز إلى جوهر الله» حيث الطّبيعة الإهيّة الفريدة والأبديّة» في حين 
أن غيرها من الأسياء التسعة والبّسعين تد فقط على خصائص لله. وبالفعل 
فقد كسبت 181 هذا المعنى؛ وبعد ذلك استخدم اللاهوتيُون المسيحيّون 
مصطلح 1312136 المشتق من 181 "الطبيعة الإلهيّة" و"اللاهوت" و مصطلح 


5 ”قوس إسرائيل“. وفي اللغة العربيةء ”كلمة الله“ لقب معروفٌ ليسوع. 
)1( ديفيد بروس ماكدونالدء «إله»» في موسوعة الإسلام, المجلّد. 3 مرو ب جد 
بيرمان (لايدن: بريل» 1999)» 1094-1093 . 
(2) جيفري» مفردات دخيلة» 66. 
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tiya‏ ة1 "علم اللاهرت" ولكن على عكس أداة التعريف فإ حرف 
al‏ في allah‏ لا يمكن فصله؛ حيث يتم عادة حذف أداة التعريف بعد 
ببانبول ابت لقعي 215010 فإن المرء يقول: يا الله. ولا يقول: يا لاه؛ 
وذلك يدل على أن الكلمة "الله" تقوم مقام كلمةٍ مفردةٍ بدلاً من أن تكون 
مجرّد لقب» تماماً كا تفعل في الآراميّة» وهي أساساً الكلمة ذاتهاء و نشر 
المسيحيّون التسطوريّون الشّكل الآراميّ للاسم شرقاً حتى الحند والصّينء 
وتم تعميم الشّكل العري على نطاتي أوسعَ مع انتشار الإسلام. 


مصطلح الله ليس انكماشاً لكلمة الإله 

كثيراً ما يقال: إن الكلمة العربيّة ”الله“ ' هي مجرّد تقلّصٍ لكلمة الإله. 
والدّليل المعتمّد في ذلك» أداة التعريف ذاتها في بداية كل منهماء واحتواؤهما 
على حرف اللام والهاءء مع حرف ولا طول يا لكن في القسم اسان 
من المقال» أوضحت عدم تشابه الُفظ في حروف اللام؛ فهي ختلفة 
وكذلك أحرف العلّة بينها. إضافةً إلى ذلك» فإن كلمة »إله« تبدأ بحرف 
ابتدائيٌ أساميٌ» وهو ألفٌ مهموزةء بخلاف الكلمة "له» وبناءً على أن 
المعلى الحقيقيٌ للكلمة العربيّة يعتمد على جذرهاء فن هذا الف د 
إشكاليةٌ كا يلحظ شحادة:© حيث يقول: هذه النّظرة الشّائعة [من 
التقّص] لا تفسّر حذف المقطع الثاني 1 (أو 11')» با آنه المقطع الأكثر 
أهمَبةَ في المصطلح "113'-21" حيث أن 1» أو 1ذ» هي الكلمة السَاميّة 
للإشارة إلى الله منذ القدم. وإذا كانت هذه الطريقة 5 شائعة: قان ابر قن 
يكون قابلاً للاسترداد» ولكن على حدّ علمي» > لا يوجد أي دليل على مثل 
هذه الطريقة يقة باللّغة العربيّة الفصحى» أي في حذف حرف استهلاٌ يتضمّن 
همزة قطع من أصل الكلمة إلى جانب حرف العِلَّة» ويتبع أداة التعريف 


(1) شحادة. «المسلمون والمسيحيّون»» 18. 
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(ال). حتّى وإن وجد التشابه بين العبارتين في الكتابة الإنكليزيةء لكنهن 
ببساطة مختلفتان جد في العربيّة. 


أحد الأسباب التى أدّت بالجدليّين نحو هذا الادّعاء» يكمن في الحصول 
على مطالبٌ إضافية في أنَّ (1) كلمة الإله يمكن أن تسمّي آي إله بالتحديد, 
بها في ذلك الآهة الوثنيّة» و(2) كلمة «الله» كانت تقلصاً لكلمة الإله ومن 
ثم يمكن تصنيف الله على آنه إله وثنيٌ.”") 

م يتم مع ذلك إثبات هذه المزاعيم. فبالتسبة للحالة الأولى» لا يوجد 
دليلٌ واضحٌ على أن كلمة «الله» كانت تُستخدم أبداً كبديلٍ لكلمة “الإله؛ 
وإذا كانت كلمة "الله» مجرّد تقلَصٍ لكلمة «الإله» فسيتوقع المرء حيتذٍ أن 
جد تقلصاً فى سياقات لكلمة الإله من خالتها العادية أي ضمن وظائف 
اسم النكرة» مثل الجناس أو البدل/ التصنيف» أو كجزءٍ محدّدٍ من التركيب 
التقييديٌ للاسم. 


هذا مثا على استخدام اام لي سقو یوان 1: «6فَجَاءَ إِلَيْهِ ره 
النوية وَقَالَ لَه :ما لَكَ انا؟ قم ارخ لل فك !سی أن شر الل في 
قلا بْلِك» . هنا كلمة "الإله" هي تكرار للكلمة» لأمها تعني الإله الذي ذكر 
ا وهو في هذه الحالة الإله الذي يعبده يونان. وبعبارةٍ أخرىء إِنّهِ الإله 
نقسه اما کا کر سا ولا نجد كلمة "الله تقع موقع هذا الاستخدام 
ونجده فقط في ١‏ الإله» 5 بالنسبة إلى البلاله 0 مثالاً في سفر أعال 
الرّسل 7: «43بَل لتم حَيْمَةَ مُولُوكَ وَنَجْمَ إِهِكُمْ رَمْقَانَ النَّائِيلَ لني 


(1) حسب علمي» صدرت هذه الآراء أوّل مرّة من قبل يوليوس فلهاوزن فيع]165 
Arabischen heidentums‏ برلين: 218 .1897 Reimer.‏ وما يليها. 
تماشياً مع هدفه الأكاديميّ العام لتفسير التاريخ الذينيٌ بحيث ينظر إلى أن افير 
والتوحيد من التطوّرات المتأخرة للتطور الذينيّ. وقد فنْد هذا الرّأيَ من خلال 
الأبحاث الأنثروبولوجيّة المكثفة في + يع أنحاء العام والتي وجدت أن الهينوثية 
أمر شائع جد حتّى في الثقافات التي 6 فلهاوزن من الناحية التطورية "بدائية". 
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ارفا لتشجدوا ها CHE‏ إل مَا وَرَاءَ بَابل). تأق هنا أيضاً كلمة 
یگ" لتحدّد رَمْمَانَ على أنه واحدٌ من تصنيفات الكيانات التي گدغی 
"الآهة" حيث لا نجد كلمة "الله» تعمل عمل البدل» ونجده فقط في «الإله» 
ومثالٌ لتر كيب التقييديّ» هو في إشارة إيليًا الدّلاليّة عن «الْإلَهُ الذي جيب 
بتار» في سفر الملوك الأول 18: 24ء وفي حالة إيليًا فإن التركيب التفيبديّ 
يشير إلى أن أحدهما هو من "الآلهة" بناءً على النتيجة؛ وتوجد مثل هذه 
العبارات في التصوص العربيّة أيضاء ولكن يعبّر عنها بكلمة ةا '-اي 
وليس 27.2118 


ويمكن لعبارةٍ اسميّة معرّفةٍ أن تُستخدم لتقديم مرجع ضمن صيغة 
ا ا ق #الشمس» وال او 


تنتمى إلى فئة فرديّة (أي: فئة تت تتضمّن عضواً واحداً فقط). تستمرٌ قصّة إيليًا 


ع .م 


لتستخدم العبارة الاسميّة المعرّفة 6108312'-18 "الإله" بمعنى: فريدٌ أو 


اَم تَدَعونَ باشم لي و ادي ياس لَب [يهوه]. الله الِْي 
جيب بتار د كور LT‏ فَأَجَابَ َي السب وَقَانُوا:» اكلام حَسَنٌ»» 
(سفر الملوك الأول 8 24( 


(1) معال من نص خارج الكتاب المقدّس: «أطلس هو الإله اليوناني الذي يحمل 
الأرض»» تمت كتابة هذه الكلمة الإله اليونانٌ» ولم تُكتب أبداً على أها الله اليونانَ» 
ولكن لو كانت كلمة «اله» هي تقلص أو انكياش لكلمة الإلهيتوقع أن يئر الرء 
على استخدام الكلمة الأخيرة أيضا 

2( لقد تقلت هده الآية من التتجمة الإتكليزية الجديدة» إلا التقاط الآنة: 
(1)لقد وُضعت بين قوسين كلمة ]الح[ لتفهم على أئها وُضعت موقل ارين 
(2) کتبت كلمة"بوه" بدلاً من "السيّدا» و(5) وضعت المثيل الثاني من[ فع ] 
بالأحرف الصّغيرة للكلمة الإنكليزية» حيث يُستخدم هنا كاسم عامٌ بدلا من اسم 
علم (تمّت ترجمتها لتصبح "الإ" كا هي في الإنجيل باللّغة العربيّة). الحظ أن كلمة 
[الحق] هنا ضروريةٌ في اللّغة الإنكليزية لإخراج شعور التفرد التي تنطوي عليه 
الماذة في هذا السياق. معظم التّرحمات الانكليزية حذفت مادة التفرّد واستخدمت 


74 مفهوم الله وأنداده فك العرب قبل الاس 


إن الأنموذج الثاني من 10ء -ة هو"الإله" ونجد في هذه الآية 
تفرّداء أو شعوراً بالتفوّق "الإله الحقيقيّ الوحيد" حتى لو كان يهوه أو بعل. 
ويمكن العثور على هذا الاستخدام في العربيّة أيضاء وذلك في التصوص 
والقواميس الى تقول الله طا -21 uصء‏ ححطة11 أي إن "الله هو اسم 
الإله [الواحد الحقيقيّ]". إن مثل هذه التصريحات لا معنى لما إذا كان 
ده الله جرد تقلّص لكلمة الإله. كأننا نقول "إن الإله هو اسم الإله" 
أو "الله هو اسم الله" ê‏ ذلك» يستشهد ديفيد بروس ماكدونالد"" بآيتين 
من القرآن حيث يقول: إن كلمة «الله» يمكن أن تكون تقلضاً لكلمة الإله. 
أي بتفرّده وتفوّقه على أنه «الإله الحقيقيّ الوحيد» وتظهر هذه الآيات أدناه. 


(سورة الأنعام» الآية 3): (وَهُوَ اللهني السَّنَاوَاتِ وني الأزض يَعْلَمُ مركم 
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْيبُونَ]. 
(سورة القصصء الآية 70): [وَهوَ هو الله ا ا لَه إلا هو لامد ق الأول 


2 
‌ 


والأخرَة وَلَهُ الحم وليه ترْجَعُون]. 


ولو استخدمت كلمة 1131 -1ه في هذه الآيات» فيمكن للمرء حيتتذٍ 
أن يؤكد المعنى بأنّه "الإله الأعلى" أو "الإله الحقيقيّ الوحيد" وإِلّا فإِنَ 
المرجعيّة تكون غير واضحة» لكن في الواقع ل تستخدم 21-1131 في هذه 
الآيات» واستخدم مصطلح «alah‏ حيث لا يقتضي السّياق شيئا اکر هن 
معنى الكلمة المعتاد بكونها صفة لله. إذاً لا يوجد شيءٌ يوضح تقلص الكلمة 
من 1ة" -1ه. 


إن استخدام صيغة التتفضيلء أو التفوق هو أمرٌ شائعٌ في التّوراة العبرية 


اسم "الله", مما يؤدّي لقلة الإحساس ضمن السّياق» لأن الاسم باللغة الإنكليزيّة 
"الله/ 004" لا يمكن مقارنته مع اسم " هوه" : 


)1( ديفيد بروس ماكدونالد» «إله»» في بيري ج. بيرمان» حرر. موسوعة ة الإسلام» 
(المجلّد. 03 لايدن: بريل» 1999). 1094-1093. 
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ميث أن أكثر الألقاب یا لكلمة "اش" هر "الإله" تتتداماء' -قل 
بمعنى "الواحد الحقّء والإله الأعلى'”' يوجد ما يعادل الألقاب في 
التصوص المقدّسة الآراميّة واليونانية؛ ألا وهي المصطلحات 2131-3 و 
5 10. على التوالي؛ وتترجم هذه العباراثُ عادة إلى اللّغة الإنكليزيّة 
كاسم صحيح : : "الله" وبالمئل في العديد من اللّغات الأوروبيّة الأخرى» 
ولک المصطلحات الأصليّة تشبه الألقاب إلى حد كبير» وذلك باستخدام 
"تعبير التَّْرّد". يرى المرء أن هذا الاستخدام موجودٌ في العربيّة أيضاًء بين 
المسيحيّين والمسلمين» قدياً وحديثاء في استخدامهم لمصطلح الإله. هذا 
الاستخدام غير شائع» ولكن يمكن العثور عليه» ولا سيا في أبيات الشعر 
ذات اليكل الموزون لكلمة الإله وهو يتناسب بشكل أكبر مما تفعله كلمة 
لله“ ومثال ذلك موجودٌ في فقرةٍ استشهد بها زويمر© من الشّاعر التّابغة 
الذّبيانٍء والتي تعود لعصر ما قبل الإسلام» حيث وُجد مصطلحان: 
هم شيمةٌ لم يعطها الله غيرَهمْ قويم فما يرجود غير العواقبٍ 


رقاقٌ النعال طيبٌ حجزاتهمٌ جين بالريحان يوم السّباسِبٍ”" 
ie e e‏ 


)1( إن صفة التَفرّد تأي من امتلاك مادّة التفرّد. على الرّغم من أن الكلمة تشبه صيغة 
الجمع في الشكلء » لكن لا يتم تفسير ذلك نحوياً على آنه جمع يصبح الشّكل مفهوماً 
أكثر عندما يدل على الجوهر كيا في «الإله». وعلى سبيل الثال إو الكلمة العبرية 
التي تعني العذريّةء تبدو مشابهة لكلمة العذراء. لكتها مجردة بدلاً من جمع. انظر 
جويل سہ. بورنيت» إعادة تة تقييم إلوهيم التوراتي (أطلانطا : مجتمع الأدب الإنجيل؛ 
1001{. 

2( صموئيل م. زويمر» عقيدة المسلمين في الله: مقالٌ عن صفات وسات الله وفقاً 
للقرآن والعرف الأرثوذكسيّ (نيويورك: .1905 .اع 1126150 American‏ 
e‏ 

بوصفهم أتهم لوټوا 
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ويستشهد زويمر مهذا المقطع كدليل وحيد لادّعائه بان مصطلح الى 
مشت من الإله» لكنّ هذا المقطع بكامله يدل على أن كلمة الإله يمكر 
استخدامها للإشارة إلى الل وما تم ليو ذكره» ليس له أي تأثير على مسالة 
الاشتقاق هذه. 
أخيرء لا يوجد دليلٌ واضحٌ على أن كلمة «الله» تُستخدم بمثل عابر 
مفصلّ لعبارة الاسم النكرة الإلهء ولا حتى في معانيه المتفوقة؛ في حين أن 
كلا المصطلحين يمكن استخدامه) في الإشارة إلى الله» او 
في النحوء و المعنى» و في التظام الصّوق» وأصل الكلمة. وبالتسبة لما يتعلم 
بالتحوء نجد كلمة “ الله" تمل لقباً فريداً للإشارة إلى الله» ومن ثم تعمل عمل 
الاسم بين) تُعَدَ كلمة الإله عبارةً عن اسم نکر ويمكن استخدام كلمة 
«الإله» في سياقاتٍ مشاة لوصف أيّ ! له مفترّض» كما في التّرجمة العربية 
لسفر الأعال 7: 43 يكم رَمَْانَ في حين لا يوجد دليلٌ واضحٌ على آذ ان 
اللقب «الله» قد استخدم أكثر من أيّ وقتٍ مضى للإشارة إلى ا 
وفيا يتعلّق بعلم الأصوات» نجد لفظ المقطع الأخير من كلمة «الله» يتم 
مع التفخيم (أي» كما الام المفحّمة وحرف العلّة الخلفيّ) في حين أن لفظ 
«الإله» لا يحتوي على التفخيم» ؛ أمَا في بخص أصل الكلمةء فإن لفظ »ال 
هو دخيلٌ من الآراميّة في حين أن كلمة "الإله' ' عربيّة» يمكتنا أن نستنتج إذا 
أن مصطلح "الله" ر دخيلٌ مشتق من اللّغة الدّينيّة الآراميّة التي كانتت 
تستخدم من اليهود العرب. والمسيحيّين» وليس تقلصاً لكلمة (الإله). 


بعض من الاذعاءات الغامضة حول مصطلح « اللّه, 
حث دادلي وودبيري المسيحيين الذين يتحدثون مع المسلمين على 
احترام الأسماء والمصطلحات المألوفة للمسلمين»”" وأشار إلى أن معظم 


)1( وودبيري» «السياق بين المسلمين»» 173 


Sn | 
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له المصظلعات: نا في ذلك الاسم العرن في الاشارة إل اللهء يكون 
مصدرها في المجتمعات الذّينيّة لليهود والمسيحيّين العرب قبل الإسلام. 


(1)لم يستتخدم اليهود والمسيحيّون العرب قبل الإسلام مصطلح «الله» 
في الإشارة إلى الله قبيل الإسلام» ولكنهم توصلوا بشكل ما إلى تسوية حتى 
قارا بذللك. 

(2) نشأ مصطلح «الله» على أنه اسم أحد الآهة الوثنيّة العربيّة بدلا من 
اسم الله العي؛ وفي الأقسام السّابقة» قدَّمتٌ الأدلة التَاريخيّة واللّغويّة في دعم 
تصريحات «وودبيري» حول الأصول اليهوديّة والمسيحيّة لهذا الاسمء أملاً 
في إزالة هذه الخرافات من الأجواءء حتى يتمكن المسلمون والمسيحيّون من 
الحوار بنزاهة واحترام متبادّل (رسالة بطرس الرٌّسول الأولى 3:15). وفي 
هذا القسم سوف نقدّم دليلاً ضدّ الفكرة الخاطئة الثانية» وهي أن مصلطح 
"الله" نشأ على آنه للإشارة إلى واحد أو أكثر من الآلحة الوثنيةء وأن هذا يجعله 
غير ملائم كاسم للإشارة إلى الله. 

وخلافاً للادّعاءات فإن حقيقة أن اسم الإلهة الوثنيّة اللات لا يعني أنَّ 
الله كان إهاً وثنيا حيث تم العثور على اللّقب السّرِيانٌ والعريّ / (8)ط214 
في المنطقة العربيّة بالتزامن مع انتشار النفوذ اليهوديّ والمسيحيّ في 
المنطفةء بدءاً من الأنباط في سيناء والضّفة الشّرقيّة لنهر الأردن.”2 وأقرب 
)1( هناك الآلاف من النقوش الآراميّة النبطيّة ما قبل الإسلام في شبه جزيرة سيناء 

والضفة الشّرقيّة من الأردن. لقد تمت صياغتها باللغة الآراميّة/ السّريانيّة باستخدام 

الأبجديّة النبطيّة. لكن نظرا لأن الأنباط كانوا عرباًء فإن العديد من الأسماء المدرجة 
هي كلماتٌ عربية» وتتضمّن بعص من الأسماء أداةً التعريف العربيّة أل. ويجد المرء 
العديد من الأساء المركبة مع عناصر ثيفوريّة تستخدم > (a)‏ ما يدل 
بثقافة الإمبراطوريّة البيزنطية والأرثو ذكسية اليونانيّة شرعوا في استخدام الأسماء 
اليونانيّة أكثر وأكثر. تظهر الأساء التوراتيّة أيضاء مثل ارہل (دانيال) ووسر 


و ی ` CAE‏ لہ 
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12 5 .م ف حين أن أقرب دليل مخطوط. هو التّرجمة العربية للمزمور 8 
في النّصّ اليوناَ؛ من ناحية أخرى يشهدٌ للإهة اللات في أنحاء الشرز 
الأدنى القديم مدل ألفى سنة. والإشارة الأقدم الباقية واضحة في الوثيقة 
الأوغاريتيّة منذ حوالي 1200 ق.م“ حيث الإلهة الكنعانية عشيرةء زوجة 

إيل» ويُشار إليها على أئّها إيلات» بمعنى "إلهة" أو ربا بمعنى "زوجة إيل ٠"‏ 

kK ٠ 0 5 1 "‏ ما امه 

ويشير "فهد”7 إلى أن شكل الاسم +1 قد ذكر ي الأبحاث اليونانية عن 

هيرودوتس» ضمن التصو ضس الأكادية والصفائية والتدمريّة والنبطية 

والآراميّة القديمة؛ فكتب يقول: إن الشّكل العريّ من اسمها يعود تاريخه 
على الأقل» إلى زمن عمرو بن لبي الخزاعييٌء الذي آدخل العبادة الوثنية إلى 
مكّة في بداية القرن النّالث الميلاديّء هذه المدّة هي التي تشير إلى دليلٍ على 
عبادة الات ف النبطيّة وني الصفا ل ويضع اك ولت ملحوظة 
ممائلة حول العثور على الاسم في بعض من التقوش الآراميّة القديمة في 
ا ج ج 
(جوزيف). انظر ج. ستتينيوء النبطيون (أو ستابروك» ألمانيا: ©2611 Otto‏ 
2 11978+ أبراهام النقبي» الأسماء الششخصيّة في المملكة النبطية (القدس: 
الجامعة القدس العبريّة. 1991)؛ وماكدونالدء "الأسماء الشخصية“ 90-251 
(إلحظ أن ماكدونالد نقدي جداً لعمل التقبي). 

(1) يعود تاريخ النصوص الأوغاريتيّة للحقبة بين -1300 1190 ق.م» ومعظمها من 
القسم الأخير ها. 

(2) انظر وليام. ج ديفير» هل الله له زوجة؟ علم الآثار والدّيانة الشعبيّة في إسرائيل 
القديمة (غراندرابيدز. 226 »(2005 ¢EÊerd 41s»‏ وجوديث م. هادلي» عبادة 
عشيره في إسرائيل القديمة ويبودا: الدليل على وجود آلهة عبريّة (كامبريدج: مطبعة 
جامعة كامبريدج» 2000). يلحظ هادلي (206) أن "نّا [عشيرت في الأدب 
الأوغاريتي] عرفت على أئّها حرم الإله الرّئيس أيل. و خالقة الآهة. ومربية الآهة. 
وتتضمر ألقامها it‏ آلهة". و0035 ”المقدسة“. 

(3) توفيق فهد» «اللآت»» ف موسوعة الإسلام المجلد. 5 محرر. ب. ج. بيرمان 
(لايدن: بريل» 1999)» 693. 

)4( الوجم اليه 892, 


ا 
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مصر. 

إذاً لا علاقة هذه الحالة باشتقاق المصطلح »الّلات" من الصيغة "الله" 
أو المتكسء أو أن مصدرها يقل بشراكة أو زواج ميئولوجيّ. حتّى إتها 
لا ُعَدَ من الأزواج, اللّغويّة؛؟ ويلحظ فهد”" أن "مؤلفي المعاجم العربيّة 
بالإجماع يعتقدون بأن كمة "اللات" مشتقّةٌ من الفعل لت التي تعني "لله 
بشيءِ من الماء ليعجنه جد '» فهم لا يعدّون اللات كشكلٍ أنفريّ من الله. حيث 
إن الشكل الأنثوي لكلمة "الله" بيكرت العا وليس اللات ولا برت 
اللات على أتّا مشتقّةٌ من «الإله»» وهذه الأسماء ليست أزواجاً صوتية 
على الرغم من وجود الحرف السّاكن وحرف العلّة في المقاطع التالية ويم 
عادةً نقلها إملائيًاً إلى الإنكليزيّة بالطريقة ذاتهاء مثل 4[ فإتّها تختلف في 
اللفظ العربي. 


إن الكلمة التى تشيز إلى الله نه تتضئّن لاماً مفخمة» وحرف علو خلفي» 
ي حين لانجد ذلك في اسم الاش ولا يوجد ترب صو هذه الاس 
في اللغة العربيّة. ومن ثم بصرف النظر عا قد يتخيله بعض من الناس» 
والحقيقة هي حتى لو كانت الآلمة الوثنيّة لشمال المنطقة العربيّة ها اسم 
اللات فن ذلك لا يودي لعلاقةٍ بالاشتقاق. أو المعنى» أو المضمون المر جعي 


لمصطلح الله. 


دعونا مع ذلك في سبيل الحُجة» نفترض أن بعض العرب المزعومين قد 
ادّعوا بأن اللات كانت زوجة الله أو ابنته»» وذلك لا يثبت أن الله لم يكن 


(1) فهد.«اللآت)» 693. 

(2) المؤرّخ المسلم من العصور الوسطى هشام بن الكلبيّ يربط في كتاب الأصنام» 
(برينستون: مطبعة جامعة برينستون» 1952)» أن بعضاً من المتعبدين الوئنيين 
ایو بار بارا ا اوی با حيث يبدو 
هذا الادعاء قد ظهر واستهزأ به القرآن ضمن (سورة الإإسراءء الآية 40) و(سورة 
النجم» الآية 21 وما يليها)» حيث سخر المكَيّون من ابتكار الملائكة الإناث لأجل 
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الخالق, إلا تظهر فقط أن هؤلاء الأفراد لهم مفهومٌ حالف للتوراة عن اش 
وتشير المقاطع في الكتاب المقدّس والتقوش العبريّة القديمة إلى أن بعضاً من 
ا ع سو ال 
عن وة آنا بالثبية 0 العهد الجديد في الإشارة إلى ا «الإله» 
هوثيوس» وقد استخدم الفلاسفة اليونانيُون القدامى هذا المصطلح ذاته في 
الإشارة إلى الكائن الأسمىء الخالق» والأب» وملك كل الأشياء ولكتّهم 
نسيوا إليه الأآللاف من الأبداء الذين حكموا مه عل آلب آلغ 


لدى المورمون وجهة نظر ممائلة اليوم» وهي أن الله لديه زوجاتٍ الزوح» 
يولد من خلالها ملايين الأرواح من ذريته» وهذه الآراء عن الله خالفة 
للتوراة» ومع ذلك لا تلزم مسيحيّي نيقيّة بحذف كلمة هوه وهوثيوس» 
و «الله». 

وخلافاً للاّعاءات؛ لا يوجد دليلٌ على أن الله كان صن وثنيّاً في الكعبة» 
حيثُ حول تار مكّة مدينتهم لتصبح مركزاً للحج» وذلك عن طريق وضع 
مقدساتهم ضمن الكعبة وحوطاء عبر صورة أو رمز لكل إله يعبده الاس في 
أنحاء المنطقة العربيّة.'”© والأهمٌ بين هذه الرّموز كان ' 'هبل' ' المعيود الرئيس 


الله . 

(1) رافائيل باتاي» الآلهة العبرية» مع مقَدَمّةٍ كتبتها ميرلين ستون (نيويورك: 11810 
8 1)؛ وهادل. عبادة عشيره. 

(2) انظر على وجه الخصوص العمل القديم ما هو الله وفقاً لأفلاطون الذي كتبه 
ماكسيموس الصوري؛ والذي يؤكد أن «الله واحدًا (814 0806) وهو ”الأب“ 
”الملك“ و“الخالق' “لكل الأشياء وتابع قائلاً عكري ”أبنائه " (و20188): 
وهم آل » عددهم ”ثلاثون أله“ . انظر أطروحات eê‏ الصوري» 
المترحمة من اليونانية من قبل توماس تايلور (اللمعلد 41 لندن: Whittingham.‏ 
066 . 


(3) ل تكن الكعبة في ذلك الوقت معبداً. فقد كانت سياجاً حول بئر غير مسقوفء ولكن 
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لأهل مكّة ومع ذلك كانت مكة في تنافس مع الكاتدرائيّة في صنعاءء لأتها 
جذبت الكثير من الحجاج المسيحيّين لاحتوائها على رموز أو تماثيل ليسوع 

ومريم» وغيرهما. حتّى إِْها اشتملت في لوحات الكعبة على يسوع ومريم 

التي إبراهيم وغيره من الأنبياء» وقد تضمّنت أيضاً على حمامة خشبيّة: 
يمكن أن تمثل الرّوح القدس. ”© 


اللافت للتظره عدم وجرد أي دابل لصم حن الله في الكعية» ولكن من 
أجل الُجّة. لنفترض ذلك! فلو جد رمز عن الله في الكعبة» فذلك يشير 
إلى أن الله إل وثننيٌ» إذاً فهل وجود صور ليسوع ومريم» وإبراهيم لا يعرّفهم 
أيضاً بأتهم آله وثنةٌ» ولكن على الرّغم من المزاعم الحديثة المعارضة؛ لا 
يبدو أن أيّ دليل على وجود صورة لله في الكعبة» أو في أي مكانٍ آخر في 
مكة. | 

كان هبل رئيس الآلهة في مكّة»© وقد ظنّ فلهاوزن أن هبل كان يُسمى 
الله وأنّ محمّداً أعلن هبل ليكون السَيّد وخالق الكون» ومع ذلك لم 
يقدم فلهاوزن أيّة أدلّة تنبت ذلك! ونجد أمام زعمه حقيقة تاريخيّة هي 
اضطهاد المكبّين لمحمَّدٍ بسبب معارضته لدینهم» ولو آنه نادى بهبل ليكون 
السّيّد وخالق الكون» لكان على المكيّين أن يتغاضوا عنه بدلا من كرههم 
له ومحاولة قتلهء وكان هبل يملك مكانة رئيسة بين أصنام الكعبة» ولكن 
عندما غزا محمّدٌ مكةء يُقال: إِنّه قد حطّم كل الأصنام» واحتفظ فقط بصور 


ع ا جد لي E E‏ لي اي 
أا الأصنام» التي كان معظمها ألواحاً حجرية مع رموز للآهة» فقد ضعت بالقرب 
منها. وكان هناك داخل السیاج بر خبىء فيه كنر. جوميير وفينسينك» «الكعبة»ء 
في موسوعة الإسلام, المجلد. 4» محرر. ب. ج. بيرمان (لايدن: بريل» 1999)ء 
322-7؛ جيوم وابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 84. 

(1) جوميير وفينسينك» «الكعبة». 322-317. 


.Reste Arabischen heide 1111118. 75-76 فلهاوزن.‎ )2( 


ل لوال 


5 مفهوم الله وأنداده ععفك العرب قبل الاسلاء 


للسيّد المسيح ومريم»"2 ولو أن هبل كان رب محمد لكان أنقذ صورته 
أيضاً بدلاً من تحطيمها. 
w‏ 8 مه م ف ص ,/ 11 

وخلافاً لادّعاء فلهاوزن» فليس هناك دليل لأية قبيلة عربيّة على أنه 
أشارت لإله قبيلتها بكلمة «الله»» وقد ظنّ فلهاوزن© أن كل قبيلة عربية 
تشير إلى رئيس آلمة قبيلتها باسم «الإله»» وأئهم يختصرون هذه الكلمة 
بمفردهم لتصبح «الله»» وتستند ظنون فلهاوزن على الافتراض الخاطئ 
بأن القبائل العربيّة قبل الإسلام» كانت ید رک كايا ودلا من كوم 
توحيديّة» ولذلك فهو يفترض خطأ أمّها لى تمتلك مصطلحاً للإشارة إلى 
الكائن الأسمى؛ ويمكن لهذا أن يحدث في عصر ما قبل التاريخ» لكنه غير 
مكن في العصور التاريخيّة» وذلك عندما تم استخدام مصطلح الله" و 
“الرّحمن“ للإشارة إلى الله العل. 

قدّم فلهاوزن افتراضاً إضافياً بأن كل قبيلةٍ قامت بتسمية معبودها 
الرّئيس ”الإله“» وهو زعم مفكول قد ولعيرك کان بوک أن كل 
قبيلة ربطت “ الإله” بمصطلح ”الله“ وذلك في إشارة إلى المعبود الرّئيس 
قله ولا يو جد 4 دليل على الإطلاق لاستخدام مصطلح «الله» 
بالنسبة للآههة القبليةء ولقد رأينا بالفعل عدم وجود أدلّة على الادّعاء ا 
الله هو تقلص ل «الإله» ومع ذلك» لا تزال ادّعاءات فلهاوزن تؤثر على 
المناقشات المرتبطة بهذا الموضوع. على الرّغم من أنّها مجرّد ظنونٍ لا تدعمها 
الأدلة ويمكن مراجعة أندريه”' للحصول على نقد منهجيّة وافتراضاتٍ 
فلهاوزن. 


)1( جيوم وابن إسحاق» حياة محمد (السيرة)» 52 
(2) المرجع نفسه» 202-218. 


)3( تور يوليوس إفرام أندريه. محمّد: الإنسان وإيوانه» مترجم. ت. (نيويورك: .100171 
2000]1936[(.»25. 
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وخلافاً لبعض من الادّعاءات» فإن استخدام مصطلح الله في الإشارة 
إنى الله لا يتعارض مع استخدام اسم يهوه في الإنجيل» وقد وضع موقع على 
شبكة الإنترنت يُسمّى «©[( 812" ترحمة فان دايك العربيّة'''» ولكن 
مع استئناءِ واحل: لقد استبدلوا كل مثيل لمصطلح «الله» بكلمة «الاله» 
وقد فعلوا ذلك من دون موافقة جمعيّات الكتاب المقدس» وعلى الرّغم من 
استخدام ملايين المسيحيّين العرب لمصطلح الله في الإشارة إلى الله. 
يوفر الموقع السَابق مبرّراتٍ قد يتم تلخيصها على النحو التالي: 
- الله لديه اسم واحدٌ فقط» وهو ١يهوه».‏ 
- لا يجب استخدام أيّ اسم آخر للإشارة إلى الله باستثناء «يهوه». 
- الكلمة العربيّة «الله» هي اسم صحيحٌ بدلا من كونها اس) عاما. 
- يجب من ثمّ شطب اسم الله من الإنجيل. 
اسمحوالى بتدوين بعض من الاعتراضات على هذه المزاعم: 
کب مالوليخ .ى آیر نحا“ وظا لحسابات اليهود: إن عدد 
الأساء الإغهيّة التي تستلزم اهتمام الكتبة الخاصٌ هو سبعة: [إيل» إلوهيم» 
أدوناى» عهوهء إهيه أشير إهيه» شداي» ظباؤوت). إن کل هذه الأسماء 
باسكناء [غيه و ردو شدای فهى ألقات متمق من الأساء العاشة العيرية: 
وبالتّسبة ليهوه وإهيه فهها شكلان للفعل ذاته» وفيا يتعلّق ذه الأسياء 
السبعة فن كلمة إهيه "أنا» تعد بالنسبة للبعض على أتّها الاسم الأكثر 
http: //www.arabbible.com.‏ )1( 


(2) ج. ف. ماكلولين ويهوذا ديفيد آيزنشتاين «أساء الله»» في الموسوعة اليهوديةء 
حرّرون. ي. سينغر وس. أدلر (نيويورك» -1901 1906). 


57 مفهوم الله وأتداده عند المرب هيل الاسلام 


فدسبة» ويتبعها بهوه إل هو“ وتأتي بقيّة الأسماء بعدها. وإنْ معنى الكلمة 
إذاً فإن مزاعم الموقع الإلكترونّ المذكور غير صحيحة في أن الله له اسمٌ 
واحدٌء وأن أسماءه العبريّة هي جرد ألقاب. 


2) لا يوجد أيّ نص مقدّس يقول إن على المرء عدم استخدام أسياءٍ 
أخرى. في الإشارة إلى الله فهناك أكثر من ستة آلاف لغةٍ في العالم» ومعظمها 
تتضمّن اس للكائن الأسمى. هذا ما يتوقعه المرء في ضوء سفر المزامير 19 
ف ردهية 21-1941 وفي معظم هذه اللّغاتء التي تُرجم إليها الإنجيل. 
قد استّخدم الاسم المحلّ للكائن الأسمى للإشارة إلى الله» وفي الإنجليزيّة 
كلمة 60012" هي الاسم الصحيح الذي يتم استخدامه كاسم الله؟ غير أنْ 
المؤلفين في هذا الموقع, أنكروا أن "الله" هو الاسم الصّحيحء وقالوا: إذّعل 
المرء ألا يستخدم أسماءً للإشارة | إلى الله ضمن أيّة ترجمة للا نجيل. ويرّرون 
فعلتهم بسابقة مفادها أن مترجمي السّبعينيّة استخدموا كلمة ك0أاں) 
"السك" و من هوه» وان Kurios‏ هر اسم عام مع ذلك تجدر 
)1( () في الواقع» إن أقدم, المخطوطات الباقية من السبعينية لم تترجم كلمة وه 

على الإطلاق. لكنها كُتبت بالحروف العبريّة فقط. في المخطوطات ××1 
××1 :003522 نحال هيفر حبقوق, وني ××1 نحال هيفر زكريّاء اسم 
هوه مكتوبٌ بالأحرف العبرانيّة القديمة (/لاعتردات1] -1290160). بینا في ××1 
66 1030م تت كتابة اسم يبوه بالأحرف الععريّة الحديثة. أا خطوطة 
0007م 6 فتستخدم اختصاراً للاسم من الأعرف العراتة القديمة: 

في مخطوطة لاحقق 401.0۷8 ××1ء تُرجم اسم بوه إلى اليونانيّة على الشّكل 
ee‏ . أا الكتبة المسيحيّون فقد كتبوا اسم يبوه الموجود في العبريّة باستخدام 
الأحرف البونانية التي تشبه الأحرف العبرية وذلك حتى القرن الرَابع ٠‏ تحديداً عل 
لکلا pi iota (pi iota‏ 11111( بدلا من ”7777 vod he Waw he)‏ في القرن 

اتات اة اراوس من ا E‏ 

استخدام اختصار لمصطلح 111105؟! اليونانيّة كاسم الله في التّرحمة السبعينية» 
ا ينا في المخطوطات الفاتيكانية والسينائية وفي القرن الخامس الإسكندرانية. 


الفصل الثاني: من كان (رالله) قبل الإسلاء؟ 
الإشارة إلى أن كلمة 1115105 تُرجمت في التّرجمة السبعينيّة وفي الاقتباسات 
عن الترحمة السبعينية ضمن العهد الجديد كاسم صحيح وليس كاسم عام. 
وكثيراً ما يمكن تمييزها من صوغ الكلمة 16111108 على أَمْها اسم عام بحذف 
أداة التعريف»“ وذلك في اللّغة الإنكليزيّة» وليس اليونانيّة» وإنّ كلمة 
بهوه تُرجمت بصورة متنظمة بكونها صفة "السّيّد". أما في اليونانية فكان 
اس صحيحاً ”“ 106م10ك1. ومن ثم فإِنْ البيان المنشور على الموقع يفتقر إلى 
مبرّرات الإنجيل في| يزعم. 

3) ترتبط كلمة "الله" العربيّة - كا بِيّنَا مسبقاً - مع الاسم العام في 
الإشارة إلى الله و فسّر الكثيرون على آنه لقب حاص يدل على الله في جوهره 
الإهىّ. 


4( عل کی مات ار فإِنْ اللّقب "الله" لله" ليس اسم] لبعض 
للتاطقين بالعربية من اليهود والمسيحيين للإشارة إلى الله ف الونجيل» 
وك اديه "الله" أيضاً على آنه الله في الإنجيل» خالق الكون. و أنه 

هي المارسات المستخدمة في جميع المخطوطات الموجودة في العهد الجديد 
ا ويعبارة أخرى» احتفظ مترجمر الشبعينية في البداية بالشكل العبري لاسم 
موه ولكنهم ترجموا بقية الأسماء الإلهيّة الأخرىء بينم| استخدم كتبة العهد الجديد 
مصطلحات يونانيّة لجميع الأسماء, بها في ذلك استخدام ا سم الصحيح 1>1115105. 
ويمكن رؤية تمارسات مائلة في ترجمات في جميع أنحاء العا با با في ذلك اللغة العربيّة 
واللغات التي تحتوي على كلاتٍ مقترّضَةٍ من العربية. 

(1) () أداة التعريف غير موجودةٍ إل عند الحاجة» وذلك لتتوافق مع حروف الجر 
العبرية مثل -! أو ]© أو و لفك التباس دلالة الكلمة؛ يُستخدم هذه الطريقة مع كل 
الأساء الصحيحة في التّرجمة السبعينيّة. 

(2) () يوجد سياقات نحويّة في اللّغة اليونانية حيث تتطلّب الأسياء الصحيحة أداة 
تعريفي. لاسيّما إذا كانت أسماءً ء أجنبيّة جامدة (كا كان اسم يبوه في الأصل ضمن 
××1)» وهناك rn‏ زرك داريا اليم الات 
النكرة. وهو خارج نطاق الحاشية» باستثناء الإشارة إلى أن هذه الاختلافات يمكن 
أن تربك الباحث الذي لا يفهم الأعراف اللّغويّة اليونانيّة المتعلّقة بهذا الأمر. 


اختار إبر اهيم» وبعث الأنبياءء وبعث المسيح» وسيحكم على الأمم ف اليوم 
الأخير. ويضيّق هذا الوصف الإشارة المحتملة لمصطلح "الله" وصولاً إلى 
کیان واحدٍ فقط: الله. 

1) في الختامء لم يعد هناك أي مر لحذف "الله" من الإنجيل باللغة 
العربيّة أو غيره من الموادٌ كمصطلح غير لاثتق الإشارة به إلى الله. 

إن رفض مصطلح "الله" في الواقع» يُعدَ شيئاً من الإهانة للملايين من 

قبل الإسلام» وإلى الملايين من المسيحيّين الذين يستخدمون مصطلح "الله" 
كاسم للإشارة إلى الله في لغاتٍ أخرى. 


الخاتمة 

قام اليهود بنشر الذيانة اليهوديّة ومصطلحهم الآراميّ (في الإشارة إلى 
العربية اسم الله بالعربيّة» والذي سبح بقوّة الرّوح القدس (أعال الرسل 
2 11) ونشرت المسيحيّة اليهودية هذا الاسم فيا بعد في المنطقة العربيّة. 
وكذلك مع بقيّة الطّوائف المسيحيّة اللاحقةء وقد استوعب الاسم الآرامي 
بشكل جيَّدٍ في اللّغة العربيّة» وأخدّ شكل ”الله“. 

نشر المسيحيّون النسطوريّون في الوقت ذاته إيوانهم شرقاً عبر آسياء 
وذلك باستخدام الإنجيل السّريانّ» ونشروا المصطلح الشريانيّ للوشارة إلى 
الله: 3188-4 وعندما انتشر الإسلام في أنحاء المنطقة ذاتهاء شاع الشكل 
العريّ للمصطلح تش اة وة لذلك» تت اسعارة أشكال هده 
الكلمةء ودخلت إلى العديد من اللغات على أمّا اسم الكائن الأسمىء 
وهكذا تم نشر هذا المصطلح الذي استخدمه سيدنا سی المسيح للإشارة 


يبقى اسم ”اله“ في صفوف العرب من اليهود والمسيحيّين والمسلمين 
المستخدَمَ لعبادة الله» ويُستخدم بصورة مكرورة في كلامهم تبجيلاً له 
واعترافاً به» و في مقالة مؤثرة بعنوان ”الله والمسيّحيون العرب“ يحاول أحد 
المسيحيّين البروتستانت من الشّرق الأوسط أن يشرح للمسيحيين الغربيّين 
أهنيّة اسم الله للمسيحيّين في العالم العرربي. و قد يكون من المناسب أن أختتم 
بتصريحاته الختاميّة» والتي هي في شكل نداء: 
الرّجاء عدم الحديث أبداً أبداً ضدّ اسم الله الأعظم. وهو الاسم الذي 
حب وبَجّله الملايين من أبناء الله على مر العصور.7© 


(1) رفيقء الله والمسيحيّون العرب)» 1/13 (1998)» 7. 


م كع ةك 


العلاقة بين الله في العربيّة واللاها في السريانيّة 
دید ارا 
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ف 

يخبرنا علم أصول الكلمات "رع 1٥ا۴"‏ أو الإيتيمولوجيا بتنوعه 
عن كلمة ”الله“ العربيّة و“اللاها“ السّريائيّة» وغالباً ما يُقترح أن الكلمة 
العربيّة ”الله“ قد تمت استعارتها من السّريانيّة» ويحتوي هذا المقال على 
نظرة شاملةٍ في الأدلّة اللّغويّة المتوافرةء خصوصاً أنه يأخذ بعين الاعتبار 
مواد المخطوطة الأكثرٌ حداثة والّتي تسلّط الضّوء على تطوّر اللّغة العربيق 
فالتحليل الصو والضَّرقّ للبيانات» يؤكد الأصل العريّ لكلمة ”الله“ ثم 
نوضح في هذا المقال المشاكل في صوغ كلمة ”اللاها“ السّريانيّة» واختلافٌ 
اهيئة السّريائيّة للكلمة مع اللُّهجات الآراميّة الأخرى, ونقدّم تفسيرا لذلك 
حيث نناقش أيضاً إمكان اقتراض الكلمة السّريانيّة من اللغة العربيّة. 


أمّا المزء الأخيرء فيتحدّث عن كلمة ”الله“ فى القرآن ضمن سياة 
ردغ في عن ن صمن سه 
الثقايّ والأدي» ودور الكلمة السّريانيّة في هذا السّياق. 


ثم تنتهي هذه المادّة إلى أن كلا من التحليل اللوي الدّقيق للكلمة» 
وكذلك التاق والأدي... يكشفون لنا عن وجود ترابطٍ متعدّد الطّبقات 
بين أ ااا 5 سؤالناء ويظهر أن كلمة ا“ يجب أن تكون لي 
(1) أودّ أن أشكر كرستيان ج. روبن لإشارته إلى مادّة هامّة حول هذه القضية. و أودّ 

أيضا أن أشكر د. نيكولاي سينايء و د. ج. ويتزتم وميشائيل ماركس لتدقيق 


التص في اللّغة الانكليزيّة والمساهمة بملحوظاتهم القيّمة وبالتأكيد فإن أي أخطاء 
هي على عاتق الكاتب. 


مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل الإسلام 


عربيةٌ صحيحةً في حين إن لكلمة ”اللاها“ في الشريانية وجهين على حدٌ 

سواءء ما بالاستعارة» وإمًا نتيجة لتطوّرٍ آراميّ ضمني جرى استحضاره؛ 
لكن وبغض النظر عن اهتمام اللغة بالحالة التاريحية والثقافيّة في شال 
بلاد الرّافدين» فإن الوجود العربي المبكر في تلك المنطقة يحتاج للتدقيق! 
وفي المقابل» يُعدّ التأثير اللاحق لاستخدام كلمة قلية "اللاها” الشرياية بارذا 
في استخدامها د ضمن القرآن الكريم» ونود التأكيد على أنْنا قدّمنا حالة من 
ال لتَواصل المطوّل والمتبادل أكثرٌ من ع أن تكون حالة استعارة من طرف واحد. 


أكاديميّة العلوم» براندنبورغ برلين / ديفيد كيلتز 


ملحوظاتٌ تمهيدية 

تُستخدم كلمة ”الله“ في القرآن كتسمية للإله الواحيد في حالتين» فالأولى 
كاسم عامٌ غير عَلَم والأخرى كاسم صحيح» وقد فُسّرت الكلمة بطرائقٍ 
غتلفة لتداخلها بين الإله واه وأيشاً بالتّشابه الواضح بين الكلمتين 
كاستعارة من كلمة اللاها السّريانيّة ee‏ 


(1) راجع جيرهارد بويرينغ: : «الله وصفاته»؛ في: موسوعة القرآن, المجلد. 2( لايدن 
/ بوسطن 2001)» ص. 331-316: الذي ينص على رأي الأكثريّة في عقد 
اليوم. وبويرينغ بعد يشوع بلاو: : ااسومريات المعجم العربيّة»» في : مجلّة الدّراسات 
الساميةء المجلد. لواو 190-3» ص. 175 وما يليهاء يفترض 
اللاها «الآراميّة» (أي السّريانيّة) تمص ا وأود أن أضع 
الكلمة الآرامية 0 أو الشريائيّة اللاهاء ولكن راجع الفرع الثاني © لمناقشة 
كاملة» لاسا "أطروحات' ' بلاو» وراجع 'سومرتات' ا .155 وما يليهاه 
والتي اعتمد عليها بويرينغ في تصريحاته. 

2( لس م مووي ل ل a‏ 66 
الآداب القديمة. كارل أهرينس» «المسيحيّة في القرآن», في المجلة الألمانيّة 
الشّرقيّ؛ المجلّد. 4 1930 ص. 15 ۰68-7 ص. 35 TT‏ 
اللّغة العربيّة «تأتّرت بشدّة؛ من كلمة اللاها في اللّغة السّريانيّة ودائاً يوجد احتهال 
موازاة تطور داخ - عرب على ذلك من اللات آل > ايلات 


الفصل القالث: العلاقة بين الله 4 العرييّة واللاها 4 السريانية و 


نجد في هذا المقال نظرةٌ حديثةٌ في جذور العلاقة بين الله العربيّة واللاها 
السريانية خصوصاًء وتحتمل إعادة النظر في المسألة وجوة لفظٍ دخيل من 
السريانية إلى العربيّة» أو من العربيّة إلى السّريائيّة» ويكون الاتجاه عادةً 
من السّريائيّة إلى العربيّة وذلك عندما يكون اللّفظ الدّخيل موجوداًء لأن 
السريانية لغةٌ أدبيَةٌ يُشهد ها منذ القدم.2 ولو أمعنًا النّظر في ا حالة اللّغويّة 
فان ذلك يستدعي وضع افتراضنا هذا موضع التساؤل. 


الأدلة اللفويّة 
أ - التشارك في السامية: 


نجد في السَاميّة المصطلّح الأكثرٌ شيوعاً للدّلالة على خالق الكون في 
الإشارات التالية: 

مُسبّى في الأكاديّة ((«)ن1: له1خ) وفي الأوغارييّتحصطا"' (دم1 1 
بمعنى 10103 021۷ 11ن[ وبالنسبة للعبريّة نجد ”ع أمّا في الفينيقيّة 
والآرامية والعربية والعربية الجنوبية فهي 1۲ ا وهذا الاستخدام مبرر 
دكلا کا ف فل العا الأوى - ا والشامة الوسطي ونسد يخا 
امتداداً آخر للشكل في اللّغة العبريّة إلوهيم”* (وعلى الأكثر صنطهام؛ 
(1) إينو ليتمان «النقوش النبطيّة من مصر- الثانية»» في نشرة مركز الدّراسات الشرّقيّة 


والأفريقيّة» 16 (02)» 1954» ص. 246-211» وسوزان كرون. اللات الإلهة 
العربيّة القديمة. © ./4.2 11811116 (فرانكفورت. 1992)ء إعطاء الحجج 
لاتجاه عكسيّ في الاقتراضء من العربيّة إلى السّريانيّة. هذه الحجج و أمورٌ أخرى تتم 
مناقشتها في هذه المقالة» كصعوبة تفسير شكل اللفظ السّريانَّ. لأن الشكل العربي 
أمر طبيعيٌ في اللّغة العربيّة للناطقين بالعربية والسّريانية. 

(2) انجد ابا :133و 136 المنقولة عبر البوئائية. 

(3) إن أصل العنصر الثاني -12 ليست واضحة تماماً وقد فس ذلك كعنصر موجّه. 
راجع مثلا هانس باور» "مشاكل اللغة السّاميّة" في المجلة الألمانيّة المجتمع الشرقي» 
المجلد. 69 1915ء ص. 1 3-56 6 5» كا ترتبط صيغ الجمع الأوغاريتية '- 116 
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94 مهوم الله و نداده عند العرب قبل الإسلام 


6 1 ]1< ]| | 1 س مسد نے 


في حالة الجمع)» أمّا الآراميّة '1212' | والعربيّة "١اا‏ والعربيّة الجنويية 
القديمة ۸ء ونجد في الكتابة المسماريّة الأشكال 112)19(1- أه(1(!11)10)- 


التي يُظهر الصّوتيّاتِ الكنعانية والآراميّة ية على التوالي. 


بناءٌ على ما سبق» نستخلص مصطلح *“1121- في اللّغة السّاميّة الأول 
واسعخدامه پل متباين في فى العربيّة والسريانية الله و 311913 ومن 
الواضح اختلافی] ٤‏ حروف العلّة في الصّوت الأول“ وتكرار الجذر 
اى بينم نجد في السريانيّة“ 2113113 كمصطلح وحيد الاستخدام لأن 
العربيّة تستخدم (الإله) و تستخدم أيضاً (الله)ء* لذا دعونا نلقي نظرةٌ 
فاحصة على اللّغتين العربيّة والسّريانيّة. 

ب الله: الحالة في اللّغة العربيّة: 


رتا يكون البرهان الأقدم لمصطلح ”الله“ موجوداً في قرية الفاو في النتقش 


نط" على الرغم من إمكان قراءتها / 0:“113110573اأ1303< أي بمعنى تخفيف 
الحرف المتحرّك الثاني» انظر في العربيّة أمّ ٣٣نا‏ أمهات ummahat‏ »)و راجع 
ایشا هيونيغارد» «ملامح السامية الوسطى». في المقالات التوراتيّة والشّرقيّة في 
ذكرى وليام ل. موران» (روما : معهد الكتاب المقدّس البابويٌ» 5 200) ص. 2. 
وعلى أبة حال با آنه من الثادر وجود جذرين للأساء في السَاميّة ومع أفضلية 
الاقتصاص. فإنه لمن غير المستغرب وجود ثلاثة جذور. وبالنسبة للعلاقة بين “[© 
و:01112اء في الكتاب المقدّس العبريّ انظر ثيودور نولدكى ٤‏ أمصنطه1"؛ 
في الأعمال البروسية في الأكاديميّة الملكيّة للعلوم» (برلين» 2) ص. 1175- 

112 

0 أيضا ف البونيقية لدا : aon uth‏ .01010110 لكنّ هذه الاشتقاقات مختلفةٌ بشکل 
واضح عن الجذر -11» ايل. 

(2) هناك أيضاً إيل في السرّيانيّة (السرّيانيّة الغربيّة أيل» تكتب ا وتم استخدامه 
فقط في أسياء ء العلم أو يُوصف كترجمةٍ افتراضيّة من اللّغة العبريّة' أيل؛ عدا عن 
حر عر سد بها يظهر استعمالاً أقدم آيضاًء كا الحال في العنصر -"/ 1[ 
- الموجود في أسماء كل من الشمال وجنوب المنطقة العربيّة. 

)3( بالنسبة للفارق الدلالي بين السرّيانيّة والعربيّة» وانظر أدناه في الفقرة (ج). 


الفصل الثالث: العلاقة بين الله ل العربيّة واللأها ف السَريانيّة 55 


العائد للقرن الأوّل قبل الميلادء'" ونظراً لأهميّته سنورد هذا التقش هنا 
دالكامل . 
i. ‘gl bn Hf m bn I-’ h -h RbbI bn H-=‏ 
f m qbr w-lI-hw w-l-wld-hw w-m=‏ 2 
rt-h w-wld-hw w-wld wld-hm‏ 3 
w-ns1y-hm hryr dw-’ l1 Glwn f-‏ _4 
s_ d-h b-Khl w-Lh w-’ tr‏ 
S2rq mn zzm w-wnym W-‏ -6 
s2rym w-mrthnm bdm‏ 7 
bn wks1 md-ky tmt=‏ -8 
r -s1my dm w-l- r=‏ _9 


TOL SSF 


. واي ا 1 5 0 د 5 58 
هذا النصّ ‏ وهو نقش 'عجل بن هفعهم تخليد لآخيه ربيبئيل بن 
هفعهم ‏ ويجعل استخدام أداة التعريف - (ال) تُظهر السّلوك نفسه. كا 
هر معروفٌ عن اللّغة العربيّة الفصحى» وهو ما يعني الإدغام قبل الحروف 
الساكتة «الشّمسية»؛ كا الخال في كلمة سارق و سماء | السّارق و السّماء.2) 
وکا هو متوقعٌ؛ لا تتم الإشارة لتَضَاعف عددٍ الحروف السّاكنة» وذ 
ذلك فإن وك آلف من آداة التعريف هي همزة وصل يتم إسقاطها 
ا سے اعا ان ای - ال أرض w-1"‏ 
1( كريستيان جوليان روين: «أقدم المعالم الأثرية في العربيّة» وفي المصدر نفسه: 
A rabi€e antigue de Karib 11 1 Mahomet‏ 1: بيانات جديدة عن تاريخ 
العرب مر ن خلال التقوش. مجلة العالم الإسلاميّ والبحر الأبيض المتوسّطء المجلد. 


7 (إيكس إن بروفتس» 1991) ص. 125-113 ص. 115. 
(2) أوبالأحرى / /as -5 a13‏ و/ /as-samay‏ . 


26 مفهو و الله و نادم كنات العرب قبل الملا 


جدسية سساسه ا سه ع صوصب ممعم حو عدي ر ت نیوا س سی ادي بحو ست ممعم وي جحت 


امت ری 


/wa-l,lah / (Û |)‏ بد فن 5 لله) / /Wa- La‏ . و هذا ما 7 
مخطوط آخرٌ من قرية الفاو:”) 

aed RE Q= oes Jft a dé-‏ جه 
mr]'-hw 4h f-s1m= [diéa son seignleur‏ نوصل 2 


Allahlet Il les a 


3 Jl-hm]w 65 


نجد هنا الشكل (21131/ ط1/ الله) بدون أيّ تعديل» و يمكن للمرء 
- نظرياً أن يقرأ لاه "13" في النقش الأول و"ط23 11" إله في الثاني وني 
الأحوال كلها فإن التقوش تتنوؤع في اللّغة العربيّة» وبالرّجوع لشيفرة 
أوغام» يجب أن نفترض صوابيّة المصطلح (21121) في كلتا الحالتين؛ وإن 
عقا التقش في المرسلة رة الشيال المطقة العرييّةء جاتب عدو قليل عن 
التقوش الأخرىء مثل نقش النّارة و نقش حرّان... قد تمّ فيه استتخدام أداة 
التعريف (ال).“ وإضافةً لما ذُكر أعلاه فإِنَّ هذه الأداة تسلك سلوك الع 
العربيّة الفصحىء ولدينا عددٌ كاف من الأدلّة المتعلّقة بمصطلح «الله» وال 
(إله) من خلال الأبيغرافيا (علم النقائش) وغيرها. 


وبالإضافة إلى النقوش المذكورة مسبّقاء هناك تدوينٌ لأسماء عرب 
موجودة بشكل نصوص ثنائيّة اللَغيِه ومكتوبة بالعربيّة و باليونانيّة» وهي 


)1( جون ريكانزء «الأبجديّات والمخطوطات واللّغات في المرحلة ما قبل الإسلامية 
بدليل النقوش العربيّة»» وانظر عبد الرّحمن الناصري» «صورة للحضارة العربيّة قبل 
الإسلام في المملكة العربية السعودية»ء (جامعة الرّياضء 1984 .م) ص. 86-73 
ص 75.. 

(2) راينر ماريا فويت» في «المقالات في السامية٤»‏ محلة الدّراسات السّاميّة: المجلّد. 43 
8 ص. 258-221 ص. 225. 
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كد على و جو د مصطلح الله حتى في الصّفويّة”'' كذلك في نقوش الصحراء 
الأردنيّة (1894 3 )W‏ التي نجد بداخلها (1071113'1,11) محوّلة لليونانيّة 
ع هيئة (:01/818.8.8) مما يدل على أن الشكل العربيّ الأساسيّ هو / 
وهب الله/ . وقد تم العثور على دلو مشابهة في التبطيّة»'”* ونجد في تدمر 
انين من الأسماء السّليمة التي يمكن أن تفشر عل أنبا مغل (زبد الله) و 
(نابو الله) أي إن زبد هو إلهٌ» و نابو هو إلهٌ أيضاً.” وفي المدّة نفسها نجد 
مصطلح «الإله» في زبد (60 كم جنوب شرق حلب) ضمن نقش مؤرّخ 
بعام 512.م:*) 
Srgw bn ‘mt Mnfw w-TIh’ bn Mr]‏ طلا” -1' )01 
1-Qys w-Srgw bn‏ 
.Sdw w-Strw w-Sy[.Jthw‏ 


بنصر الإله شرحو بدمع منقو (برمر» بن مر) القيس وسرحو بن سعد 
ع يقر a a‏ 
وستر وشريحو». 


50 مسألة أوائل الشهال العربية بالنسبة لأداة التعريف هي معقدة» وهذه الذراسة 
أن تلحظ أن (ال) و ف المجالاات ذات الصلةء عل الأقل ف الأسهاء 

الخ لمعرفة المزيد عن هذه المسألة انظر ألفريد بيستون» «اللّغات العربيّة قبل 
الإسلام». في المنطقة العربية 8 ص. 6-8 18؛ فويت» «مقالات في الساميةاء 
وكريستيان جوليان روبن» «التقوش العربية القديمة والدراسات العربية»» في 
العربيّة. المجلد. 48» ص. 77-509 5», ص. 541. 

(2) مكتوبة ۷۳18:1۷ راجع أيضاً ليتهان» ”نقوش النبطية“» ص. 222. 

La réforme de Iêcriture arabe ã» بعد كريستيان جوليان روبن.‎ )4( 
l'époque 

Mélanges de Université Saint-Joseph في‎ «" du califat médinois 
.337 المجلد. 59» ص. 364-319»ص.‎ 

(5) الترجمات التى قدمها روبن» « 16101126 1.8" ص. 337. 


4 


يو ضح هذا النقش الأخير استخدام مصطلح الإله في السّياق المسيحيٌ. 
وهذا يعني أنّنا حين نستخدم أداة التعريف (ال) مع مصطلح (إله) فإنه ينظر 
إليها على أتبا مناسبةً للدّلالة على الله في المسيحيّة. و إن استخدام مصطلح 
«الإله» إلى جانب مصطلح «اله» في إطار التّوحيدء نراه أيضاً في شعر التّابغة 
الذّبِيا27: 

هم شيمة " لم يعطها الله غيرهمْ 2 من الجودٍ والأحلامٌ غير عَوازب 

حلفت هو ذات الإلوودينهمٌ قويحٌ فا يرجونَغيرٌ العواقبا" 

EEE 

حيث يصف التّابغة الذبيان أخلاق قومه الفاضلةء وعقوهَمِ الحاضرة 
التي وهبها الله هم دون بقيّة الشعوب» وأن إلههم هو الله» ودينهم هو الذين 
القويم الصحيح» و لذلك فاعم يرجون خير العواقب. 

كما أسلفناء يوجد أبحاثٌ قديمةٌ جدّاً حول اشتقاق مصطلح «لله) 
من مصطلح «الإله» وإذا ما تم استثناء فرضيّة وجود الإعارة أو الاقتراض 
من لغةٍ مختلفة» فإنْه يبدو أن احتمال تقلص المصطلح المذكورء هو الطريقة 
الوحيدة لشرح سؤالناء مع العلم أن هذا التَقلّص أو الانئياش موجودٌ 
بشكل مننظم في أجزاء من المنطقة العربية» حيث نجد في كلام بروكليان: 
(بروكلان: النحو المقارن ص.54 ©) ما يلى: 


التكرار اللفظيّ في العربيّة مزع في حال وجود حرف عِلّة بين الأحرف 
المراد تكرارها لفظاً. 


(1) التابغة الذبيانيء ديوان التابغة الذبياني (مصرء 1911) ص. 15؛ راجع أيضاً 
توشيهيكو إيزوتسوء الله والإنسان في القرآن [طبع دير أوسغابي طوكيو»1964]» 
نيويورك ۰1980 ص. 116. 

3 وجا غا امضرى. 
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[ال إلهُ تصبح الله] وال - إلات تصبح اللات) و[ال - ناس تصبح 
الناس]. 

وكان ديفيد تيستين ”© من لحظ أن 1080/ ا + [-21' تصبح -21 

المحليّة كلها( وتؤکد التحليلات الأخرى إسطاع 1 اللهء أنه من ن الا 


(ال - إله) كا التالي: 
1) استخدام الصوت الأول يماثل استخدام (ال) التعريف في اللّغة 
العربية الفصحى. 


u /108© 2‏ + (-21' تصبح 31-080]هو تطورٌ صوق معروفٌ - 
على الأقل في بعض من الّهجات العريية. 

3) مضاعفة حرف اللام لا يمكن أن يمسر في اللّغة العربيّة بغير هذه 
الطريقة 

4) هناك حالةٌ موازيةٌ مع ما يقال في قاعدة -12]1" >0112) 


5) يُستخدم مصطلح الله بالتوازي مع مصطلح الإله. ^ 


(1) ديفيد تيستين» «النصوص الأدبيّة في العربيّة والحجازيّة القديمة: التناقضات في 
تحديد الحقائق». في 16112312011 هه51 المحرّران. مشيرة عيد» ونيلوفر 
حايري» "وجهات نظر حول اللسانيات العربيّة" » المجلد. 11ء أتلانتاء 2005ء 
ص. 225-209. 

(2) في هذا الصدد المحرف التخطيطيّ © يقع بكونه صاحب المقام لأيّ ساكنء 
والصّوت الأول يمكن أن يكون إها 1 .a r oy‏ 

)3( يا ب ووو 
ال و Ah‏ د 
المع بين الأوشارية هل" 1 N HRT‏ :2003( 
والفينيقية 112112311072000[ / 110]6”/ )ا ص. 56 وما يليها. 


(5) للنقطة الخامسة والسّادسة انظر أدناه. 


100 مفهوم الله و نداده عند العرب قبل الإسلام 


مصطلح الله يعني "إطاً واحداً فقط / خالق الكون". 


يبدو أن المصطلح "الله" استخدم للدّلالة على إلهِ معدن كا هو واضحٌ في 
نقش قرية الفاو إلى جانب آلمةٍ أخرى. فهو الإله الذي يعبده ويرتبط معه 
برابط مقدّسء ومن الممكن أنّ له أسماءً مفضّلةٌ کا هو "ناب الله" وى 
الاسم “وهب اله" له القدسيّة نفسهاء ومن ثح لا يؤخ مضطاح "اف 
للإشارة لخالق الكون فقطء بل من الممكن أن يعطي معنى وهب الله (هدية 
الله) "لله الذي أعبده"» كا كتب في نقش قرية الفاو» ونعدٌ مصطلح الله ني 
هذه الحالة مصطلحاً عام وتفسيراً للأسماء الكثيرة التي تشير إليه على 
الرّغم من شح الأدلّة في هذا المجال.(“ 
ويوجد تشابة لا سبق في المنطقة العربيّة الجنوبيّة» لكنّ هم الأدلة 
نجدها في القرآن» فقد وُصِفَ الله بأنه «الإله العالي» حتّى قبل تبتي الإسلام 
له» کا في قوله: لين سآلتهم ن علقم لین ان ای يکونا (سورة 
الزخرفء. الآية 87( وقوله :قل ن يَرْفكُو ع السات وَالَْرْضٍ أن 
يَمْلِْ السَمْع وَالْأَبصَارَ وَمَن يرج الخحيّ من اميت ويج اليك مِنَ الي 
e EY‏ ر فَسَيقُولُونَ لفقل آنا ٥‏ فون (سورة يونسء الآية 1 3 
وقوله: إوَلَئْن سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقّ السَماوَاتِ وَالْأَرْض يمون الله قل أكرَيتم 
ا ذعُود ِن دون اله إن آزاڌن اله شر ل هن گاشقَات صر أ اق 


رة هَل هُنَّ سِكَاتٌ ريه فل سبي الله عليه تول اليوَكُونَ] (سورة 
الزمرءالاية 38(. 


ويبدو أن هذه الآيات تعالج مسألة «المشر كين» بدلاً من الوصف المباشر 
للمسيحيين أو اليهود. فهذه الآيات تشير ‏ فيا يبدو إلى الاعتقاد بالخالق 
210 تذكر هيلاري (29 :1 في نقش آخر يعود لدَةٍ لاحقة للتبطيّين نفياً في تكرار 


لفظ الإله يؤكد وفقاً للمؤلّف الاشتقاق العرىٌ ي لمصطلح الله من الآراميّة؛ وفي هذه 
الحالة يبدو استخدام مصطلح الله أفضل الأسماء الشخصيّة لخالق الكون. 
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الأسمى «الله» بين الوثنيين العرب.”) ثم باختصار نجد استخدام مصطلح 
«الله» يدل إِمَا على «إله» في سياقٍ محدّدٍ أو إله بشخصه المتفرّد. ويُنظر إليه 
فيا سبق أنه «الإله الأعلى» قبل الإسلام» كا يستخدم هذا المصطلحح من 
المسيحيّين للذلالة على إلهه..2) 

ج_الله: الحالة في اللّغة السّريانيّة: 


إِنَ المصطلح العا في اللّغة السّريانيّة في الإشارة لخالق الكون هو 
”الله “» ويُستخدم على الأخصٌ لا على سبيل الحصر للإشارة إلى إله اليهود 
والمسيحيّينء أمّا في إطار الوثنيّة» فنجد على سبيل المثال: الله الذي يكره 
أولاده (23377972 5326 2112312) » بإشارة إلى ساتورن (كورنس) الإله 
الذي يبتلع أبناءه» ونجد أيضاً هيكل الآلهة haykla d- me4e")‏ 
allah‏ اku-d‏ '). وأيضاً البانثيون» وفي صيغة الجمع» نجد (أَيَام الآهة) 
أي ايام الأسبوع السّبعة في السياق اليهوديّ والمسيحيّ» وعلى سبيل المثال 
"الله الأبديّ" (ع<طاة' -0 211352 وقي العبريّة ٣4اه[‏ ) وأمًا في 
المسيحيّة فنجد القول الواضح "الله العظيم يسوع المسيح".”© وشا الباسم 
الآب والابن الوح القدس الإله الواحد» مع العلم بأن الشكل السّريانَ 
الدّقيق كان محل نقاش» وقد وجد أحدّهم أن كلا الشّكلين صحيحٌ. وهما 


(1) حول لهانم اساك انظ تر 3 4020047 قارن أيضا مع کرون» «اللات»؛ ص. 

467 و وليام مونتخمري وات «القرآن والإيانبالله الم : مكة ما قبل الإسلام»» 

e‏ 6 (1)» 1971 ص. 40-35 والمرجع نفسه. 

القرآن والإيهان في «الله العللّ؛. في الإسلام؛ المجلد. 56ء 1979ء ص. 205- 

1 ؛ انظر أيضاً إيزوتسوء «الله والإنسان»» ص. 119-96. إذا كانت موجهة 
للمسيحيين؛ كان لابد من إيضاح فكرة «توحيد الله». 

20( لمعرفة الوجود المسيحي في المنطقة العربية والمناطق المجاورة راجع مثلا جون 
سبنسر ترمنغهام (79 7و و تریزا غانثيليى > «المسيحيّين العرب قبل الإسلام: النشر 
والانتماء الذينيّ». مقدمة لوفين وآخرون 2007. 

(3) تُؤخذ الأمثلة السريانية من ريتشارد باين سميث» كنوز السرّيانيّة المجلّد. 1 
هيلدسهايم واخرون. 1981ء ص. 195.33). 


مقهوم الله وأنداده مك العرب قبل الاسلا. 


سسس 


«الله» و»اللاها» لكدّنا وجدنا إشارة المضاعفة واضحة في القواعد العامة 
مثل (بروكلمان» القواعد السّريانيّةء ص 135 ؛ نولدكه: (ع]1255عم2 نكا 
.)Syr.Gram matik. 14/5 1‏ وقد كان "بلاو" هو من جادل بو 
لقراءة (07:)21812) 


وعلى الرّغم ما سبق» فإ هذا الشّكل نسبة لعلم الضَرف أو اللسانيّات 
في السّريانيّة يسبّب إشكاليّة لغويّة» ويجب على الأنموذج أو الشكل البداني 
-2121** أن يصبح (125)2ء في السّريانيّة» بناءً للقاعدة الشهيرة... 
حدق سق العلة فيتم حذف الحرف (4)» مثل 2113252 #>(8)“ 
.emar>mar‏ والمشاءبة لكلمة 43681>2:024818. وأمًا بلاوء فَإنّه يزعم 
أن الألف الزائدة تم الحفاظ عليها بناءً على ما سبقها. و بالنسبة للتريانية 
لا جب الحفاظ على (الألف) في بداية الكلمة» بغضُ النظر عن نوعيّة حرف 
العِلّة الضّوتيّ حيث يمكن الحصول عليها من الصّوتيّات السّريانيّة» ويشير 
بلاو بذلك إلى نولدكه» على سبيل المثال للحفاظ على الآلف بدون حذفٍ 
(من أصل الكلمة) ونجد اا)ه/ 21201 بالإشارة لكلمة اکل في العربية؛ 
وقد لحظ بروكلان وآخرون الدّليل السّريانٌ (بروكلان» القواعد السريانة 
ص 135)» في وجود تكرار لفظيٌ في حرف اللام» وفي السريانية الغريية 
"allaha»‏ يتم الفظها ايشا بطريقة ثانية هي (alaha /aloho)‏ ك] يتم 
تخفيف الحروف الساكنة المضعفة جميعها في تلك اللّهجة؛ غير أن ذلك لا يؤثر 
على إنشاء الشكل بصيغته الأصليّة» وهو تطوّرٌ لاحقٌء وليس لكلمةٍ محددةٍ 
بذاتها كما في سؤالناء ويبدو أن "بلاو" اعتمد على "بار هيبراوس".*© الذي 
لحظ في استخدام السّريانيّة المدنية الشّرقيّة عدم مضاعفة حرف اللّام ((311 
3) لكنّ هذه النظريّة غير واضحة فيا لو كانت تظهر الحالة الحقيقية 


(2) ثيودور نولدکه» موجز في قواعد اللّغة السرّيانيّة (ليبزيغ» 8 )ص 34224 
(3) موبيرج (227:1922). 
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نشك المصطلح» وذلك لأّها من الممكن أن تندرج في إطار الصوت الحلقي 
بأنقياض الحنجرة» وضمن المرجع نفسه أكد بار هيبراوس وجود التكرار 
أو المضاعفة في السّريانيّة المدنيّة الشّرقيّة”"' لهذا اللّفظ على الأقل في الاسم 
الإهيٌ» حيث يمكن بالطّبع أن يكون نتيجة لتأثير اللّغة العربيّة فقط. وليس 
نتيجة لغةٍ أقدمّ. غير آنه من اللّافت للنظرء كما أكد «بار هيبراوس» على 
أنَ هذا اللفظ يمنح حالاتٍ (ثانويّة) لتضاعف حرف اللام في السريائية 
الغربيّة؛ في حين آنه من غير الممكن الاستدلال على اللّفظ الأصلّ لمصطلح 
الله (31131:2) في السريانية الغربيّة» وبالإشارة أيضاً إلى التراث اليهوديّ 
ابابل في استعمال التطق للكلمة المقدّسة الله“ تبدو عمليّة النطق محفوفة 
ات ونلحظ أن أكثر الكلمات شيوعاً في التراث اليهوديّ البابّ 
هي (12582ء/ 715إ) وهذه الكلمات موجودةٌ بشكلٍ عام من دون اليهود. 
ومن هناء وبصرف التظر عن الصّعوبات في النطق» فإِنّه لمثيرٌ للشكوك لو 
كان مصطلح "الله" يمثّل في اللّهجات المستقلة للشريانية تطوّراً صوتاً 
عامَاً أو مصطلحاً لمن هم ليسوا بيهودء ويتحدّثون بالسّريائيّة أو العربية. 

فمن أجل هدف هذه الدّراسة» سوف نفترض أن الشكل العام والأصل 
هو الله. ونؤكّد على أن العديد من التقاط الرّئيسة الواردة فيا سيأتي لاحقاً 
هي بمكنة. مع الأخذ بعين النظر وجود إشكاليةِ صوتيّةِ في السّريانيّة فيا 
أسلفناء حيث إن اللهجات الآراميّة جميعها لديها استمراريّة في السامية 
الوسطى المبكرة» ها # المسّاة (61211)8. وهذا يؤديّ إلى استنتاج أن 
الشريانيّة تختلف في نقطتين هامّتين هما: 

1) الصّوت الأول -2 بدلا من -6. 

2) مضاعفة أو تكرار الحرف الثاني. 
(1) يستخدم بار هيراوس مصطلح (هواسج) للدّلالة على "التضعيف" في اللغة 

العربيّة راجع أيضا موبيرج (1913-1907: 38). 

(2) راجع سوكولوف (2002: 133). 
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memmir maren ant enamine amêran nea‏ 
ويمكن للمرء أن يعلّل الظاهرة الثانية بالإشارة إلى مضاعفة أو 

تضاعف الحرف السّاكن بعد حرف العلة كا هو الحال في بعض 

من الكليات السريائيّة> 20202 أ-lis”an#‏ > less” ana‏ 


.)1(4 atana’ ‘she-ass 

ويترك لنا ذلك ثلائة احتالات هي: 

1) نوع ها مع اتشيه 

2) التّعديل المورفولوجيّ أو الصّرقّ. 

3) الاقتراض أو الاستعارة. 

وتيجد بالتّسبة لاال التشبيه مشكلة حل في جاذبيّة الدّلالات 
اللَغويّة» التي تتلخّص في عدم وجود أيّ مرشح من شأنه أن يكون قرياً 
لخوياً بيا فيه الكفاية» لبدء مثل هذا التَطوّرء©» ووجود ما يعزى للتعديل 
الصضَرقّ في السّريانيّة» ى) هو الحال في (41)4 ”دم (<221م*)., حيث إن 
ارتباط الشّكل يكون مع اسم الفاعل أو الأساء المجرّدة (221)8م: 
ونلحظ أن المصطلح الآراميّ (35ا©) يُلفظ (1'81م*) وليس (2'81م>) 
إلا أن التمطين انديجا في السّريائيّة ليصبحا >2)2('21» وتزامناً مع ذلك 
لانجد اختلافاً واضحاً بالنسبة للمتحدّثين بالسّريانيّة. ويمكن أن يحدث 
هذا التوافق بعد تشديد الجذر الثاني (1321*) ليصبح (211321) أو بدون 
هذه الخطوة الوسيطة» لأن من شأتبا تبسيط مرور التمط اه ”ةم < اة ةم 
أمَا الحالة الثالثة فيمكن للمرء أن يفترض فيها استعارة مصطلح «الله» من 
اللغة العربيّة على عكس السّريانيّة المشتقة من مصطلح أقدمٌ أو المبنيّة على 
)١(‏ راجع كارل بروكلمان» قواعد اللغة السرّيانيّة: الأنموذجات الأدبيةء كريستوماث 
وجلوسر ( برلين. 1991) ص. 18. 
() الجذب الدلالي يشير إلى حقيقة أن الكلمات تكون قريبةٌ من المتضادّات أو من 
ترادفات. وخلاف ذلك يكون بتجمّعها معا لغويّاء وغالبا ما يظهر التوافق 


مورفولوجي الثانوي. 
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المناقشة 

سوف نواصل في) يلي البحث في مصطلح ”الله له“ باللغة السريانيةء 
وإمكان كونه لفظاً دخيلاً من اللّغة العربيّة» والتأثير المحتمّل للسّريانية على 
الكلمة العربيّة» والتأثيرات الواردة في القرآن» في حين يستخدم متحدثو 
الْلّغة العربية (ال) التعريف في لهجاتهم» ويستخدمون مصطلح ”الله“ 
بدلاً من ”الإله“ المستقرٌ على مسافةٍ قريبة من مراكز اللغة السّريانيّة» اللغة 
الرسميّة في إيديسا عاصمة أسروينا (مملكة الرّها)© والتي تأسّست من قِبّل 
أسرة عربيّة في 132 قبل الميلاد» فلا أقلّ من أن بعضاً من أفرادها يحملون 
أسهاءً عربيّةٌ من مثل: أبجر» ؤائل» معن؛© وهناك عددٌ من الكلات باللغة 
السريانية التى يمكن أن تكون من العربيّة» مثل: كلمة «والي» والتي تتناسب 
في العريّة مع كلمة (ولّ)» وكلمة (وعد ‏ 7808© كا في اللهجات 
الآراميّة حيث نجد الاقتراض في العربيّة من لحجات آراميّة متعدّدةٍ أبرزها 
البطيةء ورا الأهم من ذلك هو وجود عددٍ من أس)ء آهةٍ عربيّة المنشأ في 


1( أشير إلى إشكالية شكل الكلمة السرّيانيّة بالفعل من قبل جورج فيشر وإمكان 
الحصول على اقتراض من بعض من اللّهجات العربيّة إلى السّريانية وُوقش ذلك 
من قبل كرون اللات» ص. 4 ومايليها. 

20( راجع جان ريستوء العرب في العصور القديمة: تاريخهم من الآشوريّين إلى الأمويين 
(نيويورك. 2003) ص. 440 وما يليها. 

(3) راجع كلاوس باير» النتصوص الآراميّة من البحر الميّت: إلى جانب نقوش 
فلسطينيّة لفت سر يع على الشواهد التلموديّة القديمة: متتل فى الآرامية لات 
وا خت الس والتهرار القاموس (شروكني 159#( 6 وارنست اکل 
كناوف» «العربية والآراميّة في المنطقة العربيّة: من العربيّة القديمة الى اللّغة العربية 
الفصحى 200 م - 600 م" وني أنجيليكا نويفيرت / نيكولاي سيناي/ ميشائيل 
ماركس (محررون»» القران في السَيّاق : التاريخي و التحقيقات الأدبيّة (ميليو» لايدنء 
0)ص. 197 -254.) ص. 2 الشكل. 8 
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إيديساء إضافة إلى غيرها من مدن سوريا الكبرى» من مثل الحضر وتدمر, , 
من ثم فإن كلمة عزيز (إله نجمة الصّبح التدمريٌّ في الميثولوجيا السورية) 
"2020" نجدها باللّفظ اليونانَ (۸21208) إلى جانب الإله (منعم) 
وباللّفظ اليونان (17/10815208) والموؤيّدة بأدلّةٍ واضحة في أوديسا.”) 


أمّا الأهمَيّة الكبيرة في نقوش أساء الآلهة السّوريّة التدمريّة من مثل 
(وهب اللات) و(عبد اللات) على التوالي» 2 والّتي تعكس اسم اللات 
في أسماء الآهة العربيّة... فإئّها أيضاً إشارة إلى أساء الآهة العربيّة» وزذ 
على ذلك» هى أيضاً إشارةٌ لكيفيّة تشكّل مصطلح «اش» مثل اللات والإله 
کا أسيقتاء وذلك نسبة إلى بروكلمان» وندرك من مجمل ما سبق أن هناك 
وضوحاً لعنصر اللّخة العربيّة في مملكة الرّها أو أسرويناء كا لحظنا أن معظم 
التصوص المسيحيّة الأولى المؤيّدة بأدلَةٍ باللّغة العربيّة» تُستخدم مصطلح 
الإله. وأيضاً الله؛“ ونظراً للاستخدام في السَيّاق الوثنيّ» فإنّهِ من الممكن 
القول: إِنّه لو كان مصطلح «الله» مستعاراً من العربيّة فيجب أن يكون 
مستوى استخدام هذه الكلمة يدل على شيءٍ أقل قيمة من خالق الكون. 
حتى إنه في السّريانيّة» يمكن أن يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى آنه إل 
دون آي وضوح مرتبط في ساته كخالق للكون! ومن ناحية أخرى؛ 
01 راجع هندريك درايفس» الطوائف والمعتقدات في إيديساء (لايدنء 2 198). 


(2) نظر على سبيل المثال درايفس وهيل 1998: 58 وهيل 2009: 158 وما يليهاء 
وهذا الأخيرء أي (وهب اللات)ء بناظر «هدية أثينا» اليونائيّة Athenodoros‏ 

(3) راجع مع ذلك هيلي 2001: 112 عن الاشتقاقات المختلفة في اسم اللآت. 

(4) إن هذه النصوص قابلةٌ للتغيير الدَاخلي إضافة لأا تتجلّ بنسختين من نقش هند 
بنت الحارث المترجّمة من البكري وياقوت» راجع أيضاً كريستيان جوليان روبن» 
«العرب الجميريين. و الرومان والفرس)» في السّاميّة الكلاسيكيةء المجلد. 1. 
8 ص. 202-167. ص. 185» حيث يستخدم البكري مصطلح الإله 
مرتين» بينم يستخدم ياقوت مصطلح الإله مرة وفي الثانية يستخدم مصطلح اله 
بدون أن يختلف المعنى بينها. 

(5) إن استخدام الكلمة بمنطقها التوحيدي يكتسب الوضوح بمقتضى العقيدة المرتبطة 


اط ب 0 
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فان إدراج كلمةٍ مع أداة التعريف غير عاديٌ البنّةه ومثال ذلك في العربيّة 
(تمساح- (timsah‏ يصبح (تماسيح- 31 »© و(1]) من القبطية 
بإضافة التعريف وإضافة 41ء وبالعكس فلدينا أمثلة على قروض 
من اللّغة العربيّة إلى اللّغات الأخرى مثل القبطيّة ى) في كلمة 331819" 
فتصبح "at-talaq"‏ (الطلاق)»› أو مثل الإسبانيّة "216306" فتصبح 
"01-0201" (القاضي)؛ وي منهم| لا يحمل أية صفة تعريفيّة. 


وبغضٌ النظر عا إذا كانت الكلمة العربيّة» أو لم تكن مصدر مصطلح 
(اللاها) السّريانيّة» فإن مصطلح "الله" في العربيّة يمكن تفسيره بشكلٍ 
معقول بأنّه ليس مستعاراً من لغةٍ أخرىء ولكته نتيجة للتطورات الذاخلية 
في اللّغة العربيّة» وهي الناتجة عن إضافة (ال) التعريف إلى الإله. 

وکا ذكر عا ن نور 1-046 < 008€ 18 موك قاس 
وتصريف هذه الكلمة هو تماما كا توقعنا حيث يتم التعامل مع الصّوت 
الأول بعدّه ألفَ الوصل» ويمكن للمرء إا انترض أن مصطلح الله نت 
استعارته من السّريانيّة فإنه سيكون معدّلاً بشکل ثانويٌ» ولذلك يفسّر 
عا لى آله يحتوي على أداة التعريف؛ ومن المعلوم أن هذه التَطّرات موجودةٌ 

في العربية» ويمكاك أن ترابجع مثلاً إعادة تفسير الكسانريا لتصبح 
الإإسكندرية ومع ذلك فان ا ميج "الله" موجودٌ منذ وقت 
مُبْكِرِ جداً بمعنى "إله / الله" ويوضح الاستخدام الموازي 1121' + أداة 


مها. بأتبا ليست «إله» أو «إله معيّن» لكنها. تعني «الإله الوحيد»» ومع ذلك إذا 
رضنا أن مصطلح الله في الشرياية مأعود من العربية سيؤي إلى أن الاستعارة 
حدثت قبل ظهور المسيحية لوجود شواهد على أن مصطلح الله موجودٌ في النقوش 
السريانية الوثنية» راجع هندريك درايفس» نقوش سوريا القديمة 2ه1806556؛ 
(لايدن. 1972) ص. 2. 


(1) راجع كارستن بوسته. علم الأصوات المصريّ: مقدّمة إلى علم الأصوات لغة 
منقرضةء (غوتنغن» 1999) ص. 70؛ ويرنر فيرنر» القاموس الاشتقاقيّ من اللّغة 
القبطيةء (لوفين 1983) ص. 123. 


o 
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بموازاة ما سبق نجد e‏ وتصبح اا والموثقة 9 ا 
على أئّها 1١-11‏ وة في نشأة اللغة العربيّة الذاخليّة» وف الوقت نفس 
كان المسيحيّون التاطقون بالسّريانيّة حاضرين في المنطقة الممتدّة من الحيرة 
إلى نجرانَ» على الأقل من القرن الشادس الميلاديّ فصاعداًء أي إِنّه فى 
اللّغة الأدبية للمسيحيّين إن لم يكن في لختهم المحكيّة أي اليوميةء يمكن 
أن يعتمدوا جزئيّاً على السّريانيّة؛ ولذلك فإن استخدام السريانية لمسطلح 
(اللاها) للإشارة في المسيحيّة لخالق الكون... كان مألوفاً لدی بعضٍ من 
العرب» ومن ثم فمع عدم عدّه لفظاً دخيلاً رسمياًء لا يزال الأثر اللُغويٌ 
في استخدام اللّغة العربيّة لمصطلح الله موجوداًء وهذا ما تؤكده نظرةٌ سريعةٌ 
على القرآن» وفيه نجد ثلاثةء أو ما يقارب هذا العدد من الأساء العامّة غير 
العلم من «الله»: الرَّبٌ والرّحمن والله. 

ما الرَبَ فله شواهد في أوقاتٍ مُبَكرةٍ جدّا حيث إتها وُجدت في الكتابة 
العربية الجنوبية مث مُشيرةً إلى الآهة» وبالتسبة للحن فهو معروفٌ كذلك 
كالإله الواحد ٤‏ جنوب المنطقة العربيّة» ومن الشائع اشا استخدامه في 
أواخر التراث التّوراقٌ» و في سياق القرآن تُقبل كل من كلمة الرّحمن وكلمة 
الله على آنا من أسماء خالق الكون: قل اذْعُوا الله أو اذعوا الرَّحْمْنَ أيّا ما 
َدْعُوا قله لاسء ا شتی ولا هر ِصَلَاتِكَ ولا تَحَاِتْ بها وَابْتَْ بيْنَ ذْلِكَ 
سَبيلا] (سورة الإسراء الآية 110)ء وذلك على الرّغم من هبوط كلمة 
الرّحمن لتُعامل في وقتٍ لاح معاملة النعت»” أمّا الله» فكان إِلاً بارزاً في 
(1) راجع بيتر شتاين» 016) عضا und der‏ 1112/81 جنوب المنطقة العربيّة 

قبل قرنين من الإسلام/ في الشرقيةء المجلد 79 (4)ء 2010. ص. 66-558 5» 

ص.558. 

(2) راجع هينثيلر» المسيحيين العرب» ص. 143 وما يليها. 
(3) انظر بويرينغء «الله وصفاته). 
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مكّة» 2 وأصبح في نظر الإسلام يرمز للإله الواحدء ولا وجود لما يشبهه 
وهواسمٌ عام وفي الوقت نفسه اسم خاص مفردٌ. 


الخاتمة 
تبرز ثلاث نقاط ما سبق: 


1) على الرّغم من الأدلة ا مطروحة كلّهاء فلازال من غير الواضح ما 
إذا كانت اللّاها السريانيةء هي شكلٌ غريبٌ ضمن إطار السّريانيّة» ويرجع 
ذلك إلى تطوير السّريانيّة الدَاخلٌ» أو بسبب الاقتراض من مصدر في العربيّة. 


2) إذا كان الدّافع هو مصطلح الله بعينه» أي إِنّه منظِمٌ أو عاديٌ - 
صوتيًاً ىا في بعض من اللهجات العربيّة» وتطوراتهاء وما يسهل حسابهاء 
فلا يوجد سببٌ للاقتراض من السّريانيّة إلى العربية. 


3) إل استخدام مصطلح الله (بجانب الرّحمن) كاسم عام / شخصيّ 
للإشارة إلى الإله الواحد ٤‏ القرآن» يمكن أن سر استخدامه ف العربية 
الصحيحة. ٠‏ ذلك كان هناك اال كبية في بروز الكلمة السّريانية 
«اللّاها»» وقد أثو قرا الحهوموفونٌ إيجاباً على استخدام كلمة «الله» في 
القرآن. 

وهذا يعنى أنّنا نجد كلمة «الله» في القرآن ليس فقط لأنّبا أكثر كلمة 
مناسبة للاستخدام» أو بسبب مكانتها البارزة في عصر ما قبل الإسلام... 
(1) راجع مونتغمري واتء «الإيمان»» وكذلك جون ف. هيلي» دين الأنباط» (لايدن» 

1 ) ص. 85-83. 


(2) يتحاشى تسمية الرحمن لتكون التسمية الوحيدة» على الرّغم من أا وجدت 
بشكل واه ا و ا ا 
كسمي وح لإ الواجد وعل ما بيد أيضاً استخدمت لدى من ادّعى النبوة 
مفل مسيلمة» وتلقت 1 نيه أقل من الت و رتا يغود ذلك إل غار الرس عط بين 


ولككن ربا لأ دلالات ما قبل الإسلام كانت أكثرٌ سهولة في الاستخدا» 
مع الأخذ بعين النظر أْها متجانسة هوموفونيّء وبالفعل» كان المصطلح 
الْسّرِيانٌ 21121129" يُستخدم بشكلٍ بارز في سباق التو يد 

وتدلٌ خلاصة القولء على أن مصطلح "الله" في العربيّة» يشير إلى إله 
حدد» بمعنى "من هو الله" أو ماهية الله الشخصيّة أو على الأقل لاله في 
نقطة ماء قد تولى دور "الإله الأعلى". لذلك كانت هذه الكلمة مناسبة 
بعحيث دخلت إلى إلى السريانية كمصطلح عام للإشارة إلى "الله" ولا سي 
أن اللّغة العربيّة ية المستقبلة لا تُعّرُ فيهاً أداة التعريف بالضرورة على الهويّة 
الشخصيّة للمصطلح. ونجد ‏ من ناحية أخرى في اللّغة العربيّة وفي شبه 
الجزيرة العربيّة» أن المصطلح المذكور «الله» تم عدّه خالق الكون» ومن ثم 
تم استخدامه وإعارته على آنه الإله الواحد» وبجانب اليهوديّة والمسيحية» 
كانت ميول الوثنيّين في ٳلو سام أو حت سماوي حاضرةٌ ماما٠‏ عق 
يمكن افتراض أنَّ هذا الاستخدام الأخير للكلمة يتجانس هوموفوناً مع 


الإسلام والحركات السّماوية الأخرى في المنطقة العربيّة» راجع كيستر (2003)» 
الحظ آنه بجانب استخدامه في السّياقات السَّماويّة فإن مصطلح الرّحمن يشهد له 
عل نطقي واسع في سياقات غير مودق وغو سبحي راجع مث هليه الال 
. 2190 وخخصوصا المرجع نفسه «الله الرّحمن و الرّحيم: بعص من الصّفات 
ال السامية)» في مانفريد ديتريش / إنغو غوتسباير» نشيد موسى. دراسات 
في العهد القديم والشرق الأدئى القديم: کتاب تذكاريّ للاوزوالد لوريتز لعامه 
السبعين مع مساهمات من الأصدقاء والزملاء والطّلاب» مونستر» 1998, ص. 
349 عن 5 وما يليها. كيستر (1980)» بروكلمان (1922)» غيب 
(1962). راجع أيضاً كيستر (1980)» ولاسيّا ص. 6 و ص. 48. انظر أيضاً 
غرينفيلد From ’ LHRHMN to Al-Rahman: The source 01 a"‏ 
Epithat‏ 3 في ب. ه. هاري» ج. ل هايز وف. أسترين» (تحرير) 
اليهوديّة والإسلام: الاتصالات والتفاعل _ تكرياً ويليام ي. برينيت» (بريل: 
لايدن. 2000). 
(1) لصورة أشمل انظر مايكل فريد» 441223531801. ymniaاPo/‏ الموحدون 
الوثنيون في أواخر العصور القديمة (أوكسفور. 1999)ء كذلك هيليء الأنباط؛ 
ص. 189 وما يليها. 


السّريانيَّة اللاهاء”“ وهى الكلمة التي أصبحت موحّدّة للإشارة إلى الله 
التي يوسن به لسرن واليهود في الل الشريالي التي كانت تعد لغتّهم 
الأدبيّة ذاتَ الأهميّة الثمينة في المنطقة العربيّة. 

ونجد أيضاًء أن كلاً من استخدام ثنائيّة اللّغة. وتداخل اللّغات يؤدّيان 
إلى خصوصيّاتٍ لا بد من النظر إليها. وتتولد بنظرةٍ حازمةٍ في علم 
الصوتيّات وعلم الصرف (اللّسانيّات) نتائج في يتعلق بمسألة الاقتراض 
الفوريّ «الماديٌ»؛ وبطبيعة الحال» ينبغي - إن أمكن ‏ أن يرافق هذه النتائج 
سيتاريو معقولٌ تاريخياً مع الأخذ بعين النْظر الظروف الصّحيحة «الفكرية» 
و“المادية» على حدٌ سواء. و نستنتج مما سبق» آنا لا نتعامل مع أمرٍ سهلٍ 
بمعنی «ماذا من ماذا»» لكن ضمن العلاقات المعقدة بين اللغات والجماعات 
الضالعة في عمليّة العطاء والتبادل المتزامن. 


(1) آرني أ. امروزء Zur Entstehung der Emphase in Allah»‏ "« في 

«YT المجلد‎ «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 
ص. ۲-۲۳" والملحوظ أن عملية النطق تؤكد التأثير السريان لمصطلح الله في‎ 
الك‎ 


الفصل | 


ديانة المشركين في القرآن 
الله والآلهنّ الأدنى 
باتريشيا كرون 
اذ « 
هذه المادّة (في قسميها) مخصّصةٌ أوّلاً لمحاولة إعادة بناء هيكليّة واضحة 
لديانة المشركين كما ذكرها القرآن» والدّلائل القديمة عنها فقط. 


ويؤكّد القسم الأوّل أن المشركين يؤمنون بالله المذكور في الكتب السّماويّة 
ك) الرّسولء وأ كائناتهم الأدنى يسمّونها عشوائيًاً ‏ الآهة والملائكة» كا 
هو الحال لدى المسيحيّينء والمسلمين» وعلاقتهم بالقديسين» والأشخاص 
القن ا ی وهنا لبس بالآمر الدیت فهو يائل ب را ۔ ها 
توصل إليه ابن عبد الوهاب منذ ثلاثمئة سنةٍ. 


ما القسم الثاني» فيختصٌ بفحص فرضيّة الإله الأعلى وترابط معتقدات 
المشركين من جهةء والموحٌدين في الجهة المقابلة ضمن العصور القديمة 
التأخرة مع نتائجّ غير محسومة» ويمكن أن يتماثل المشركون مع آراء بقية 
الوثنيين الم و حدين واليهود (أو المهودين). 
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دلالات البحث 
التوحيدء الوئنية ثنيّة» تبجيل الملاك» رموز الوسطاءء الشفاعةء الله العالي» المة 


الذرجة الثانية. 


الذليل القرآني 

من المعروف عن المشركين» ومن يأخذ بالنص القرآنّ أئْهم يؤمنون 
بالله كا هو الحال بالنسبة للرّسولء و يسمّونه ”الله“ و من الواضح تامأ 
أن كلا الجانبين يدركان أن الله الذي يتحدّثون عنه هو الإله نفسه» وكا في 
كلام «إيزوتسو» فإن المشرك يفهم الله ابطريقةٍ قريبة للمفهوم الإسلاميَ)»”' 
ومن الغريب افتراض وثنية المشركين! في حين أن الرزسول قام صراحة 
بتحديد ربّه على آنه الله» إله موسى وإله عيسى؛ وهنا تلوح مشكلة هي 
لاذا وافقه الوثنيّون على هذا التعريف؟! إذ لا يمكن أن يكون الله التوراقّ 
مقبولاً لدى من يؤمن بالآهة الوثنيّة كا هو الحال مع «زيوس» أو» أودين" 
وذلك ببساطة عبر القول: إن هذه الآهة مع تغيّر التسمية لم تتغيّر» وبقيت 
على حاهاء ومع ذلك تكمن المقارنة بين موضعهم الإليّ ضمن العوالمء أو 
کا في هذه الحالة آسمائهم» مثل إله إبراهيم و موسىء وهو الإله الذي كان 
قد كشف نفسه إلى شعب محدَّدٍ في أوقاتٍ معينّة و ذُكرت قصّته في الإنجيل 
ونص الفقرات التوراتيةء التي لا تمكن الوثنيّين من تقبّل الله كأنّه إشهم» ما 
لم نتصوّر أن هؤلاء الوثنيّين كانوا غير عاديّين لكنّهم ‏ وكا ذكرهم القرآن 
تقبلوا الله كا هو عند اليهود والمسيحيين. 


)1( © تسنت هله الماذة بفضل ملحوظات مايكل كوك جيرالد هاوتينغ» وجوزف 
ويتزتم» كا إِنْني مدينٌ لميشيل ماكدونلد لتقديمه إجاباتٍ سريعة على الاستفسارات 
المتعلقة بالعرب. 

توشيهيكو إيزوتسوء الله والإنسان في القرآن» طوكيو. معهد طوكيو للدّراسات الثقافيّة 
واللّغويّة 1964 (طبعة» سالم» نيو هامبشاير» 7 ص ةق OT‏ 
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المفاجأة هي أنّبم يعرفون قصص النْصوص المقدّسة التي كان يستشهد 
بها الرسول عندما يرويهاء أو حتى يلمّح فيها كأنه يتوقع منهم أن يكشفوا 
مضمون تلميحاته» وغالباً ما أشير عن خصومه في تېم حدّدوا الله على أنه 
هو نفسه إله اليهود والمسيحيّين» وأنْ المواد الموجودة في التصوص المقدّسة 
كانت متداوَلَة فیا بينهم. باختصارء يبدو إذاً أن هؤلاء الوثنيّين كانوا من 
صف نادر. 

السّوّال إذاء ما هو نوع وثنيتهم؟ 

لقد اكتسب هذا السّؤال خصوصّية» وحاجة ملح منذ نشر ”هاوتينغ“ 
فكرة الوثنيّة عام 9 199.م» التي أظهرت ولو بشكل قليل كيفيّة التعامل من 
بل بعض من الوثنيّين المذكورين في القرآن مع أصحاب التقاليد السّائدة. 
وفيا تيع سرف تمر عل العلومات التكورة في الثران حول معقدائيم 
المتعلّقة بالله. والآلهة الأدنى» وذلك للبدء بمنهجيّة فحص للهويّة الدينيّة 
مرتكز كلَيّاً على القرآن والأدلّة المؤكّدة في) قبل القرآن. © 

يفحص الجزء الأول في المقالة الأدلّة القرآنيّة؛؟ ويتعامل الجزء الثاني 
مع الفرضيّة المعروفة في أن الله في الوثنيّة كان هو الإله الأعلى بين آهتهم» 
ويحاول ربط الأدلة القرآنيّة مع النصوص القديمة السّابقة للسّياق نفسه؛ 
رب ای اال الا کل ای اا من الراجب علا 1ن 
نبدأ بفهم القرآن من خلال أساس المعلومات المقدّمة من الكتاب نفسه. 
على عكس القرّاء اللاحقين» وعلى فهم هذه المعلومات في ضوء التطوّرات 
المعروف الها استقصت تشكيلها بدلا من تلك الى بولسا الكتاب نفسه. 


(1) جيرالدر. هاوتنغ» فكرة الوثنية وظهور الإسلام ( كامبريدج» 1999 .0۲.). 
(2) مقالة أخرى تظهر بعنوان «الملائكة مقابل البشر كرسل الله: وجهة نظر الوثنيّين في 


القرآن»» في ب . تاونسند وم . فيدز (حرّران)» الوحي والأدب والمجتمع ني العصور 
القديمة المتأخرة (توبنغن» 2010). 
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ولا يمكن السك بطبيعة الحال في أن الروايات على المدى الطويلء 
ستثبت أنه لا غنى عن فهم القرآنء لأن ذلك يحافظ على المعلومات الأوَلية 
ولأنّ ذلك مسد ألفاً وحمسمئة سنة بحثيّةٍ لرجال العلم والعقول النْيّرق 
ومن الأفضل أن نبني على ما وصلوا إليه» ولا يمكننا أن نتجاهل أعماهم 
حى لو حاولناء لأنّنا ‏ عادةً ‏ نعتمد على قواميسهم للحصول على معاني 
المفردات في الكتاب. ولكن يجب عليئا أن نبدأ مع أبسط المهامّ التاريخية: 
فصل المصدر الرّئيس عن المصدر الثانويّء لأننا نعدّ في الطّريقة الأكاديمية 
الحديةء أنّ المصدرين الرّئيس والثّانويٌ هما نصوصٌ أدبي كُتبت غالا 
بأقلام آشخاص» ثمّ نقوم نحن بدراسة هذه المصادرة وتاغد ذا أبقا 
المدوسة ادر ولكنّ هذا الأمر يقلّل من الأهمّيّة الأساسيّة في التمييز. 


إن المصدر الرّئيسء هو ما يأخذنا زمنياً بقدر ما نستطيع الوصول 
لقصدناء ويعتمد الصدر الثاتويٌ عل الركيس» حيث يستشهد الطبري 
لتر الآخرون بالمصادر الثانويّة المتعلّقة بالقرآن» على الرّغغم من 

تهم حافظوا على دليل نعدّه من المصادر الرّئيسة بالنسبة لنا. ويجب حفظ 
اعم اه بي لکن 3 تم انتهاك هذا 
القانون لمدّةٍ طويلةٍ في حالة النّصّ القرآنء والطّريقةٌ التقليديّة ا 
هي نفسها غير مألوفة بالنسبة لشخص ينظر للأمر بنظرةٍ تاريخيّة بدلا من 
الدراسات القرانية. 


ويعرّف بعص من المؤرّخين القرآن كمصدر أسامييٌ. وذلك بقصد 

إعادة إدراجه كمصدر أساسي» وسأقوم في الآ بتجاهل التقاليدء وفي 

أحسن الأحوال سوف أشير إليه كأدب ثانوي» اله حال الأآذان الأشرق. 
ا بعضاً من التمهيدات ال كالتالي: 


يأ القرآن على استهداف مجموعات كبيرة» لكنه لا يحدّد أو يوضَح من 
هي هذه المجموعات التي يستهدفهاء والكثير في نضّه المكتوب موجه ضدَ 
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من تهمهم بالشّرك» ويدعوهم غالباً ب "المشركين" و"الكفار". ولكنّه لا 
يسمّبهم بهوداً أو مسيحيّين» على الرّغم أن الجدل نفسه في بعض من الأحيان. 
بوجّه ضدّ أشخاص ويسمّيهم يهوداً ومسيحيّين» أو أهل الكتاب أيضاً. 
والمقالة هنا تركز اهتمامها على هؤلاء المشركين» وحيث يتواجد الغموض 
حول الهدف الحدلّء سأكتب ملحوظتي أو أعطي بعض الدلائل عن الأسس 
التي اعتمدُ عليها ليكون الهدف هو المشركون. أولئك الّذين منهم من بدا 
كأمم تلاشت» أعتبرهم» ومن دون أي لغطِء نسخاً تكاد تكون مكشوفة 
عن عير ي الرّسول. وأترجم مصطلح "5111102 نحط" ب "المشركين" أو 
"الوثنيّين" وهو ما يناسب هذه الكلمة» من دون المساس بمسألة: من كان 
هؤلاءٍ القوم حقيقةٌ؟!؛ وأوافق على التّمييز بين السور المكَيّة والسور المدنيةء 
بمعنى أن السّور تظهرٌ حال الحقب في زمن الرّسول قبل وبعد تبوءه منصبَ 
قيادة دينيّة وسيّاسيّة وذلك في ننا نجد هذا التّمييز واضحاً في القرآن نفسه. 
ومن دون أن يكون مرتبطاً بأماكن معيّنة. وعادة ما يتم التلاعب بالتسخة 
المترحّة عن القرآن» كا هو الحال في إصدارات القرآن ليوسف على وباريت 
و أربيري» في استخدام ضمير المخاطب "01" وصيغة الملكية your"‏ 


فهى تُفهم دائ بكونها صيغةً ا جمع» مالم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك. 


الله سيّد الكون 

كان الررّسول وخصومه الوثنيُون في مكّة يعبدون الله نفسّه» حيث نرى 
ذلك واضحاً نتيجة لإصرار الرّسول المتكرر على أن خصومه مذنبون بتهمة 
الافتراء على الله» وكانت مزاعمهم أن سلطان الله بالنّسبة له» كانت على 
أشياء يعدّونها عارية عن الصّحّة كليّاء كا في: (هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا ادوا مِن دُونِه 
جه الا يَنُونَ عَلَيْهم بِسُلْطَانٍ ن فَمَنْ أَظْلَمُ عن افَْرَى عل الله كَذِبًا)؟ 
(سورة الكهف. الآية 5 1)» وهو يسأل أولئك الّذين يعبدون آله كاذبة 


ل 


(كها الحال في سورة الأنعام» الآية 21؛ سورة الأعراف» الآية 37؛ سورة 
يونس» الآية 17؛ سورة هود الآية 18؛ سورة العنكبوتء. الآية 68؛ 
سورة الصف» الآية 7. ا يد 
0۵ وفي قوله: : [قَالُوأ اَذ اله ودا شبحتة حت هو العَنِيٍ له ماني السّمُوْتِ وَما 
في الأرض | إن يكم شن شلطر 4ل ون عَلَ الل ما ا تعلَمُودء قل إن 
الَّذِينَ رون عَلَ الله الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ] (سورة يونسء الآیتان 968 6). 

اتا خصومه فقد ردوا بَحَجة مفاكسةء وقالوا: إن هو إل وجل افر 
عل الله كبا وَمَا تحن لَه ب بِمُؤْمِننَ] (سورة المؤمنونء الآية 38)» وقوهم 
بأمة تلآشت مع الإشارة إلى حديثه عن القيامة: (سورة سبأء الآية 8» ورب 


أيضاً في سورة الشورئ: الآية 24). 


كلا الجانبين يدّعون المعرفة أفضل من غيرهم لا يمثله الله ومشيا 
عع عذاء ودرب الإشرل راا ور نيعالا ت أن اا لا ينودو 
طيبحة الله يدا او سَأَلتّهُم من حل السّمْوْتٍ وَالأرض وَسَحخْرَ 
الشّمس وَالقّمَرَ يول الله كني يُوَفَكُونَ]1 (سورة العنكبوت» الآية 461 
سورة لقمان» الآية 5 سورة الزخرف» الآية 9)؛ وفي قوله: [ِوَلَيِن سَأَلتَهُم 
من حَلَقَهُم لَيَقُولنَ الله فَأنَى يُوْفَكُونَ1 (سورة الزخرفء الآية 87)» فعلى 
الرّغم من أن إجابتهم في الحالتين كانت «الله» لكنهم مبعّدون عن الحقيقة 
0 ولا یرن 

وإذا سألتهم مدا كما في قوله: اقل لَنِ الأرض وَمَن فيه إن كُشْم 
تَعلَمُونَ ر كرون قل من رب السَّمُوتٍ السّبع وَرَبّ 
اعرش العَظيم» م را (سورة المؤميوقء الآبات 
84-6)؛ وني حالة أخرى: [قل مَن بِيَدِهِا مَلَكُوتُ کل يء وهو ي 


(1) لحظها إيزوتسوء الله والإنسان. ص. 298 10199 119. 
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ولا جار عَلَيه إن كُنُم تَعلَمُونَ سَيَقُولُونَ لله فل فان تسحَرونَ] (سورة 
المؤمنون» الآيات 89-8). وذلك لإنكارهم القيامة. 


بإيجازء سيرى المرء آنه لا تناسق فیا سبق. لأتہم أدركوا أن الله سيّد 
الخلق» ولكن بطريقة ماء لم يفكروا أو يتصرّفوا وَفقا لذلك. 


الآلهة الأدنى 

يتناقض الوثنيُون في معتقداتهم بوحدانيّة الله وسيادته على بقيّة الآهة. 
ولا يسمّون هذه الآلهة الإضافيّة دائ آلهةء وكثيرةٌ هي الآيات التي تتكلم 
وضوح عن رم الزسوله وينض سن عل الآيات تقول: A‏ 
أندادا لَيُضْلُواً عن سَبِيلِهِ قل منوا قن مَصِيرَكُم لل التار] (سورة إبراهيم» 
الآية 30؛ سورة الزمرء الآية 8 سورة فصلتء الآية 9؛ راجع سورة سبأء 
الآية 33 وأيضاً المديّة سورة البقرة الآيات 226165) ويدون أدتى شك 
كانت الآلهة ل الآيات. 


في الآيات الثَالية 1211111 
لود نشیم ضرا ولا فعا ولا َمْلِكُونَ موتا ولا حَيَاةً ولا سوا 
(سورة الفرقان» الآية 3)؛ وفي قوله: وَاتحَدُوا ِن دون اله اة ليَكُونُوا هم 
عر (سورة مريم». الآية 1 ¢8 قارن مع سورة الأنبياء» الآيتان 21ء 24؛ 
سورة يس» الآية 39 كارن عع سورة اجات » الآية 8 قاها أصحاب 

الكهف)؛ وفي قوله : [وَاتَحَذُوا من دون الله هة لَعَلَّهُمْ صر 0 | (سورة يسء 
الآية 74)؛ ( [أم م آهة َعم من دون لا تطيعود ضر أيهم وَلَاهُمْ 
ينا ن (سورة الأنبياءء الآية 43)؛ فلولا نَصَرَهُمْ م الذين ادوا 
من ون لله فُزبائا ية َل صَلُوا عنم َك إَِكُهُمْ وما كانُوا يرود 
(سووة الاأسثاف: اة 8)» وهؤلاء المشركون المتهكّمون قدّموا إيوانهم 


, و و. 5 5 


لربٌ آخرء وسيلقنهم الله درساً ليتعلموه» كما في الآية رقم 96 من سورة 
ا لحجر: لذبن بود مع اهآر فَسَوْف يَخْلمُونَ]ء ويسأهم الرسول: 
فل أي قَيْءٍ أَكْبرُ هاده هل أنه شيد بي وينک دوجي إ ها اران 
ر ورگ پو وص بلع م ُو اذ تع اة أخرى ل لا مدا 
إا هو اله واج وني بَرِيءٌ نا ُشركودً) (سورة الأنعام الآية 19). . ولو 
كان فيه)] (السماء والأرض) آهة ر الله لفسّدتا (سورة الأنبياء الآية 22؛ 
وراجع سورة الإسراءء الآية 42). 


ویؤگد لنا بشکل متکزر تهديده بلسان الله بآنه سیسلط ا لوف في نفوس 
المشركينء كا في قوله: إلا عل مَعَ الله إا آحَرَ تعد مَل كوم کر 
او وي يي بو اياي 
الآية 68؛ سورة الشعراءء الآية 3 21؛ سورة القصص» الآية 8 8؛ سورة ق» 
الآية 6 سورة الذاريات» الآية 51)» أو بدون مساعدته» كما في قوله: ( 
وَرَبَطنَا عل فلوم إذ اموا ققَانُوا ربا ر ب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَنْ تَدعُوَ 
مِنْ دُونهِ إا لَقَدْ قلا إا سَطَطًا] (سورة الكهف. الآية 14)» ون "لا إله إلا 
الله» هي عبارة اللازمة في الكتاب. 


ول يكن قبيز اة الأدتى بأتهم آدٌ من الرّسول فحسبء بل شاركه 
عصومه يدحقة كذللقه كرا في سورة نبي الاي رق 3 : [أجَعَلَ اأ يد إا 
وَاجِدًا إن هذا لَكَىْءٌ عْجَابٌ!؛ [وَيَقَولُونَ ْنا تاركو اهيا ِشَاعِرٍ يَنُونٍ 
(سورة الصافات» الآية 2 وقالوا في تة نرج :إلا درن مَك وآ 
درن ودا ولا سْوَاعًا َا يَعُوتَ وَيعُوقٌ وتَسْرَا] (سورة نوحء الآية 23» | 
قَانُوا انتا لتَأَفِكَنا فِكَنَا عَنْ ایتا فَأيَنَا با ودنا ِن كُنْتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ] (سورة 
الأحقاف. الآية 21)» ثم يقص لنا كلام قوم هود. ويشرح الشبب وراء 


سدسم 


ا 


e‏ يا ود ما نتا يت َا تن تارکي فيا عن ولك 
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e 


ولون النقاش | إلى تراع معدما يكرة يسرع هو الال ني اشيم : [وَنَا ضُْربٌ 
نن ريم ما ذا ْمك ينه يَصدود) (سورة الزخرف الآية 57)؛ (وَإِدًا 
راك الذين كَمَرُوا إِنْ يتَخِذُوئَكَ إا هُروَا أَهُذَا الذي يَذْكُرُ آحتَكُمْ وَهُمْ بكر 
لخن هر فالزوة] (سررة الأنيات اليه 488 ار اا بقولوة: أوَإِذَا 
روك إِنْ يَتَخِذَُونَكَ إلا هُرُوًا أَعْذَا الذي بَعَتّ الله رولا ) (سورة الفرقان. 
الآية 41)ء وقد طمأن الله رسوله بأنه لا وجود حقيقياً لفل خذه) الآلمة: + 
وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحمْنٍ آل يُْبَدُ ون 
(صورة الزخرف. الآية 45). 


ونادراً ما يتم تحديد هويّة الآلهة» ويبدو في بعض من الأحيان أن ممارسة 
الهجوميّة تكون بالنسبة لتبجيل إله واحدٍ فقط من بين الآلحة جميعها: [ِوَقَالَ 
للهلا تَتَخِذُوا كن انين إا هُوَ إل وَاحِدٌ قِيّايَ فَارْمَبُونِ] (سورة 7 
الآية 51)؛ وني محاولة للتهرّب س المشركين كقوله: فَاضْتَعٌ با و 
وَأَعْرِض عَن ال ركن إا كَمَيْنَاكَ الْمَْهْزِئِينَ لذي باود تح الإ ِم 
آخرّ ََوْفَ يَعْلَمُونَ) (سورة الحجرء الآيات 6-94 9)؛ ويعزل الآخرين 
في قوله: [الذي جَعَلَ مَعَ م الله ا خر ياء في الْعَدَّاب الشّدِيدِ) (سورة ق» 
الآية 26)! أيضا في قرل: لعل َم الها آحَر كق مَْمُومًا عخْدُولا)» 
إِذْلِكَ + ا دعن لك رَبك نالعولا تقل + مح الله إا آخَرَ مى 
في جهتم مَلُومًا مَدَجُورًا1 (سورة الإسراء الآية 22ء r‏ 9)) (سورة 
المؤمنون. الآية 4117 سورة الفرقان, الآية 8 6؛ سورة الشعراءء الآية 213؛ 
سورة القصص. الآية 88؛ سورة الذاريات» الآية 51). ومن المستغرب 
عدم تسمية الإله الآخر إلا في قصّة إلياس» وذلك عندما يظهر على آنه بعل» 
كا في الآية رقم 125 من سورة الصافات: [أْتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ 


010 هذا واحدٌ من مقاطع عدّة تهدف إلى منع الزسول من الانحدار إلى موضع السك في 
رسالته» راجع باريت» 12011201012137 Der Koran. Kommentar und‏ 
(شتوتغارت» دار نشر کوهامیر» (1980. ص. 229 10» 94. 
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الحَالِقِينَأء ولا شك في أن هذه النسمية تأتي مباشرةً من التراث التوراق» 
وليست من معاصري الرسول." 

ثم ياي في آيتين على تشبيه هذه الآهة > الزقرةسيأئها اجام سياوية: 
(ملكة سبأ وشا [وَجَدْمَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لاس من دون الله وَرَيّنَ 
كم الّْطَانَ اعام قَصَدَهُمْ ع عَنِ السبيل قَهُمْ لا يمتَدُونَ) (سورة النمل؛ 
الآية 24)؛ [وَمِنٌ آياته اليل وَالتّهَارُ والس وَالْقَمَرٌ ا سْجُدُوا للشفس 
ولا لِلقَمرِوَاسْجُدُواللهَ الذي حَلَقَهُنَ إن كم ِاهتَعْبْدُونَ] (سورة فصلت؛ 
الآية 37). 


وتدين الكثير من الآيات الآلهة الأدنى كلها مجتمعة! وس ااا 
واحداً منها فقطء کا الحال في شكوى نوح لل اف ]و قال ا درن هتک 
ولا درن ودا ولا سُوَاعا وَل يعُوتٌ وَيَُوقَ وَتسْرًا] (سورة نوع الآية 
3 والآية الشهبرة أيضاً: ا ا اللات وَالْعُرََّى وَمَتَاة الثالكة الأخرّئ) 
(سورة النجمء الآية 19). ولو بحثنا في القرآن فلن نجد كلمة «آلهة» من 
بين الأسماء المقدّمة في صفحاته» فمعظمها مو جود في نقوش ما قبل الإسلام 
و/ أو في الأسماء الثيفورية» لذلك ليس هناك شك في أن بعضاً من هذه 
الكائنات» كانت آهة عربيّة أصيلةء“ لكن ما هي بالضُبط طبيعة هذه الآلهة 


في نظ ضرم التسول19. 


(1) راجع سفر الملوك الأول: 018 21. المناقشة في ج. هوروفيتز» ع<آ28215:م>1 
Untersuchungen‏ (برلين - لايبزيغ» 1926)» ص. 101. 

(2) انظر أدناه أيضاًء (رقم -2 السياق). 

Le panthéon عل‎ I Arabie centrale ã la veille de انظر توفيق د«‎ )3( 


hegre‏ 1 (باریس» 1968)» في أسماء ءالآهة حل البحث؛ هاوتينغ» الوثنيةء الفصل 
5 ومجموع الكتابات الواردة في نضّه أيضاً. 
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أبناء الله / الملائكة 

والمثير للدّهشة؛ بالنسبة لشخص ينظر إلى القرآن وفقاً لابن الكلبي 
وابن إسحاق» أن الآهة الأدنى دد عشوائياً كآلهة أو أبناء لله أو حتى 
کسلاتگة 20:1 أما بالنسبة للمشركين: فريّها كانت هله العبارات الثلاث 
مترادفةً: لتكون ابنة أو ابن لله. فيجب أن يشاركاه في طبيعته (انظر أدناه 
أيضاء رقم 2- السياق). ولكنٌّ الرّسول نقل فكرة التناسل بشكلها الحرفقٌ» 
كا في قوله: لق A E‏ كر ترة) (سورة 
الأنبياءء الآية 6 قارن مع سورة الزخرف» الآية 81؛ سورة مريم» 88« 


1 )4 َجَعَلُوا لله شْرَكاء ابن وَحَلَمَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بَِينَ وَبَنَاتِ بغَيْرِ عِلْم 


١‏ ر 


ختفافة كال ا رن (سورة لاا الآية 100)؛ [أَقَأَصْمَاكُمَ 
رَبكُمْ بان واد مِنَ اة إنَانا إِنَكُمْ لتقُولُونَ كَوْلَا عَظِيا]؟ (سورة 
الإسراء الآية 40» ومشابهاتهاء سورة النحلء الآيتان 57» 62؛ سورة 
الزخرف» الآية 16؛ سورة النجم الآيتان 21» 22). وفي قوله: [فَاسْتَفْتهِمْ 
لرك السات وَممْ انون أمْ فت اللانكة إَِنَا وَهُمْ شَاهِدُونَ آلا اَم مِنْ 
إكهم ليَقُولُونَوَكَدَ الله وَإتجُْلكَاذبُونَ أضطقى الات عَلَ ال (سورة 
الصافات الآيات 153-149ء مقارنة مع المدنية أشنا سورة النساءء 
الآية 117)» وبالنسبة للملائكة كما في قوله: (إنَّ الذين لا يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ 
ليرد الملايكة تشي الأ (سورة النجم» الآية 27). 


نستنتج تما سبق إنكار الرّسول هذه الآهة المنبثقة من الله (الأولاد) (سورة 


)1( راجع lylر«Koran "Die Dschinn J "Teufel und Engel im‏ 
ليزي 1928) ص. 7 ومايليها. وني التعرّف عليهم كملائكة بمناقشة يسيرة» 
انظر وليام مونتغمري وات "القرآن والإيمان بالله العلٌ' '» وقائع المؤتمر التاسع للاتحاد 
الأوروي من المستعربين الأوروبيين والإسلاميّين, تحرير. لايدن ر.بيترز (لايدن» 
امل 2 وما يليهاء وذلك ردا على المسلمين الذين شككوا بالأمر (على 
الرغم من أنها معروفة جيداً للروايات التفسيرية). 


1 
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الأنعام» 1 10؛ سورة يونس» 468 سورة الإسراء» 111؛ سورة الكهف 4؛ 
سورة مريم» 5 3؛ سورة المؤمنون» 91؛ سورة الزخرف 1 8؛ إلخ)ء حيث 
يحِدُ فكرة الملائكة الإناث فاحشة تماماً؛ يتعامل الرّسول مع فكرة العديد 
من الآهة والملائكة الإناث وبنات الله كمفهوماتٍ متطابقة تقريباء وتشمل 
بذلك يسوع كابن الله ويتّهم المسيحيّين واليهود معا حول إيهانهم بابن الله 
الس باي المي ررر بالسية اوو كا في را إوَقَالَتَ 
الهو عَرّيدٌ اب الله وَقَالّتِ النَصَارَى اليح ابن الله ذْلِكَ قوم بارا 
يُصَاهِيُونَ قول الذين كَمَوُوا مِنْ قبل قَائَلَهُمْ الله ن يُوفَكُونَّ)(صورة التوبة, 
الآية 30). ولم يتم تسمية أولاد لله» عدا المسبح وعزيرء وأيضاً اشتملت 
تسمية بنات الله على اللات ومناة عى فقط (سورة النجم , الآيات 19- 
1 راجع الآية 27). 


وکا هي حال الملائكةء احتل الآلهة الأدنى/ أو أبناء الله مكانة لدى 
الرّسول ذاته» حيثُ اعترف بهم بشكلٍ شرع وغالباً ما يزعم الأدب 
الإسلاميّ أنه هو من أكد تصنيفهم كملائكة أكثر مما قام به المشركون, 
وكان غرضه من ذلك تخفيض رتبتهم إلى مكانة ثانوية ملائمة»”“ وذلك أمر 
يصعب قبوله. لقد تعامل معهم من دون شك على أُنّْم ملائكة حقيقيّة 
بعض من الأحيان» مع الوّصْف أن المشركين أساؤوا فهم هذه الآهةء ولكن 
الأكر شيوعاً أنه حاول تبيز الآهة المزورة من الملائكة الحقيقية (انظر أدنا 
رقم .12). أما الادّعاء بآنه هو بالتأكيد من صنف آلة الوثنيين كملائكة 


(1) دانكن بلاك ماكدونلدء «الله»» موسوعة الإسلام» الطبعة الأولى؛ كارل بروكلمان» 
Allah und die Götzen, der Ursprung des islamischen"‏ 
Archiv für Religionswissenschaft «"Monotheismus‏ « 21 
(19477). ص۰۱۰۲ متوافقاً مع ماكدونلد؛ أ.د. ويلش» "الله والكائنات الخارقة 
الأخرى: ظهور مذهب التوحيد القرآني". مجحلة الأكاديمية الأمريكية للدين. ٤۷‏ 
(۱۹۷۹)» ص. ۷٤١‏ والصفحة التالية؛ وبدقة أكثر ج. الشابي» «الجنّ». موسوعة 
القرآن. 
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فذلك اذعاء هبني عل افتراض ضمنيٌ» أن الموخدون من اس الإنجيلٍ 
فقطء هم من آمنّ بالملاتكة في ذلك الوقت» وهو طبعاً قول” غير کی 
(انظر أدناه رقم 2- السياق). 

نه من الصعب أن نقول بدقَةٍ كيف ينبغي لنا أن نصور المجتمع الملائكيّ 
الذي نحن بصدده» هل كان المؤيدون للملائكة الإناث يعملون مع الملائكة 
الإناث فقطء أو أثْهم يرونها كجزء من مشهدٍ أكبر يتضمن الذكور أيضا؟ 
وهل تم سین ا من لملائكة الإناث (اللات و العْزْى و مناة) عط 
ی يعمل خاص» ۴ كان لكل واحدةٍ من تلك E‏ رقيات 
ختلفة عن الأخرى؟ أو هل انتقى الرّسول هؤلاء الثلاثة بشكل خاص 
سيب اسنها لر فن اسيل الاك 


الشفعاء 

وضع المشركون آمتهم الأدنى بمثابة الشفعاء بينهم وبين الله» كما في 
قوله: [ِوَيَحْبُدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَمُدٌهُمْ ولا يَنفَعُهُمْ وي يَقَولُونَ هَؤٌلاء 
شُعَعَاوْنَا عند الله قل نتشون الله ب لا بعلم في السات ولا في الأض 
كتعاقة تقال 2 يش رِكُونَ) (سووة يرشي الآية 4)18 إا لله الدين 
ا حالص وَالذين ادوا يمن ونو اُولیاء ما تدهم لا ُو إل الله ّى 
إن الله كم بيهم م في ما هُمْ فيه تلو إن الهلا يدي من هو گاب مارا 
(سورة الزمرء الآية 3)؛ (فلَولا لَه َصَرَهُمْ الذين ادوا ِن دُونِ الله قاتا 
كو بل ارا 5 و5 م ويا قاثرا ردا (سوره الا قاف 
الآية28). 


باختصارء لقد عدّوهم وسطاءء والذّلائل جميعها التي تشير إلى هذا 
الاعتقاد. تأتي لتؤكد أن الآلحة الأدنى ليس لدا القدرة على القيام با قو 
متوقع منهاء ى) في قوله: [أأتِّذُ من دونه آةٌ إن يُردْنِ الرحمَن شر لا تعن 
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عَنّي شَفَاعَُهُمْ شَيًْاوَلاَيُنقِدُون] (سورة يسء الآية 23)؛ ولا يَمْلِكُ الذين 
يَدْعُونَ من دونه السَمَاعَة لمن شَهِدَ الح وَهُمْيَعْلَمُونَ] (سورة الزخرف 
الآية 36)؛ [أم ادوا من دون الله شْمَعَاء ٠‏ قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ سينا 
رلا يعقاو (سورة الزم الآية 38): ولا بكر هنا أن للملاتكة القدرة 
على الشّفاعة» لكنّها تفعل ذلك بناءً على عاتقها الشخصيّء كا في قوله:! 
ل له الشّمَاعَة جِيعالَّهُ ُلك السَّمَاوَاتٍ وَالأَوْضٍ ثم ليه ترجَعُونَ] (سورة 
ازمر الآية 44؛ قارن مع سورة النبأء الآية 37» قل اذْعُوا الذين رَعَمْتُم 
ن دون الله لا كود شال درفي السّمَاوَاتٍ ولا في الأزض وَمَا ّم فيه 

من شرل وال نهم ٿن ظَهِيرِء قل من رركم م مَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فل 
لله وَإَِا أو إِيّاكُمْ لَعَلَ هُدَّى أَوْ في ضَلَالٍ مُبِينِ] (سورة سبأء الآية 32 وها 
يليها؛ وعلى نحو مماثل في سورة سبأء الآية 3؛ سورة مريم» الآية )87. 


إن ذريّة الرّحمن ن المزعومة» هي جرد عبيلٍ برأيه» وتم رفعها إلى مرتبة 
عظيمةء ولكنّهم يعملون بأمره» ولا يقدّمون أيّ شفاعة إلا أولئك الّذين 
يأذن الله هې» » كما جاء في قوله: [گم من ملك في السَّمَاوَاتٍ لا غي سَفَاعَهُمْ 
كيا إلاً ِن بَعْدِ أن يَأَدنَ الله ين يَشَّاء وَيَرْضِى) (سورة النجم؛ الآية 26؛ 
الآيات 28. 27 من السورة نفسها). ويُعتقد من ثم أن هذه الكائنات التي 
حو SEEDO‏ 
الضرر مذ مكل الزلازل: أو الصّواعق» أو حتى بشكل ريح عنيفة» ترب 
الأرض» معت بجي سات يو الله 
لاختبارهم في هذا العالم» ولا علاقة هم بإلحاق الضرر يوم القيامةء وبالنسبة 
ل اقيق أو بعض منهم. لم يؤمنواء أو حتى إثئْهم رفضوا القيامة والآخرة 
قاماً. ووفقاً للمقطع الأوّلء فقد كان أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرةء 

سمو لملائكة تَسدِيَةٌ الأنتى (كما في سورة النجم؛ الآية 27). کا قيل لنا 


في الآية رقم 81 من سورة مريم: وان دُونٍاللهآخة يووا كم عِرا» 
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وتقول الآية التالية: نهم سوف يُثبتون خصومتهم للرّسول الذي يعرف أثّْهم 
سيّعكون أححياء؛ ويؤكّد أن الآلحة الوثنيّة/ الملائكة» ستكون عديمة الجدوى 
في يوم الآخرة أيضاء کا في قوله: (ولقذ ِنتمُونا رای كما حَلَْنَاكُمْ وَل 
مر و وركم ما واكم وَرَاء طُهُورِكُمْ وَمَا ری مَعَكُمْ شَمَعَاءَكُمْ 0 
َعَم كم فیک شرَكاء قد تق بینم صل عَدكُم ما كم عونا 
(سورة ا الآية 4)» وذلك في توجيه حديثه للود لين را يکن 
كن رکا ا وَكَانُوا بشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ] (سورة الروم» الآية 
13 + ثم لحظ الوثنيُون أن من أرسل إليهم من رُسلٍ كانوا أيضاً أصحاب 
6 حقء كنا في قوله: إل يرود إلا نوهي م أي اويل يَقُولُ الذين 
کا لحن هل لتا من شما + فيُشفعوا لنا أو 

7 قد انی كا تیر كذ ییا اھ وضل عق ا کارا 
يهََرّون)؟ (سورة الأعراف» الآية 53)» ونجد اعترافهم في سورة الشعراء 
الآية 100: ف لَنَا من شَافِعِينَ]. 


الخلق 
هل يعزو الوثنيُون أيّ دور آخر لهذه الآهة الأدنى أو الملائكة» بجانب 
دورهم كشفعاء؟ ! وبشكلٍ دقيق» هل يعدّون الألهة الأدنى كشركاءً في 
عملية الخلق؟ إن الإجابة هي بالطبع: .[Y]‏ 


يؤكّد القرآن في كثيرٍ من الأحايين أن الآهة الأدنى, لا تملك أيّ قوى 
خلاقة على نحو يشير إلى اختلاف خصومه. كما في قوله : يها الاس صرب 
َل اشوا إن الذين تَدْعُونَ من دُونٍ الله آن يلوا دابا وَل اتمَعُوا 
لَهُ وَإِن E‏ ْنَا لا يدوه من ضَعُفَ الطَالِبُ وَالُطلُوبُ) 
(سورة الحج» الآية 73ء وراجع أيضاً الآية 16 من سورة الرعد)» اقل 


ارايم شُرَكاءَكُمْ الذين تَدْعُونَ ِن دون الله روني مادا حَلَقُوا و مِنَ الآزض أَمْ 
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م شر في السَّمَاوَاتٍ آم آَبَاهُمْ كبا هم على يَيَِْ مهب إ إن م الطا رة 
بَعْضُهُم بَعّصا إلا عُرُورًا) (سورة فاطرء الآية 0 وعلى نحو ممائل في سورة 
الأحقاف» الآية 4). وبعبارة أخرى: إذا كان وجود الآهة الأدنى حقيقيّا 

غيجب أن يكون هناك دلي لذلك في العام الیم أو ني كتاب أنزل على 
الوثنتين» كا في قوله: (قل هَل من شُرَكَائَكُم ن يدا الق د َم ُيده فل الله 
NR ie‏ انى تُؤْفَكُونَ]؟ (سورة يونسء الآية 34). 


ولكن قد يكون من الخطأ أن تُقرأ هذه الآيات على أنْها تعني 

أن الوثنيّين أكّدوا على أن آلهتهم؛ أو ملائكتهم عاب 
الأسباب كا لحظناء لو أن أحداً سأهم: مَن تحلقهُم أو مَن خلق العالمى 
لكانت إجابتهم وبشكلٍ قاطع "الله» (انظر أعلام رقم. 1٠‏ ). ومن ناحية 
أخرى. فإن السَؤال ما إذا كان للآههة أو الملائكة مشاركة في السّماء» يملك 
صوت سخرية (انظر سورة فاطرء الآية 40؛ سورة الأحقافء الآية 4)) 
وهو انطباعٌ اشتد من خلال المعلومات التي تقول: أن الوثنتين اعتبروا أن 
الله هو ربٌ الأرض وکل شيءِ فيهاء وربٌ السّهاوات السّبع أيضاً (انظر 
أعلاه. رقم 1). وهذا يشير إلى أن اسوك يواجه خصومه (وفقاً له) مع 
إظهار معتقداتهم الخاصة الشخيفة على النحو التالي: الوثنيون ومن خلال 
عبادتهم هذه عسوم يؤكدون ضما غل أن هذه الكاسات شراكة فى 
السّماء ولکتھم أنكروا ذلك؛ وكانت فِكّرهم غيرَ متناسقةء کا ذكر في أكثر 
الأحايين. 


وبالتسبة للرّسولء فإنْ غياب القوى الخالقة يعني ضمناً عدم وجود 
الألوهيّة. وإذا كانت الآهة المزوّرة غير خالقة» فهي بالتأكيد قد تمّ خلقهاء 
و كن يي د ی ا أن تخضع لمشيئة 
اللهء کا صرح المشركون أن نفشهم» أو بعضهم على الأقل .كا في قوله: [ِوَلَئِن 
اتوم تن لق الشياوات والأزكى وسر الس وَالْقعَ ْوأ ال 
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و فره 


َأَنَْ يُؤْفَكُونَ1 (سورة العنكبوت» الآية 61). والإله الخالق هو الله وإذا 
كان هناك إله 5 مع الله لكان كل له ذهب باتجاه بعد عن الآخر مع من خلقء 
كا في قوله: ما اند الله من وی وما گان مَعَهُ ِن ِل ذا لدَعَبَ كُل ِل يه 
لق وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ سُبْحَانَ لله عا يَصِفُونَ] (سورة المؤمنون» 
الآية 1 9). 
ولكنّ المشركين لم يزعموا أن آهتهم كانت خالقة! إذا فلماذا ألقوا عليها 
صفة آهة؟ [وَالذين يڏعون من دون لله لا ُو يا وَهُمْ لَقُونً] 
(سورة النحلء الآية 20)» كما قال: (أَيُشْرِكُونَ ما لا لق سينا وَهُمْ 
ُلْقَوة! (سورة الأعرافه» الآية 97): فكل من لم يكن خالقاً فهو بالتأكيد 
تم خلقهء وهذا يعني التبعيّقه والخلوٌ من السّلطان حسب رأيه. !عدوا 
ون شن آنه لاكائرذ 3ب رقم كاتوة الاييكرة لايم هنا ذلا 
فعا ولا يَمِْكُونَ موتا ولا ياه ولا نُشُورَا) (سورة الفرقان الآية 3)؛ أو 
مجدّداء کا في قوله: قل اذعُوا الَِّينَ رَعَمْثُم من دون الله لا نلكو مِقَالَ 
َة في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا كم فيه مِن شرل وما له منم من 
ظهير](سورة سبأء الآية 3 3). وکا وآ الأسوق كانت ف الآفة الات 
لا نفع فيهاء حى في أماكن الوثنيّين الخاصّة؛ وهذا التعارض الذي وجده 
فاضحٌ جدّاء لدرجة أنه لم يستطع أن يفهم سبب عدم موافقة الوثنيّين له. 
غير أن السّبب من وجهة نظر الوثنيين وراء عدم رؤيتهم لهذا التعارض 
بدون أيّ شكٌء هو أنه لا وجود لثل هذا التعارض أصلاً. والحقيقة هي أن 
e‏ د ا 
وبالأحرى. إِئّْهم كانوا أبناءَ وبناتِ الله» ويمكن للمرء أن يستخلص أنها 
صو أو آقانية هي مثل آلمة العهد القديم المعروفة باسم أبناء الله» ودّعيت 


ع6 


في وقتٍ لاحقٍ الملائكة ' أو مثل المسيح للمسيحيّين (وكثيرٌ منهم فهمه 


م 
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كملاك: أيضاً)". وبا أنَّ كلا الحانبين سعيد بتسمية الكائنات ا 


ب «الملائكة»» فقد يتساءل المرء عن أَهمّيّة التسمية التي أطلقها الوثنيو 
بوصفهم هذه الكائنات ب «الآهة» أيضاً (انظر أدناهء 2- السياق. لتعا ê‏ 
المسيحيين مع هذه المسألة). 


يبدو الجواب في أن الرّسول رأى تناقضاً صارخاً بين الله» وکل شىء 
آخرء في حين أن الوثنيّن فسّروا الألوهيّة على أئّها طيفٌ. حيث يتناقض 
و > وك و ال 

: كانت الملائكة من 0 طبيعة الله نفسهاء ويتداخل أحدهم بالآخر؛ 
رانف يهم الكبرى , والصّغرى تنتهي في ذات الوجود الإلحيّ. وهذا 
ا لحد الفاصل بين الله وكل شيءٍ آخرء كان على المحك» وبالتأكيد لم يكن 
مسألة تافهة. 


سلطان الله 

عد الوثنيون الله الق الكون الوحيدء لذلك فله وحده الحقٌ في أن ينزل 
المطرء ويوفر القوت هم» كما في قوله: إوَلَِنْ سَألتهُمْ مَنْ َل مَِ السّيَاءِ م 
خاو لأر من بع موتا َون اله قل المد له بل َكْترهُمْ لعلو 
)(سورة العنكبوت» الآية 63(. زچددا یکمن القازفن ف الاعتراف 
بقوة واحدة فقط» ولكنها تعمل مع آخرين؛ كما في قوله: ا جنل كم 
من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ بن وَحَفَدَةَ وَرَرَهَه م 
الطَيباتٍ أقبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبنِغمَتِ اله هم كرود وَيَمْيْدُونَمِن دون الله 
ما لا يَملِكُ هم رزْقًا مّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ شنا وَل يَسْتَطِيعُونَ) (سورة 
النحلء الآيتان 73 -72)؛ يسأل الرسول» مؤكداً أن خصومه واهمون» في 
قوله: يا أا الاس اذْكْرُوا ِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ هل من التق عبر اله يكم 


(1) راجع أدناى -2 السياق» والمراجع الواردة في الملحوظة 100. 
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من الشاء وَالأوْضص لاإ لمر فلن 1 ن] (سورة فاطرء الآية 3)؛ 
وگل لاني اج ا تام باخعلاق الزيف ونود لگا کا فى 
قوله: نا تعْبْدُونَ مِنْ دُونِ ۽ الله أوتانا وَتَخْلّقَونَ إفْكَا إن الذين تَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ قا ابوا عند الله اروق وَاعبْدُوه وَاشْكُرُوا 
ل لَه اليه و السورة المكبركه الأب 7 وني حين أن الوثنيين 
سيو كدون أن الأرض ومَنْ فيها ملك لله ب تَّ السّماوات السب اف 
ل 
المؤمنونء الآيات 89 -84)» فمن الصّعب ألا نستنتج أ؟ نهم يَعدّون الله كل 
السلطة أو التفوذ. 


عبادة الملاك 

يتحدّث القرآن كثيراً عن الوثنين» كبا لو أتهم يقومون بعبادة ملائكتهم 
اساي نوات وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَمْلِكُ كم ررق 

مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ د يتا ولا يَسْتَطِيعُونَ] (سورة النحل» الآية 473 
اه لا ل 

أَوْتَانا] سو وة العنكبركه الآية 17 بلسان إبراهيم). ما الذي وصلت إليه 1 
سو سودي لوو ا يك أي 
وقتٍ مضى الآلهة الأدنى» أو أيّ أحدٍ منهاء من تلقاء أنفسهم؟. 

لا ييدو ذلك صحيحاًء حت ترجم «باريت» عبارة (مِنْ دُونه) بدقَةٍ على 
افتراض أن ذلك تحديداً ما قاموا به كا في الور المدنيّة: [إِنْ يَدْعونَ مِنْ دُونِه 
إلا إِنَانَا وَنْيَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا مَريدًا) (سورة النساءء الآية 5]86])117“ 
«(zu ihm beten sie zu nichts a1) weiblichen Wesen”‏ 
(1) تعليق المثر- جم:الآية رقم 18 من سورة يونس: : ويعْيْدُونَ مِنْ دون الله ما لآَيَضرُهُمْ 


رلا شع يلون مولا صُفعَوناِنْد انه ف َو اه ب لايل في الوا 
ولا ني الأزضي سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عا يُشْرِكُونَ. 
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nnn be 


بمعنى أتهم لا يصلون إلا للآهة الإناث بدلاً من الله» ولك الآية السابقة 
تقول: إن الله لا يَغفِرُ أن د يسرك به (سورة النساء الآية 16 1)ء تما يعني أن 
متعبّدين هذه الكائنات الإناث مذنبون لربط هذه الكائنات مع الله» وليس 
لاستبداله مها. کہا تقول آيات أخرى : إلا كَل مَعَ م الله إا آحَرَ تقد مَذْمُومًا 
ُو (سورة الحجر لةه + سورة لرا ايان 22 139 لخ 
ایا أعلاه» رقم. 2)؛ اقل أي مَيْءِ اکر هاده ة قل الله شهيد بيني 
er‏ جي إل دا اران لرگ به و Ry‏ َم ا شود آنه 
کو أخرى فل لا لهذ ل انا مو ا وای لي ری رر 
اسو الأنعا الآية 19). 


وجد المدهد امرأةٌ تحكم في سبأء وكانت هي وقومها يَسْجِدونَ للشّمس 
مِنْ دون الله (انظر سورة النمل» الآية 24)» ومرّة أخرى يترجم "باريت" 
هذه الآية على أنّها تعني انم كانوا يعبدون الشّمس بدلا من عبادة الله. ومن 
الواضح أن باريت لم ینکر أن "الشّرك" كان يُدِلِ بان لدی لله شركاء بدلا 
مح استبداله - بهم» ومن الممكن أنه ترجم على افتراض أن المشركون رأوا الله 
كالإله الأعلى الأوحدء أي أن الله الخالق لم يكن له أي نصيب في العبادةء 
كا في قوله: يعن الناس من نخد من دون الله آنڌادا وم حب الله 
وَالذين آمَنُوا شد حبًا له و “وين الذين لوا ا يَرَوْنَ العَذَاب أن الَْوَهَله 
يتا أ ال ية داب (سورة البقرق» الآية 165 ر أن اشا لله 
لد تذعُوا مع الله أحَدا) (سورة الجن الآية 18). ا ايان اليل ايار 
م ارام اماد تَسْجُدُوا لِلشّمْسٍ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُ سْجُدُوا لله الذي حَلَمَهُنَ 
إن كُْتمْ ياه تَْبْدُونَ] (سورة فصلتء الآية 37). ' 


إن فكرة علام اة اران عادة إلى الله» نجدها في بعض من المقاطع 
الى 3 تنقض سلوكهم بين وقت وجودهم في البحر ووجودهم على اليابسة؛ 


E 


كا في قوله: قدا رَكِبُوا في الَْلْكِ دَعَوَا اله مخلِصِينَ آ لَه الدينَ َا نَجَّاهُمْ إلى 
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اليد إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ] (سورة العنكبوت» الآية 65). ويصلي المشركون لله 
بكل إخلاصٍ صادق» كا في قوله: هو الذي يُسَيْرُكُمْ في الْبَرْ وَالبَحْرِ حى 
فقوي الخو معراة جم ب ا ا ري عا 
َجَاَهُم الموج من كل مگان وَطنوا ته أ- حيط هم دَعَوا الله مخلِصِينَ لَه 

الدّينَ لين أَنْجَيْمَمَا مِنْ هذه لَدَكُوئَنَ من الشاكِرِينَ] (سورة يونس» الآية 22 
ومايليها): وریا یکوت ذلك يسبب نسب شركاء له جدذاء أو ریا التپ 
هو نسيان الله في سلوك حيا تم (راجع سورة الإسراءء الآية 37). ونجد في 
قوله: [قل من جيم من طلا ال لحر ذعُوئة قرعا وَحُفْية َي 


٤ء‎ 


اناا ون كيو لتكرتخ ين الشايريع ل الله لله يُتَجيكُم مَنهَا ومن كَل زب 


- 
و . 7 
7 


۾ أنتم َشْ ركُونَ] (سورة الأنعام» الآيتان 364 6). 


ا 


وقد قيل لغااق أماكن آخرى: إن الوشين سوف يصلوة إل الله يطلب 
الشلامة عند اقتراب ولادة طفل» ؛ فاطعين الوعد يالامتنان في حال حصويهم 
على ذلك؛ لكن حتّى في حال ذلك» فإئّهم يسندون إليه شركاء ١فِيَ‏ آتَاهْمَاك 
کا في قوله: (هُوَ الذي حَلَقَكُمْ مِن تمس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مها رَوجَها لِيَسَكُنَ 
يها نك ذه حلت حال ذا قز ب كم تقلت ععنا ال را بن 
تنا صاليًا لنَكُوئنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» َا تاهما صَالًِا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ في 
امنا فَتَعَالَ لله ا ُشركود) (سورة الأعراف» الآيتان 190ء189). 
وبصورة أعمٌّء "إا م الْإنْسَانَ اب دَعَانًا نبو ه أَوْ قَاعِدَا أَوْ قَئَا َا 
فا عن رَه مو أن يعن إل ر س" (من سورة يونس» الآية 12)» 
TT‏ ار تركه بغير تحديل. وفي مكانٍ 
١نم‏ إا كَشَفَ الضُّمَ عَنَكُمْ إِذَا و قَرِيقٌ ه م برَيِمْ يشر كود (سورة 
i‏ 


عله القاطع ل تشير إلى أن معاصري الرّسول؛ وحتى بعضهم» » کانوا 
عادة يصلّون لللآههة الأدنى بدلاً من ا لأن ذلك وهي ولكنهم سارة 
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ا ممع می سم امه متمم مرا 


عادةً هم في سبل الله» أو لحميعهم معاً في أوقات الخطرء ومع ذلك فإئْهم 
(كها عبّر البعض) يتو جُهون إلى الله وحده» وهذا يعني مباشرة له؛ ويمكنهم 
نسيان آهتهم» ومن ثم يتصرّفون على تېم موخدون حقيقيون. وکا صرّح 
اوش الذي التقط تماما وجهة نظر الرسول:“ 

«ومن اللافت حقّاً أن ... الوثنيّين العرب قرّروا اللجوء إلى التوحيد 
مؤقتاء ويبدو ذلك من دون أيّ تفكير بالآثار الخطيرة لمثل هذا العمل». 

فب 5 يبدو أن المسيحيّ يارس التوحيد بشکل مؤقِتٍ عندما يصلي 

شرةً إلى الله بدلاً من يسوعء أو بدلاً من قدّيس ما! وللاتضن أن الرقوية 

يدون فضا نم موخدون» سواء كانوا بصلرة عاف ة إلى الله أم 3 
بل على العكس فإئّهم بالكاد توقفوا عن الاعتراف بالآلحة الأدنى الخاصة 
بهم عندما تجاهلوهاء وكان بإمكان المرء تقديم عريضة للملك من خلال 
الرَاعي (السَّادِن) أو يمكنه مباشرة أن يلقي نفسه عند قدميه» إذا كان يائسا 
با یکن ظ 

استمر الوثنيّون بنسب شركاء لله «فيها أعطاهم» وني الآيات المعبّرة عن 
كيفية صَّلاتهم طلباً من الله للحصول على طفل سليم» يبدو أتهم عَرّوا دوراً 
في نجاح صَلاتهم للآهة الأدنى على الرَغم من أتهم لم يُصلّوا إليهاء أو على 
الأقل شكروا هذه الآهة مع شكرهم لله» ولا يرى هنا تعارضاً بين الموقفين 
إلا من هو عدو هذه الآهة الأدنى: إن الوثنيّين خلافاً للرّسولء لا يعتقدون 
بالتعارض بين الله والملائكة «الآهة الأدنى». 


لدى مواصلة البحث في الفقرات التي تتكلّم حول كيفيّة صلاة الوثنيّين 


(1) وات لاان بالله العلي»» ص. 439 راجع المصدر ذاته» «القرآن والإيان 5 
الله العلي). ص. . 330 (راجع المصدر ذاته» (الله العلي في مكة قبل الإسلام», ص. 
502(. 


(2) إيزوتسوء الله والإنسان» ص 102. 
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إل الاللسعرل عل طقل شا وسيب إشراك الله مع بقية الآهة الأدنى 
في التجاح» يعطي الرسولٌ جوابه حول هؤلاء الشّركاء ويؤكّد أثهم غير 
قادرين على علق أي شيء» أو مساغدة أي شخصي» ويقوم بتحدي الوثنتين 
لاختبار ووا ا > کا في قوله: إن الذين تذعون 
: دون الله عاد اَنَل فَادْعُوَهُمْ ا إن صَادِقِينَ ! 
من ذو الك ا لكُمْ إ ع د 
(سورة الأعراف» الآية 194). وتقول اية أخرى: : إل اذْهُوا الذين رَعَمْتُمْ 
ين دونو ل يلود كف الضّْرٌعَدْكُمْوََا تخويلا] (سورة الإسراء الآية 
6» ويبدو لأول وهلة أن هذا الافتراض غریب حیت يدغو هؤ لاء 
الشّركاء بالضّبط با اتهم به الوثنيّون باستمرارء ويبدو أن الرّسول كان يعني 
بها سبق آنه يجب على الوثنيّين أن يصلوا لله فقط من دون الآلهة» وتؤكد 
وجنهة نظره هذه سئلةة الرفئّن التلسحة» وأن ذلك كان يتضل الله ولي 
بفضل الآهة الأدنى» ويمكنهم أن يختبروا هذا المقترح ببساطة من خلال 
الصّلاة إلى الآلحة الأدنى وحدها؛ ويبدو من الواضح مره أخرى أْهم لا 
يصلون عادةً لهم فقطء وبدلاً من ذلك» كانوا يصلون إلى الله والشّركاءء» أو 
إلى الله من خلال الشّركاء؛ وأحياناً أخرى يصلون مباشرة إلى الله بتجاوز 
الشّركاء. باختصارء كان خطؤهم (الشرك) ليس فقط من حيث الاعتقادء 
وتماهياً مع هذاء فالوثنيون ملو بإسنادهم بعضاً من حصادهم 
وماشيتهم إلى الله والشّركاءء قائلاً: ا مِنَ ا خر وَالْنْعَام 
تیا الوا هدا ل روم وَدَا لِْرَكَاَا اا ر ایهم فلا بل إل 
لله وما گان لله هو يِل إل شُرَكَائِهِمْ سَاءَ ما يْكُمُونَ] (سورة الأنعا» 
الآية 136؛ قارن مع سورة النحل» الآية 56). وهم لا همون بإبقاء مثل 
هله الأشياء ا أو تقديم هبات أخرى للآهة الأدنى؛ كا انهم غير متهمين 
بالسجود لهم أو بتكريس أيام معيّنةٍ لأجلهم» أو إيوائهم في معابدهم 
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أشاضيةة وتعین الأوصباء عليهاء أو القيام بالج هم. 
باختصارء لا توجد أيّة إشارة إلى العمليّة المتعلّقة بعبادة الآهة أو الملائكة 


من دون الله. 


القانون والعرف 

شهد الوثنيُون الله وليس الآلحة الأدنى أو الملائكة» كمصدر لقانونهم 
الشعائريّ وأعرافهم» و قيل لنا: إتهم سوف يعلنون قدسية بعض من الماشية 
والمحاصيلء كما في قوله: [وَكَالُوا مه نَا وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا 
من تََاءبرَعْعِهمْ انام ُرْمَتْ ظْهُورُها وأنَْاٌ لا يذكُرُونَ اشم الله علبي 
راء عَلَيْه سَيَجْزِِمْ با كَانُوا يَْتَرُونَ) (سورة الأنعام» الآية 138)» وليس 

من الواضح ما إذا حذفوا اسمه ا الآية السابقة والآية 
رقم 121 من سورة الأنعام: ولا تأَكُلُواً + ئ ل یُذگر اسْمْ الله عله وله 
شق ِن لاطي لُوحوث إل أوْلِياهِمْ لِمُجَاوُوكُمْ إن أطَعْْمُوهُمْ كم 
نرود » أو إذا كانوا يريدون استبداله بآخر. 


بعد ذلك يحظر الرّسول الذّبح لشخص آخر غير الله» وعلى ما يبدو 
هناك إشارةٌ إلى المارسات الخاطتة نفسهاء کا في قوله: (قل لأ اد في ما 
أي ل رما على اعم يَطْحَمُهُ إلا أن يَكُونَ مب أو دما فوح أ 
َم خنزير قله رجش أذ شقا أل لمر لهب فَمَنِ اضطرٌ َيْرَبَاْ وَلأعَاد 
إن رَبَكَ غَهُورٌ رَّحِيعٌ] (سورة الأنعام» الآية 145؛ ومجدّداًء سورة النحل» 
الآية 115). أمّا إذا كان من شأن الوثنيين تكريس بعض من المذبوحات إلى 
آل غير الله : فمن الغريب أثهم مهمون يلف اسمه فقط! ولا يوي هذا 
الجدل إلى ما تقتضيه الحقيقة» والأرجح أن يكون الرّسول شحذ ما صاغه 
في الجولة الثانية» رتا لاله لم يستطع رؤية الفرق بين حذف اسم الله وذكر أيه 
هة أخرى. (كما آنه ساوى تماماً بين عدم الإيوان بالله وتأليه الذّات» راجع 
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سورة الشعراءء الآيتان 23:29؛ سورة القصصء الآية 38). أو ربا كان 
يقصد أن ن الوثنيّين في بعض من الأحيان يذكرون أساء الكائنات الأدنى 
بانب الله» والتي بلغت في رأيه يه إلى درجة التقديس» كا في قوله: (قل أَغَيرَ 
الب ربا َو َب كل َيْء َلا تخب كل تفس إلأَعَلَيْهَا وَلاَتَرِرُ وَازِرَةٌ 
وزْرَ TE‏ رگم جک کم با کر فيه تَحْتَلِفُونَ] (سورة 
الأنعام» الآية 4 16)ء وذلك على الرّغم من أن هدفه من هذه السّورة التركيز 
على (الشّرك) وليس رفص الله وعبادة إل آخر. وني الأحوال جميعها. كان 
ذنبهم فقط عدم ذكر اسم الله عند ذبح بعض من الماشية» وهذا يعني أنْهم 
يقومون عادة بذلك» حتى عندما ابتعدوا عنّا اتخذه الرّسول ليكون رغباتِ 
للهء لكتهم من وجهة نظر الّسول» أرجعوا هذه القوانين زوراً إلى الله نفيه 
كما جاء في قوله: [وَكَانُوا هزو نام وَحَرْتْ حَجْرٌ لا يَطْعَمُهَا لا من اء 
وَعْعِهِمْ ونام محرت طْهُووْهَا وَأْعَامْ لا يرون اشم اله علا افيا 
عليه م سيَجِْيهم ب كَانُو يَفترُونَ] (سورة الأنعام» الآية رقم 138). وجاء 
في قوله أيضاً: ولا تقوو ا َف أَلْسِتتكُمْ الْكَذْبَ ب عا غدل وعدا 

1 م اروا على الله الكَذِب إِنَ الذين يَفيرُونَ عل اله الكَذِبَ لأيفِْحُونَ] 
(سورة التحل» ال 16 21؟ إما جل الهم حبرو لا تائ ولا وبا 
وَلاً حام وَلَكِنَّ الذين كَمَرُوأ يرون عَلَ الله الْكَذِبَ وَأكْترَهُمْ لأ يَعْقَلُونَ] 
(سورة المائدة» الآية 103). وهذا يعني لرَةٍ أخرىء أثئهم يرون أعرافهم على 
ئها هديّة من الله! حيث يقولون في إحدى المزات» كما ورد في القرآن: [ 
وََالَ الذين أَشْرَكُوأ َو ٿاء الله ما عَبَذَْا من دونو من َيِءِ نحن ولا آبَاونا 
َل حَرَمتا من دُونو من َء كَذَلِكَ َعَلَ الذين من كلهم مهل عَلَ الرّسْلٍ 
ِل الْبَلاغ البِينُ) (سورة النحل» الآية 35)» ويمكن أن يُنظر إلى هذا بصورة 
أنهم رأوا أنفسهم موّلِين بتحريمهم هذه الأشياء بناءً على سلطتهم الذّاتيّة 
ولك الذي يبدو هو تیم لم يستطيعوا التمييز بين الأمر الإلهي وععايين 


4 ب 


الأسلاف وتقاليدهم: ودا فَعَلُوأ قَاحِسَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيَْا آبَاَنَا واه 
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تيا ا 


أمَرَنا يجا قل إن الله لا يمر ر بِالْمَحْشَا ء آتقو لون عل الله ما لا تلور ا (سررة 
الأعراف» الآية 8 ر لخحظ السرا فإلبم سرف يسبوة الفضل إل 
الله مع أشياء أخرى لا علم هم بها!ء وتقول الآية نفسُّها مؤيّدة أثهم رأوا 
تعاليم الله على أثّها اقتفاءٌ لطرائق أجدادهم. 

وإضافة إلى استدعاء اسم الله على الذبائح» فإ الوقن يقسمون 
باسم الله على الأقل ‏ عندما يكون القَسَّم قويّا! (أمّا في قسمهم الأقل 
قوّهّ وحتّى لو تم استدعاء الآهة الأدنى أو الملائكة, فإنّه لا يقال: نحن م 
نرهم يقسمون باللات أو مناة أو العّزى» أو أية آةِ أخرى في القرآن. .. il‏ 
يكون ذلك واضحاً في الروايات فقط). وقد جاء في القرآن: واو أ بالله 
جه اموم لين ًاعنم آي ومن يما لإا الآياتُ عند اله وما وركم 
4 إِذَا چت ا (سورة الأنعام» الآية ا 
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0 106 وما يليها لتعريفهم على أهم مشركون)؛ اق قُسَمُوا بالل جَهْدَ 
َنِم ين جَاءَهُمْ َذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِخْدَى لمم َل جَاءَهُمْ دير ما 
اَم إأقُور] (سورة فاطرء الآية 42ء و بالشسبة للشّرك قارن مع سورة 
فاطر» الآية 8 جت نوا تم كانوا مطّلعين على الفكرة القائلة: إن الله 
قد يرسل إليهم نذيرً يحمل هم نوعاً من أنواع الّهادة التي يمكن توقّعها 
من شخص كهذا.''' 

ونقول من جديدٍ إن هناك المزيد من التداخل بين دينهم» وبين استمرار 
ھک ك التالي: وا موأ بالل جد يام لأ يَْعَتْ الله ن 

كٌاثل دَعَذا عله ا و ا (سورة الل 
آي 8). ويمكن القول بكلماتٍ أخرى: كانوا مؤمنين بالله» ولیس بأبناء 
أو بنات الله. أو أنكروا القيامة. 


(1) للمزيد انظر كرونء «ملائكة مقابل البشراء في تاونسند و فيدز» الوحي. 
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الحتمية 

يبرز القرآن واحدةً من الخصائص الظاهرة للمشر كينء وهي التعبير عن 
أنفسهم من حيث الحتميّة» وذلك بقوهم مراراً وتكراراً: | إن كل ما يفعلونه هو 
حي لآن الله لم يكن ليسمح لهم بخلاف ذلك» كما جاء في القرآن: :سيول 
الین اش كوا لر شاء الله اا رتا ولا آباؤئا وَل حَرَّمْنَا من لَِيْءِ كَذَلِكَ 
ذب الذين من قَيْلِهم حََّى افو باسنا قل هَل عِندكُم من عِلم نجوه 


کا إن عون إل لظن و نّم إلا خرصو (سورة الأنعام» الآية 48 1) 
وأيضا في قوله: إوقال الذين آذ شر كوا لو اء الله مَا عَبَدْنَا من دونه من شَيْءِ 
ن ولا آباؤتا ولا رمتا من دونو من عَيْءِ كَذَلِكَ فَعَلَ الذين من قله 
َل على الرْسلِ ابن بين (سورة النحل» ؛ الآبة 35 (َوَكَالُو) لو 
كم عا عي هم ما م ذلك من لم إن هُمْ إلا خرصو (سورة 
الزخرفء الآية 20). وكان هناك أناسٌء منت إدانتهم بشدَةٍ على أثْهم من 
غم ر المؤمنين بسبب رفضهم لمارسة الصّدقة انطلاقاً من أسباب الحتمية: 1 
ذا قبل هم أَنِقوا يا رَرَكَكُمْ اله قال الذين كَمَرُوا لَِِّينَ اموا أنْطعِمُ من 
َو ياء الله أَطْعَمَةُ لأس لاني ضَلالٍ مُِينِ] (سورة يس» الآية 47). . ومن 
الممكن أن الوثنيّين قصدوا بذلك أو ببعض منه مجرّد التهكم! ولكن ليس 
من الواضح إذا كانوا قد فعلوا ذلك أم لاء وإن حجّة الرّسول من الصّعب 
ل 0 


i 


وقد كان النبيّ يعبرٌ عن نفسه في كثير من الأحايين ضمن منطلق الحتمية 
ذاته کا يفعل الوثنيّون» ولاسيّا عندما يحاول أن يجعل رفضهم له حقيقة حقيقة 
فيؤكد على أذ الله قد وشيع اللمجاب عل فلويهم الك في آلا بحيث 
: نهم لا يفهمون» كما في الآيات: (سورة الأنعام» 25؛ سورة الإسراءء 46؛ 
سورة الكهف. ٠‏ 457 وبالمثل» سورة البقرة» 7). وجاء في القرآن: [إِنّا جَعَلنا 


في أَعْنَاقِهِمْ اغالا فهِيّ لل الأَذْقَانِ و ن فَهُم مُقَمَحُونَ] (سورة يس» الآية 8)؛ 


مفهوم الله وأنداده عاك العرب قبل الاعلا م 


ولو آنا برلا َنم املائكَة وَكَلّمَهُمُ اوی وَحَشَرْئا عَلَيْهمْ کل كَيْءِ قبلا 
ا كَانُوأ ووا إلا أن يَشَاء الله وَككِنَ أكتَرَهُمْ يهَلُونَا (سورة الأنعا» 
الآية 111)؛ وإذا وجد الرّسول صعوبة في تقل الرفضء قال له القرآن: 
إّه ينبغي عليه أن يتذكر ولو اء الله - ممق كَل ادى قلا کر هد 
الاين (سررة الأنعام؛ الآية 35؛ وقارن أيضاً الآية رقم 33 من سورة 
ايا ابي he‏ وَل گا 
الله ما مروا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيِْمْ حَفِيظًا وَمَا انت عَلَيْهُم وكير ) (سورة 
الأنعام» الآية 107) [إذآ توقف عن القلق حول هذا الموضوع]؟ وفي قوله: 
[وَلَو شَاء زوق ا كلوه تشم وغ ا (سورة الأنعاب ا2 
وجاء في قوله: [كَذَلِكَ رَيّنَ لكثير م من الْْرِكِينَ قَْل أَوْلادِجِمْ شرَكَاؤُهُمْ 
لوهم ولسوأ عَلَيهِمْ ديهم ولو َّاء الل ما لوه قَدَرْهُمْ وما يَُْونَ] 
(سورة الأنعام الآية 7 مع إشارة إلى الوأد)» ورداً على جدالهم بعد 
وصفهم بالشّرك وتأكيداً منهم بوجوب عدم تحريم إلا ما حرّمه الله. .. يزعم 
الزسول أ ب ات عراس وأسلاتيع ول توسيوا ب ساكو أرقا 

في قوله: [سَيَقُولُ الذين أذ e WIRE‏ نرکتا وَل آبَاونَا ولا حر 

کي ذلك كذ لذبن من كلهم حلى کارا بم ل كل جنم 
من عم فتُخْرِجُوهُ لتا إن تتَبعُونَ إل الظَنَ إن آَم إلا تخرصو (سورة 
الأنعام؛ الآية 4 اكه يعوه في النهاية ويوافقهم: (قُل كلل 65 
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الال قاو شاء هَدَاكُمْ ين (سورة الأنعام» الآية 148). 


E 
أن ال سول عرف الله من خلال تسمية‎ u 


أخرى لم تكن مألوفة لدى الوثنيّين» ألا وهي «الرّحمن». ما يعني أن مفهومه 


اإفصل الرابع: ديانة اللشركين ‏ القرآن 


حول الله» كان قد تشكّل من خلال الفِكّر التوحيديّة الإضافيّة التي لم يشارك 
الوئنيين فيها.''' ولكنْ الجانبين كليه) يشتركان في تسمية الرّحمن في القرآن. 
غير أن هناك بعضاً من المقاطع التي قدّمت المشركين على أتهم لا يقبلون أو 
حتّى يعرفون هذا الاسم! إذاً كيف يتم حل هذا التناقض؟. 

دعونا نبدأ مع الآيات التي يتحدّث فيها الوثتيّون عن الزن کا لو 
أنه إلههم. لقد جاء في القرآن: إِوَقالُوا اَذ الرَّحْمَنْ وَلَدَا سُبْحَائَهُ بل عاد 
مكْرَمُونَ! (سورة الأنبياء: الآية 26)» وكانت الإشارة فيها سبق إلى الأطفال 
في صيغة الجمع بدلاً من صيغة الابن الواحد, أو في حالة الْنَى (المسيح. 
عزرا)» وذلك استجابة لإنكار قدرة الأطفال على الشفاعةء كا في قوله: إ 
عَم ما َْ ْم وما حَلْمَُمْ وَلايَشْمَعُونَ إلا إن ازى وَهْم من َي 
رة (سورة الأثياءه 426 لدا وچب أن يكوئرا المقضد فى قوله: | 
وجَعَلُوا الْلاتِكَةَ الذين هُمْ عبد الرَّحمَنِ إِنَانَا هدوا حَلْقَهُمْ سَنْحْنَبْ 
هادم ويُسَْلُونَ وَكَاُوا لو اء لحن ما عبَدنَاهُم ما كم بذْلِكَ مِنْ 
عِلْم إن هُمْ إلا يحْرْصُونَ (سورة الزخرف. الآيتان 19:20). قيل لنا: 
إن الوثنيين «جَعَلُوا الملائِكَة الذين هُمْ عِبَادُ الرَّحَنِ نان و يؤكّد في الآية 
اللاحقة: «لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم»؛ ففي الآيتين السّابقتين» يستعمل 
الرّسول تسميته للإشارة إلى الله» ولكن إذا كان معلوماً أن اسم الرّحمن غيرُ 
مألوفٍ لدى الوثنيّينء فإن من شأن هذا التنافر في مسامع الحضور! ثم يبدو 
أن الوثنيّين قد استخدموا هذا الاسم في قصَّةٍ أخرىء تتكلم عن وصول 
رسولين إلى قوم مجهولين. ورفض الرّسولين من قِبَلِهمء نافياً أن الرّحمن أنزل 
أي شيءِ عليهم؛ كما في قوله: [قَالُوا ما أَنتُمْ إلا کر متا وَمَا انر الرّحمَن 


Le nom divin ‘al-Rahmaãn’ dans le Coran. راجع ج. جوميير‎ (1) 

Mélanges Louis Massignon‏ « (دمشق» 1957) 2ء ص. 365 وما يليها 

(تكمن جذور الإدعاء في الرواية» راجع ص.367)؛ وعلى نحو مائل في ولش» «الله 
والكائنات الخارقة الأخرى»؛ ص. 735. 1 
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دعونا الآن ننتقل | إلى مجموعةٍ أخرى من الآيات. ی سر رة الرعد الذي 
0 قيل للرّسول: «أَرْسَلْنَاكَ في أَمٍَ ۾ قد لٺ يِن لها امه م لتو ماني 
ِي اويا يك ولکتهم ايَكْفرُونَ رمه وعليه أن يرد عليهم. کا 
جاء في الآية: "قل هُوَ رَيُّ لا إِلَه لا هُوَ عَلَيِْ توَكَلْتُ وليه ماب فهم 
يدون غير مؤمنين بالله (مثل فرعوث في سورة الشعراءء الآيتان 2329) أو 
تم يعزون شركاء له ولا يعني الكفرٌ عادةٌ عدم الإيمان بمعنى إنكار وجود 
الله: عادةً ما يكون الوثنيُون غير مؤمنين» بمعنى أن إيمانهم بالله الواحد لا 
يظهر - بحسب رأي الرّسول ‏ في طريقة الكلام والفعل.”2 وهنا يبدو أن 
الكفار يكذبون في «الشّرك)؛ و أوعرٌ الله إلى الزسول أن يرد عليهم بقوله: 
مو ر لا لَه إلا ُو ولكن سواءٌ كان هذا هو الحال أم لاء فليس هناك 
سببٌ للاعتقاد بأنَ هذه المسألة متعلّقةً باسم الرّحمن» حيث قيل لنا في الآية 
رقم 26 عن سبورة للالرواء: وَإِذَا راك الذين كَمَرُوا إن يَتَحِذَُونَكَ إلا هُرُوًا 
مدا الذي يَذْكْر آنتَكُمْ وَهْم بذِكْرِ الرّمَنِ هُمْ كَافِرُونَ]اء و بالنسبة لتكرار 
(هم) في نهاية الآية السّابقة» هو تكرار غير متجانس» لكنّ التصريح هنا لا 
تبدو فيه ية زيادة على ما سبق» أي إن عدم إيمانهم بالرّحمن/ الله إِما آنه 
بمعنى إنكار وجوده» أو بمعنى ربط آلمة أخرى معه. وفي كلتا الحالتينء 
هم لا يؤمنون با قاله الزسول عنه؛ ومع ذلك نقرأ في الآية: ودا قِبِلَ هُمُ 
(1) كمثالٍ في سورة العنكبوت» الآية 52» قيل لنا: الذي گترو باه وليك هم 


الور تلك ل ا قي ا رقم 81 من سورة المتكتوت: وین 
اتهم من نزل ن السام ۽ مَاءً فاخا به رض من بَعْدِ موتا يمول الله 


افصل الرابع: ديانة المشرڪىن - القرآن 


و ف فت مإ 0 سر وى فقسو کو و ى سكو 
اسْجَدوا للرّحمن قالوا وما لحن أَنَسجد لا نا !؟ (سورة الفرقان» 
الآية25). 


توحي هذه الآية للوهلة الأولى بأئْهم لا يعرفون الرّحمن. ومع ذلك 
تكون الاستجابة ليست بتفسير العلاقة بين الرّحمن وال ويليها وصففٌ 
لطرائق عبادته» بدلاً من حمده بوصفه الخالق» والإقرار له بالفضل الذي 
يستحقه! على الرّغم من استخدام اسم الرّحمن مرة أخرى في قوله: وعد 
لرّحْمَْنِ الذين يَمْشُونَ عَلَ الأزض عَوْنا وَإِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ كَالُوا 
سَلامًا] (سورة الفرقان» الآية 63)» وهنا نجد إشارة في السّورة ذاتها باسم 
لله مرّة أخرى بدلاً من الرّحمنء وذلك في الآيتان 70-68 ومن دون أية 
محاولةٍ لإقناع الجمهور بأنَّ الاسمين متطابقانء يتمّ أخذ هذه المسألة على 
مها أمرٌ مفروعٌ منه. إذاً على ما يبدو» فالقضية هنا أيضاً ليست اختلافاً على 
اسم» لأنّه يمكن للمرء المقارنة مع الآية 23 من سورة الشعراء» حيث يسأل 
فرعونء كا في قوله: [قال فرعون وَمَا رب العَالين]. إن قوّة السّوّال هنا 
ليست في آنه لم يسمع قط عن الله» بل في آنه لا يؤمن به! إِنْه يقدّم نفسه 
باعتباره الله» كما جاء في القرآن: [قَالَ لَيْنِ اذب إا عَبرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ 
الْسْجُونِينَ] (سورة الشعراء الآية 29). أو مرّةٌ أخرىء بلسان غير المؤمنين: 
إا قبل إن وَعدَ للحن وَالسَاعَةٌ لا رَيْبَ اقلم ا ذري ما السّاعَةُ إن 
طن إلا د ظَنَا وَمَا تحن بِمُسْتَيْقينَ] (سورة الجائية ثية» الآية 32): لم يدّعوا عدم 
علمهم بمفهوم السّاعة بل إقهم غير متأكّدين من حقيقتهاء ويمكن للمرء 
es‏ وَمَا الرَّحْمَنُ]؟ أن كلامهم يعبر عن الشكوك 
أو التفي» سواءٌ حول وجود الرّحمنء أو إدراك الرّسول له. ولكن في أيّة حال 
له علاقة مع الله: إن الله يُسمّى هنا «الرّحمن» ويأتي ذلك بشكل عرضيٌ فقط. 

إن الله والرّحمن» يمكن أن يتبادلا امواقع» ويُقترّح ذلك أيضاً من خلال 
حقيقة أن ما لا يقال عن هذا الأخير. لا يقال أيضاً عن السابقء سواءٌ من 


14%4 مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل الإسلام 


ورل ار الوقتين "نالك لا ول السكلة اناه ھی کان ر ادر 
إلى الرّسول قائلا: قل ادعُوأ لله أو اذْعُوأ الكَحْمَنَ أيّا ما تَدْعُواً قَلَهُ الأشاء 
الحُشتى ولا جر ِصَلَاتِكَ وَل حافت بها وَابتَعْ بْنَ ذَلِكَ سَبيلاً) (سورة 
الإسراءء الآية 110). 


ويمكن أن يُوْخَذْ هذا بإشارة إلى بعض من السك حول العلاقة بين 
الاثنين» ولكن ليس من الواضح من هو الذي ساورته الشّكوك: أهو 
الرّسول أو الوثنيُونء ويُلحظ أن جميع الأفعال السَتّة في هذه الآية هي في 
فیط القردة ومن أن يقرا البيانه عل أنه #غازل سوا من الإسول آي 


الأصنام 

يحتوي القرآن على قصص عديدةٍ تتكلّم عن الأصنام» ولكنٌّ ارتباطها 
بالماضي التوراتقّ» يرجع في المقام الأول لإبراهيم» وهو المرجعيّة الوحيدة 
للأصنام المعاصرة في السّور المكَية التي صف على أثها تأي متصلة مع عادة 
دع كاف الا الاين سورة ا ذلك وكن ل کا الله و 
يڙ له عند به وَأحِلتْ لَكُمْ َعَم إلا ما يتل عَلَيَكُمْ فَاجْيَبُوا لَجس من 
الأَوْنَانِ وَاجْمَيْبُوا قَوْلَ الزور). 

ومن غير الواضح هنا كا في كثير من الأحايين ‏ ما يقصده الكتاب 
بالضبط - ولك السياق يوحي بن ما يجري هو تحريم نوع من الما الغذائية 
ويُفترض أنّْها التضحية باللّحوم للأصنام. 

أمّا في سورة المائدة (المدنيّة)» فقد أعلن أن الماشية حلال للمؤمنين» لكن 
مع قائمة طويلة من الاستكناءات» ومنها: (مَا ذُبحَ عل النضب) e‏ 


(1) لحظها جوميير» "013912 210112" ص. 370. 
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المائدة» الآية 1)؛ ولاحقاً في السّورة ذاتها نجد إشا شارةً للنضُبء وهي الحجارة 
التي يتم التضحية عندهاء فضلاً عن الخمور واليسر والأزلامٌ (السّهام) كني 
في قوله: يا أا الذين اموأ ما لحر وَاِرٌوَالأَنصَابٌ وَالأزلام جس 
من عَمَل السَبْطَانِ تنبو ؛ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) (سورة المائدة» الآية 90). 
وهذا يشير إلى أن الرجس من الأوثان المحّم» كا جاء في الآية رقم 30 
من سورة الحج: (تاجقييرا الاج يرث الأذ كانه هي اللّحوم المذبوحة على 
حجارة الأضاحي.' 


ول تعد هذه الحجارة (الأنصّابٍ) أصناماًء لكنّ كمذابح» أي ما يعادل 
الأنصّاب (الأعمدة الحجرية المقدّسة / (maşşebot‏ التوراتيّة والتي 
ترتبط بها ارتباطاً إيتيمولوجياً: تتم التضحية عندهاء لا من أجلها (سورة 
المائدة» الآية 3)» لكنٌّ الأشياء ۳ تُذبح عليهاء يمكن بالطبع أن تكون 
مكرّسة لآهدٍ أخرى غير الله» أو مع الله وهذا جعل الأصنام با معنى الواسع 
للكلمة» تعبّر عن القىءٍ الذي يشكّل منافساً لله؛ والحقيقة هي أتّها لم تكن 
ورا عن الآقة أو الأشياء الى يعبدوهاء ول الأشياء الى لا اة لها ذا 
السرد الذي يخلط بِحُريّة بين حجارة الأضاحي» والأصنام في القصص 
التعلقة بمكة. © 


وبالنظر إلى (الأنصّاب) الموجودة في السّور المانيّة» يمكن للمرء أن 
يشاهد أيضاً الآية (سورة الحج» الآية 30) التي تشير إلى واحدٍ أو أكثرٌ من 
المارسات المحرّمة» ك| في قوله: (سورة الأنعام» الآيات145 136-). 

وکا رابا مسقا ققد قيل لناء إن من شان الوقتين أن يکر سرا جرا 
من مواشيهم ومحاصيلهم إلى الله والآهمة الأدنى وآن لديم جزءاً آخر من 
الماشية التي حرّموا استخدامها في الحراثة و/ أو استخدامها كدوابٌ لحمل 


)1( وبالمثل هاوتينغ» الوثنية» ص. 60. 
(2) راجع توفيق فهد, "صب" موسوعة اللإسلام الطبعة الثانية. 
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الأشياء» وأيضاً الماشية التي لم يذكروا اسم الله عندما يذبحونهاء وينسبون 
هذه القوانين زوراً إلى الله» ("افْيرَاء عَلَيّه» كما تضمنت الآية 8 من سورة 
المائدة)» ويقدّمون أجنة هذه الحيوانات لر جال مجتمعهم» ويمنعون زوجاتهم 
برا وا ا a O‏ ال 
عند حصادما أو قطافهاء ويأمرهم بعدم تاع القيطانء كا في قول : اوم 
اتتا خر وكا كرا ينا رَرَكَكُمُ الله وَلا يعوا ْطُوَاتٍ السَيْطَانِ إن 
لَكُمْ عَدُوٌ مين (سورة المائدة» الآية 141 وما يليها)ء لكته يقول بعد ذلك 
بوقتٍ قصير: ته لا يوجد شي في الوسي الذي ااه يتهى عن استهلاك آي 
شيءِ سوى الجيف والدّم ولحم الختزيرء لأت تبس وء وان أي شيء 
مقدّسٍ لشخص آخر غير الله ممنوعٌ أيضاء کا في قوله: (قل لا أَجِدُ في ما 
وجي إل رما على طَاعِم يَطَْمُُ إلا أن يود مب أ ما مفو حا أو حم 
خنزير قله رس أو فِسمَا أل ِبر هبه َمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَل عاد إن 


ت شی 


ربك غَفُور رَّحِيٌ] (سورة المائدة» الآية 145)» ويقول في آية أخرى موجه 
رسالةً تحذيريّة تتضمّن التوجيه السّابق نفسه بخصوص: ا حرم عَلَيكم 
له الد وڪم انير وما أل لبر اله بو فمن اضطرٌ عه باغ ول د 
إن الله عَهُورٌ رَّحِيمٌ]) (سورة النحلء الآية 5 ولکته يأمرهم في الآية 
التالية بعدم تحريم وتحليل الأشياء» لأن في ذلك افتراءً على الله كما في قوله: 
ولا تولو ا تف ألِْدكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالَ ودا حَرَامٌ ليوأ عَلَ 
اله الْكَذِبَ إن الذين يَفْتَدُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (سورة النحل» 
الآية 44118 سيك عع لمكن أن بير غيارة (ال خش هرة الأزثان) إل 
الماشية المشاركة في هذه الطّقوس. وإذا كان الأمر كذلك بالمعنى الحرفّ, فإن 
الأصنام لن تشارّك ولكنّ التفسير الأوّل ربّما كان أكثر قبولاً. 


إضافةٌ إلى (النصّب) يشجب القرآن (الطَّاعُوت) أو في فقرة أخرى 


الجبْتٍ وَالطَاعُوتِ). لكنّ معنى هاتين الكلمتين يبقى غامضاً ا 
يفول الله في الآية 6 من سورة النحل: (وَلَقَد بَعدْنَا في كل اة وَسُولًا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت)» ويا أن هذه الآية موجهة إل أولتك 
الذين ينسبون شركاء إلى الله ("الذين أشْرّكوأ»» سورة النحلء الآية 35)ء 
وحيث كان يتم تصوير الرّسل السَابقين دائياً بصورة الواعظ ضد الشّركاء 
الممترضينء فيمكن أن يأخذ المرء وصف (الطَّاعُوت) هذا على آنه من الآلهة 
المزوّرة» وإذا كانت الكلمة تعني الأصنام» فيجب أن تكون بمفهوم التفاني 
في الإخلاض هله الأستام واللتعاوضى مع وعدا اله وكذلك تجد وعودا 
بالبشرى لمن تجنب عبادة (الطاعُوت) ول يَعبدهَا/ يَعبُدهم؛ كا في قوله: [ 
وَاِّينَ اجتَبُوا الطَاعُوت أن عدوم وَأنَابُوا ل ال هم الْبشرَى مر eis‏ 
(سورة الزمرء الآية 17)؛ كذلك فإ من قاتل في سبيل الله يتعارض مع من 
قاتل في سبيل الطّاغُوت حيث يعدّهم أولياء للشّيطان كا في قوله: [الَذِينَ 
آمنُوا يالو في سبل الله وَالَّذِينَ كََرُوا يَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتلُوا 
أَوْليَاءَ الشَّيْطَانِ 3 کل الْسَيْطَان گان ضَعِيفًا] (سورة النساءء الآية 76)؛ 
كذلك يتعارض الإييان بلله مع الإيان بالطَاعُوت» کا في قوله: لا كرا 
في الدين قد تب ين الرشْدٌ مِنَ لعي فمن يكفز الطغُوتٍ وَيُؤْمِن باله قد 
امك ا ة الوق لا انقِصَامَ 6 كا واه وی عَلِيمٌ لله وَل الّذِينَ 
آمَنُوا رجهم من اقات إل الور رَالَذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَاعُوتُ 
برج وتم م الثور إل الظَّاتٍ أُوليِكَ أَصْحَابُ الَرِ هُمْ فيا الود 
(سورة البقرة» الآبعان 356257 ٠‏ حيث جد وعيقاً للطّاعُوت بأتهم 
أولياء الل کوان ويمكن في هذه الآيات أن يكون وصف الطَّاعُوتَ 
بمعنى الآهة الأدنى» وأما بالنسبة للآيات المدنيّة الباقية» فهي تثير المزيد 
من المشكلات لأنها تتعلّق بالمؤمنين بالطَّاعُوت من أهل الكتاب» حيث إِنه 
تم إبلاغ أهل الكتاب بطريقةٍ غامضة أمّهم يعبدون الطَّاعُوت في ترابط مع 


010 راجع هاوتينغ» الوثنية» ص. 55 وما يليها. 
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الأشخاص الذين تحوّلوا إلى قردة وخنازير؛ وقيل لنا أئهم أفراد غير صادقين 
من مجتمع الرّسولء ومن المفترض أن يكونوا من أهل الكتاب:! قل يا أل 
اتاب هل تون ب أذ ابال وتا أن إت أل ين قل و 
اترم َسِفُونَ» قل هل بتكم , بكر م ذَلِكَ مَنُوبَةٌ عند الله من لَه الله 
وَعَضِب عَلَ وَجَعَلَ مهم لوده وَالَْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغُوتٌ ويك كر 7 
مضل عن سوا الل إا اوم قو تنود موث 
وَهُمْ قَدْ حرجو به والله ؛ عَم ا اوا كنمو (سورة الائدةء الآيات 
61 -59). والَِّينَ ونوا تَصِيبًا مّنَ لكاب يُؤْمِنُونَ الجْبْتِ وَالَاعُوتِ 
مولو ن لِنَّذِينَ كمَرُوا هُوَُاءٍ أَهْدَئ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبيلا] (سورة النساء 
الآية 51)؛ و هم أو غيرهم من يؤمنون بها أنزل الله إلى الزسول وأسلافه؛ 
يريدون أخذ خلافاتهم بالسبة لوصف الطَاعُوت إلى المناظرة» كما في قوله: 1 
لَئرَإِلَ الذين يَرْعْمُونَ آم انوأ أنل لَك و کا نز من فبك يُِيُونَ 
أن يَتَحَاكَمُوأ ِل الطّاغوت وقد دوا أ مروا به وَيُرِيدُ السَّمْطَانُ أن 
يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَِيدًا) (سورة النساء الآية 0 يصفهم يلتبي عنافقرة 
(سورة النساءء الآية )60. 


وبعضُ من التفسيرات لمصطلح «الطَّاعُوت) مبنيٌ على ذهاب 
المؤمنين غير الصّادقين لأخذ خلافاتهم بالنسبة إلى الأصنام ووضعها أمام 
الأوصياء على المقدّسات أو العرّافِين ED‏ لكن كل ما يستطيع المرء 
أن يقو له استناداً إلى القرآن نفسه» هو أن هذه الخلافات» تبدو كنزاعاتٍ 
بين الشلطات الدينية من نوع ماب وبالشيبية لکل الآيات التي تحتوي على 
مصطلح (الطّاغُوت)» يمكن القول في حال كانت هذه الكلمة تعني وثن 
أو صنم: إِنّه قد تم استخدامها بشكل مجازيٌء وذلك هو مجموع ما يشير إلى 
الأصنام في سَياقاتٍ غير توراتيّة في القرآن. 


ولا يمكن للمرء ما سبق تخمين أن الكعبة يُفترض أن تكون مقرّاً لإله 


سی هبل: واي من المفترض أنْ للاثمقة وستین صا يخيطون بهاء وأشيع 
أن لكل بِيتِ في مكّة صئمّه الخاصٌ به وأنّ واحداً من المعارضين للزسول 
كان صانعَ أصنام» وأنّه لا يمكن لأيّ مكْيٌ أن يذهب بعيداً دون التمسّح 
بصنمه قبل أن يغادر مکانه» ويفعل الثّىء ذاته عند عودته.“ حتّى لو 
أخذنا الإشارة الرحيدة إلى (الأوئان) في مكة للإشارة للأصنام بدلا هن 
مار ااا وا رل e‏ 
له عِندَ عند ريه وَأحِلْت لَك انعا إلا ما ينل مَك فَاجْتَنبُوا الوس 
الْأْنَانِوَاجتِبُوا قول الزور) (سورة الحج» الآية 30 وعند توضيح أكبر 
لفهم كل من ابْت وَالطَاعُوت بوصفهم أصنماً أيضاً يظهر لنا أن هناك 
شيئاً ناقصاً تماماً. 


وبقدر ما يلمّح القرآن إلى وجود الأصنام» لكنه لم يذكرها في الحرم 
الإبراهيميٌ؛ ولا يذكر هبل؛ مع احتمال وجود استثناءٍ في الآية رقم 0 من 
سورة النساء (السُوّر المدنيّة)» ولا يوجد أيّة إشارةٍ إلى رجل دين وثنيٌّ؛ 
وكذلك لم يذكر الأضرحة الوثنيّة أو أشياء أخرى وثنيّة بين معاصري 
الزسول» ولا حتّى ما یہد بتدمير مثل هذه الأشياء أو يطلب تدميرها بعد 
انفصار الإسول 2 


وما تحدّئنا به مطوّلآ» بصرف النظر عن عبادة الآهة الأدنى/ الملائكةء 
ی خاو سل من الا رمات ال ات الطيعة اللميدة إلى ا هله ريا 
باستثناء التالي: 


(1) راجع توفيق فهدء نْصب»» .موسوعة الإسلام, الطبعة الثانية. 

(2) ويمكن عويو و إسي ورا RE A‏ 
الجاهلية المعروفة من المصادر الإسلامية» ويجب أن تكون الشكوك موجودة بشأن 
ما إذا كان هناك تصورٌ في أن تدمير المواقع والمزارات العربيّة الأخرى المعروفة لعلم 
الآثار هو حقَاً مرتبط بظهور الإسلام» (ج. ا . كينغ» «النبي محمد وكسر الأصنام 
الوا a 2 E FO ETA‏ ریکس سهيك ان 
تحرير. ج. ف. هايلي و ف. . بورتر أكسفورد» 2002ء ص. 91 


مانهوم الله وأتدادم ie‏ اأ 50-3 ¥ ا 


سويد سه عام عدج نج مانا حت ہز س جت مار می توس دنرت ویچ می .: 


١‏ حصص الوئنيّون جزءاً من ماشيتهم» ومحصولاتهم الزراعيّة له 
والآهة الأدنى الخاصة بهم. 

2 امتلاك الماشية» وتحريم استخدام بعضها في الحراثة و/ أو ها 
الأضياع 


3 لديهم الكثير من الماشية التي لم يذكروا اسم الله عليها عند ذبحها. 


4 الاحتفاظ بأجنة بعض من الحيوانات للرّجال. ومنع زوجاتهم هن 
تتاول لحمهاء إلا إذا كانت ميّتة عند ولادتها. 


5 القيام بشق آذان ماشيتهم. 


1 6> لديهم ما يعرف بالبّجِيرة والسّائبة و الوصيلة و الحام» التي يمكن أن 
تدل على واحد أو أكثر من الأصنام (النساء» 9 و؟المائدة» 3 الأتعام. 
الآية 121» والآيات 145-136؛ النحل» 35» 256 115» 116). 


لماذا يكرّس القرآن الكثير من الاهتمام للممارسات الطفيفة الخاطئة في 
يتعلق باستخدام حيوانات المزرعة» إذا كان المكَيّون (بصرف النظر عن أنهم 
من غير المزارعين وفقاً للثّراث) غَرْقَى في الوثنيّة بشكل فاضح؟”" ولا 
يجب أن يُقال القليل عن عبادة الأصنام المكَيّة» مع أن هذا الموضوع قابل 
للمناقشة في حال تم ذِكْرٌه؟! 


إن ذكر الأصنام الوافر في السّور المكيّة ليس موجوداً إلا في إعادة رواية 
القصص التوراتية» وقبل كل شيء في قصّة إبراهيم. حيث نجدٌ إبراهيم يسأل 


(1) راجع هذا السؤال. باتريشيا كرون؛ «كيف استطاع الوثنيُون في القرآن كسب 
لقمة العيش ؟4 نشرة مدرسة الذراسات الشّرقية N‏ 8 (2005). ص. 
37 -9 9 3؛ على النقيض من اختلاف المكان ى) وصفته الروايات (نسخة. «قريش 
والجيش الرٌّوماني مُحَاوَلة لفهم تجارة الجلود المَكَيّة". نشرة مدرسة الدّراسات الشَرقِية 
والأفريقيّة. 70 (2007)» ص. -63 88. 


الفصل الرابع: ديانة املشركين 2 القرآن 153 
والده وقومه: إمَا تَعْبْدُونَ]ء ثم يأتي جوابهم : إ[قَانُوا تعد أضتاما منَظل لا 
عَاكِفِينَ| (سورة الشعراء الآيتان 20:271) » وإإِذْ قال إِبْرَاهِيم لابه زر 
خد أُضْنَامًا هة إِنْ أَرَاكَ وَقَرْمَكَ في ضَلالٍ مُبِينِ] (سورة الأتعاى الآآية 
4 لذ قا لبي َيه ما هذه الئل التي َم ؛ كا عَاكنون)؟ (سورة 
الأنياء» الآبة 252 وَل إا اذم شن ون ان ونان ود كم في الح 


و رە بير 


ا يَكْفْرُ بَعْضْكُم ببَعض رَيَلْعَنُ بَعْضْكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ 
ا وم رتا آم ناري (سورة العنكبوت» الآية 25( ويصرّح بانیم 
يدوت الأنان بدلا من اله ووصنعوث الكذب» كفي قو نا تَحْبْدُونَ 
من دون الله أوْكَانا ولقود إِْكًا ِن الذين كتيلو من درن الله لا ناکون 
210011111101111 
العنكبوت» الآية 17؛ قآرن مع سورة الصافات؛ الآية 85 » 86)؛ ونجد في 
آي أخرى: (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب ا عل هَذَا الْبَلَدَ آمِا وَاجْنْبنِي وَبَنِيَ أن 
تحنل عبد الآَضْنَا) سو إبراهيم» الآية 5 3؛ سورة الأنبياءء الآية 57). وتك 


خروج بني إسرائيل من مصرء کا في قوله: [وَجَاوَرْنًا ّي إِسْرَائِيلُ الْبَحْرَ 
ا عل قوم فود عل أضتام م الوا یا مُوسَى ابعل لا إا كنا َم 
اة قَالَ E‏ قوم م جْهَلُونَ1 (سورة الأعراف» الآية 138)؛ إضافة لرواية 


العجل الذهبيّء التي تم التوسع فيها (سورة طه» الآية 85 وما يليها). 

لا يمكن أن يكون هناك شك في أن مرجعيّة إلقاء هذه القصص متعلّقةٌ 
بالرّسول نفيسه» ولكنّ الحقيقة هي أن بن االموسء لست 
موجودة إلا في القصص التّوراتيّة» أمَا تلك التي تشير إلى زمن الرّسولء 
فهي مجرّد مفهوماتٍ غير ملموسة» وما يستهدف هنا هو الباطل (الإفك)؛ 
وهو أمرٌ غير صحيح قدّمه الوثنيّون عن الله: إِنّهِ يرى نفسه يحطّم الأصنام 
بمعنى القضاء على المعتقدات الخاطئة» لكنّ خصومه الوثنيين يعبدون الله 
نفسّه کا كان يفعل» ولديهم وجهات نظر متوافقةٌ مع وحدانيّة الله كا رآها 
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ا مم سدس 


سس 


هو (أي الرّسول)ء لكنّ أصنامهم ليس ها علاقة مع عبادة الأصنام الوئيّ 
بالمعنى الحريّ ما هي عليه في كتابات "لوثر" أو بالنسبة لتلك الموجودة فى 
إيران الحديثة. 


رد الرّسول على الآلهة الأدنى 
رد الرّسول على الآهة الوثنيّة/ الملائكة هو متنوعٌ للغايةء فهو يتكلم 
بيسر عن فكرة الآطة الكثيرة» وأن ذلك مرفوضٌ على أساس أله إذا كان 
هناك أكثر من واحدء. فإنهم سيختلفون» وتعمٌ الفوضى (سورة الأنبياف 
الآية 2 قارن مع سورة الإسراءء الآية 8 ر اور 491 
ولكن هذا لا يزال يترك له مهمّةٌ شرح كيفية ت تفسير الآلة المزعومة عند 
الوثنيّين» و يبدو أن لديه هنا أربع إجاباتٍ ختلفة: إنهم جرد كائنات بشرية 
لكن تم تأليههم زوراء أو ملائكة حقيقيّة ولكن الوثنيّين ن أساؤوا فهمهاء أو 
محرد أساءٍ لا صلة ها بالواقع» أو هي شياطين فعليّةٌ قد ضلّلت الوثنيّين. © 
وفي أثهم كانوا مجرّد كائناتٍ بشريّة وهم الآن في عداد الأموات. لعل 
ما قيل لنا في: [وَالذين يَدْهُونَ من ڈُون الله لا ُو شيا وَهُمْ يخلُونه 
نوات عَيْرُ ياء وما پشعرون 9 يعون (سورة النحلء الآيتان 20ء 
001 ت دو اة الشابقة كايا إشنارة إلى الأصنام» وهي تؤكد على 
أنها ميْنةٌ وغير موجودة. ويعائل ذلك ما هو موجود في قوله: آم اتخذوامِن 
ڏوڻ الله شقمَاء ل كوا لا غو شرا ۷5 بْقُِوً) (سورة الزمر. 
الآية 43)» ويمكن أن يأخذ بعضهم الآية السابقة: (أْمْوَاتٌ غَيْدُ أَخيّاء وَمَا 
يَشْعْرُونَ أيّانَ يبْعَُونَ]ء على أئّها تشير إلى الكفّار أنفيهم. لأنّه لا توجد أي 


(1) على عكس ولش» e‏ ن أري آي ظهور 
تدريجيٌ للتوحيد هنا: جميع الإجابات تصبّ في التتيجة نفسهاء أ أن افوا 
وتعبده الكائنات الأخرى جميعها. 


إشارة إلى الأصنام؛ والمقصود هو أن الكفار بالمعنى المجازيّ قد توفواء“ 
لكرنّ هذه القراءة ليست الأكثر منطقية. 


اع ا ب اس ا ا 
الرّسول هنا: إن الْذِينٌ تَدْعونٌ من دون الله عِبَادٌ أمْتَالْكُمْ فاذعوهُم 
لْيَستَجِيبُوا لَكُمْ إن ناكم مارو ويتحذى خصوعه لوم هذه الكائنات 
في اختبار يتجلّ بالصّلاة لمم ويسأهم مخاطبً: (أَكمْ أ يَمْشُونَ يبا اَم 

يشون با کے ا ا چ آم کم آ6 برد پال 
اعرا شُرَكَاكُمْ ثم يدون د تُظرُون]؟. تشير اللخة هنا موحية آكثر إل 
الأصنام» حيث ثُبذت كأشياء مَل : ته كما يقول سفر المزامير عن أصنام الأمم 
المصنوعة من الفضّة والذهب وعمل أيدي الثاس: نا وء وَلاَتتَكلّم. 
ها اع وَل مر ها آذَانَ وَلاَ َسْمَعْ. ذلك لس في أفْوَاِهًا تقَسٌ)! 
(سقر المزامير 135: 16-77). إذاً كان سقر المزامير دوق فك عاق 
ذهن الرسول» سواءٌ هنا أو في سورة النحل» الآية 21. ولكنه يبدأ فجأةً 
بتحديد الأشياء الواضحة واهادفة إلى يوم القيامة في الآية السابقة» حتى 
إله يقول: إن الآهة المزوّرة "عِبّادٌ أَمْتَالُكُمْ" ومن الواضح آله لم يعد يفكّر 
بالكائنات» مع بقاء المزامير مختيئة خلف الکلات» لأئها تتحدّث أيضاً عن 
التشابه بين الكائنات المعبودة ومن يعبدها: الها يَكُون صَاْعُوهَا]ء سقر 
المزامير 115: 8 ويؤكّد: ابل کل مَنْ يل عَلَيْهَااء كما جاء في سفر المزامير 
5 8. ولكن بعيداً عن التشابه الواضح. فإن الرّسول يستبدل الأصنام 
بالكائنات» وبعبارة أخرى. إِنّهِ يستخدم اللّغة القديمة من السّجالات ضد 
الوثنيّة في حين أن المسألة ليست متعلّقةٌ بالأصنام المادّيّة. 


)1( راجع باريت» ۸)3۲ 112€ »K0‏ ص. 284 . 
(2) المزامير 118-115؛ 135 18-15 لفت انتباهي إليهما جوزيف ويتزتم. 
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الأقدام» أو نهم قد لقوا حتفهم» لذلك ربا يقصد بالكائنات الميتة أئّم من 
البشر وأئهم عبيدٌ مثلكم» ولكتهم متعفنون في القبور» وعلى سبيل المثال رن 
يقصد أشخاصاً محدّدين من البشر كالأنبياء» ولكن لا بد من أن يقال عن 
هذه الآيات: إنّها لا عت للوضوح بأية صلة. 


إن الآهة الأدنى هي ملائكة حقيقيّة» لكنّ الوثنيّين أساؤوا فهمهاء ويأني 
ذلك في الآية [وَجعَُوا اكاك الَّذِينَ هُمْ عِبَادُالرّحمْنِ إِنَانًا هدوا حلم 
متكت کوک رارقا (سورة الرحرفه الآية 1۵ کا خر دخال 
في قوله: إوَلَا َأمْرَكُمْ أن تتَحِذُوا اللائِكة وَالتَيّنَ رباب أَيأمْرُكُم بالكفر 
َعْدَ إِذْ اسم مُسْلِمُونَ] (سورة آل عمرانء الآية 80). وفي موضع آخر نجد 
أن الأولاد هم عبادٌ لله «عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ضمن الآية (سورة الأنبياءء الآية 
6) ومن الواضح هنا أن القصد بكلمة 'عِبَادُ أنهم ملائكة» وليسوا 
بشرأء ولتتابع مايؤكّد لنا آتہا لا تتكلّم قبل أن يَفعل» وآنہا تعمل بأمرى 
وها لا تقدّم الشّفاعة إلا لأولئك الّذين أذن الله هم (قارن مع ما سبق 4. 
الشفعاء). وكا قيل لنا مرّةَ أخرى في السّجالات بح أهل الكتاب» فإن 
الملائكة الحقيقيّة ليس ها الرّغبة في التأليه» ولا حتى المسيح» ولا الملائكة 
ريون کا في قوله: لن يكف ايح أن يَكُونَ عَبْدَا لله ولا المكايِكةُ 
ارون وَمَن يسْسكِفْ عَنْ عِبَادتِهِ وَيَسْتَكْبْ فَسَيَحْشْرهُمْ لَه جُيعًا] (سورة 


30 2 لا وماه 


النساءء الآية 2”)172©. وفي يوم القيامة سوف تنكر الملائكة أن الوثنيّينَ قاموا 
بعبادتهاء بقوله: إبل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجن] (سورة سبأء الآيتان 40.41). 
وبعبارةٍ أخرى. كان الوثنيون يعتقدون أمْهم يعبدون الملائكة» ولكنّ الحقيقة 
أتهم عبدوا الشّياطين, وربّما إن الشياطين كانت تنتحل صفة الملائكة» أو ربا 


ندافم م الشياظن أضنه الف عدون ادنك 
(1) ومن المغري قراءة كلمة «الُقَرَبُونَ أي الملائكة الّذين يقرّبون (النّاس) من (الله)» 


بالنظر إلى أن هذا هو بالضبط ما طلبه الوثنيُون من الملائكة (راجع ما سبق رقم. 4). 
ولكن لا أود أن أقترح تصحيحاتٍ حتى نتمكن من متابعة هذه المقالة. 


فصل الرابع: ديانة الشركن 2 القرآن 167 


كانت آلة الوثئيّين عبارة عن مفهومات فارغة كا قال يوسف النبيّ 
للسّجناء في السّجن (مِنْ نشر الإسلام إلى جمهوره السّجِينء وهو يفعل بقثير 
ما يفعله السّجناء .يمنا هلا ا في القواة: إا تَعْبْدُونَ من دونه إل 
َء سَميتمُو ا اَم وآباوکم ما تر الله بها ن معان إن اكم الله 
َم أمر ألا تَعبدُوا إلا ياه ذلِكَ الدين اليم ِن اتر التاس لا يَعْلَمُونَ]؟ 
(سورة يوسف» الآبة 40). وتسأل 3 أخرى على لسان النبي هود 
اق قال کد وک ليم ٿن رب وس رڪب جوتي في ناء 
یوما َم وآباؤگم گا ر الله ا ِن سُلْطَانٍ َانتظرُوا إن مَعَكُم من 
الْْمَظِرِينَ] (سورة الأعرافء الآية 1). وف التقريح ری م0 لن هي 
انيه تقر ما ا َنم وَآبَاؤُكُم ما انر الله يما ِن سُلْطَانٍ إن يَتَعُونَ إا 
ال وا عت الاش ولذ جَاءَهُم مّن ريم | المْدَى) | (سورة النجم الآية 
23). ومع ذللك يقال لنا بعد أربع آپات: ِن الذي لا يوون لخر 
يمون الملائكة 5+ تَشَوية الأ إذاً فالملائكة حقيقيّة جروا و ي 
تعتبر على أنّها إناث فقط وتوصف بأنها وجوه عبادة باطلة تف تفتقر إلى عنصر 
الحقيقة: وما كم به يِن عِلْمِ إن يَتَعُونَ إلا لظن وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُْنِى من اق 
ا شَيا] (سورة النجم» الآية 28). 

والحقيقة في أن الله لم ينزل أيّ سلطانٍ للشّركاء (الإناث) هي إشارة 
إلى أن السّلطة المفقودة تتعلق بالنصٌ الدينيّ. وذلك واضحٌ أيضاً في سورة 
الصافات» يق أوعر ل سرل أن يال خصومة ما إذا كان عند الله بناتٌ 
GE)‏ سي O‏ 
راوه وهو لها ناء | و إذا كان لل بهم سُلطَانُ مبينٌ من وجهة نظرهم: ( 
شوم لرك ات رك رد آم عاف للدي ا رم شايوق 
آلا تم من إِفكِهمْ يوون وَلَدَ الله و ْم لَكَاذِبُونَ أصطمى الْبَنَاتِ عَلَ 


~ من ھە “فو 


ليون جا تن عبت کن أا ةدرق أغ لَكُمْ سلطَان مين انوا 
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بكِتَابَكُمْ إن إن کشم صَادِقِينَ| (سورة الصافات» الآيات 149-157). 


إل الوثنيّين لا يتف هون إلا بالكذب (الإفك)ء كما في قوله: A:‏ 0 
كم موود ) (سورة الصافات. الآيتان 1 615 152) ا الذين ا 
طريقاً غير طريق الله أملاً في الاة قتراب منه مجرّد كذبة (الإفك). لكن هناك 
شىءٌ ما حدث (سورة الصافاتء الآية 8 وعندما يجزون إلى الجحيم. 
سوف يدركون أن الذين كانوا يدعون هم لم يكونوا بشيءٍ (سورة غافرء 
الآية 74)» سواءٌ كانوا بشراً من الموتى» أو أسماءً اخبّرَعَت بدون قيدء فليس 
بوسع هذه الآطة الوثنيّة أن تساعد أحدأء ولا حتّى أنفسّها (سورة الأنبياءء 
الآية 43؛ سورة الأعراف» الآيتان 192» 197). وذلك مثل: الأصنام الْني 
دمرها إبراهيم؛ حيث ل تتمگن من تقديم أيّ خير أو إنزال أي أذى بأولتك 
الذين سجدوا هاء أو حتى لأنفسها (سورة المائدة» الآية 6 7؛ سورة يونس 
الآية 18؛ سورة الإسراءء الآية 56؛ سورة الفرقان» 3؛ سورة الشعراءء 
الآيات 72-74)» ولا يملكون يثقال ذَرّةٍ في السّموات ولا في الأرض 
اسا 22 قار مع رر فاطره الآية 3 1ن ولا بت ف بوم 
الدينونة (سورة الشعراء الآية 3 سورة سبأء 42). وفي قوله: لَه دَعْوَةٌ 
الاين بذعو من ونو لا تيون م لوه لكايو تند يق 


الآية 14). کا أسيء بوصف الملائكة على أثها د عل الرَغم من عجزهاء 
وكذلك لأنه لم يكن بمقدورها الشفاعة سوى بإذن الله. وباختصار» فان 
الآهة المزورة هي عديمة الفائدة! ولكنّ الله سوف يعاقب النّاس لعبادة هذه 
الكاثنات» ومن غير الممكن أن يغفر لأيّ أحدّ اتخذ شر کاء منسوبين إليه» كما 
تقول السورة المدنيّة: [إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو] (سورة النساءء الآيتان» 
8 116)؛ ومن وجهة النظر هذه فإن الآهة المرورة ليست ضر جدية 
فقط» ولكنها أيضاً كائناتٌ شيطانية. 


a Aen E Sîs, ١ 


الفصل الرابع: ديانة اللشركين 4 القرآن 159 


ووفقاً لذلك» غالباً ما يحدّد الرّسول الآشة المزوّرة بوصفها من الجن 
بمعنى الشياطين» كيا جاء ف قوله: ال ل رکا 2 3 ٠‏ 
SB‏ و يل ٢‏ ۳ ها ١ص‏ ےم ا 2 8 ج 
وَخرّقوا لَهُ بين وَبَنَتٍ بِغيْرِ علم سبحَته وَتَعَلْ عا يَصفُون] (سورة 
Kft‏ 5 م 0 ا ومو ن ب 1 كو ا خا سس و ت 
الأنعام» الاية 0» وف قوله: [وَجَعَلَوا بيه وَيَيْنَ الحنّة نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَ 2 


2 صو 86 عت 9 3 
يده إِبَكْمْ لمحْضَرٌون) (سورة الصافات» الاية 158(. 


وليس من الواضح ما إذا كان الجنّ يعرفون أنفسّهم أو المصلين الذين 
دعوهم» ولكن يبدو أن ال حالة الأولى مرججحة أكثر. 

وتقول آي رى إن الوفتين عبدوا آلقة من دون الله وذلك عن أجل 
طلب المساعدة» ولكنّ هذه الكائنات لا يمكن أن تساعدهم: [ِوَلَقَدُ عَلِمَتِ 
26 عون 2815 7 < 
انه ندم لمخضَرٌون] (سورة يسء الاية 74 ومايليها). 


وتجد س أخرى الإشارة واضحة إل اقرخ وقد تكرن الفكرة أنه 
سيم استدعاؤهم في يوم القيامة لاستجوابهم حول دورهم في تعزيز 
الباطل! ومن المؤكّد أن يُطلب من الملائكة في ذلك اليوم السّؤال عتا إذا 
كان الوثنيّون يتعبّدون لهاء ولسوف ينكرون ذلك قائلين: إِوَيَوْمَ سرهم 
باى قورف 4 ےی شي د لاشو وق و چ 02 مدي گے 
جیعا ثم يتقول لِلمَلائكة ا إياكم ساد و سَبَحَائَك أنت 
3 و رف E a A‏ وه ل 2 لاع 
وَلِينَا من دونهم بل كانوا يَعبدون الجن أكثرهم ہم مُؤمِنون] (سورة سبأء 
الآيتان 40-41). ونجد أنّها تتهرّب من المشكلة - إذا جاز التعبير - لك 
بعضاً منها يملك القدرة على التَّرّوْ من المسؤوليّة كا يقول أحدهم» وقد 
سمعوا القرآن واستوعبوا آله لم يكن لله زوجة (صَحِبَةَ) ولا ولدٌّء وكانت 
التتيجة أثّهم ندّدوا بالأغبياء منهم بسبب أكاذيبهم على سلطان الله (سورة 
الجن الآيات 1-5). 


يقوم الجن هنا بتضليل الناس عن طريق دفعهم لمتابعة الأكاذيب» وذلك 
ليس بعدّهم شر كاء مع الله؛ وينطبق التَّىء نفسُه عندما خاطب الكفار الله 
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e et E‏ الآية 29ء من 
دون تحديد ماهيّة الخطأ المزعوم). 


ويتمّ في مواضع أخرى استبدال الحنّ بالكائنات الشيطانية بشكل 
صریح. . وتخبرنا سّورة مكيّة (سورة يس» الآبة 060 أن الله سروق يسال 
المدانين إلى الجحيم» كما في قوله: إا أَعْهَدْ إِلبَكُمْ يا ني آدَمَ أن لا تعدو 
السَّيِطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ بين . ولي جل ضمن سور غدلي سبق فرع 
ف 2 ار عل اا اا (إن يَدْعُونَ من دون إل إا ثا ون 
ڪون إلا يطتا رينا! (سررة الفنساى الآية 117؛ قارن مع رقم. 2 
أعلاه) . ولكن مرّة أخرىء قد يعني كل ذلك أتهم يتبعون الصّلالة الشيطائيّة 
بدلاً من الله في إخلاصهم هذه الكائنات. حيث حيث تقتصر سلطة الشيطان على 
أولتك الین يأخذونه كصديق ويضعون شركاء مع اه وذلك كما يقال ل 
في موضع آخر: لإا سلطنة عل ِن ولو وَاَذِينَ هُم يه ُفْ رِكُود] 
(سورة التحل» الآية 100). وني الأحوال جيعهاء يؤكد الرّسول في كثير 
من الأحايين على الآثار الكارئيّة لمثل هذا التضليل؛ وأن الآهة المزورة 
طقل کا ر ات ورك تن عبتا في ا الآية #تاعن 
سووة الأ افلى: "ا ين ما كنم تَدْعُونَ من دون الله“ (سوف يُطلبٌ 

من المشركين الإجابة) ”قالوا صَلُوا عا وَشَهِدُوا عل انيهم أ e‏ 
كَفْرِينَ “ وعندها سوف يلقى بهم في الثار (قارن مع سورة الأنعام» الآيات 
22-4. 94؛ سورة الأعرافء الآية 53؛ سورة النحل» الآيتان 27» 7 8؛ 
سورة الشعراء الآيات 92-101؛ سورة غافرء الآيتان 73» 74؛ سورة 
فصلت» الآيتان 46» 47؛ سورة الأحقاف. الآية 28). ولن تستجيب هم 
الآلهة الأدنى في يوم الدينونة (سورة الكهف. الآية 52؛ سورة القصص› 
الآية 4 6؛ سورة فاطرء الآية 14؛ سورة الأحقاف. الآيتان 5-6).» أو كما في 
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قولة؛ إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعَآَكُمْ ولو سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا َكُمْ وَيَوْم 
و یریک ولا بيلك فل كيرا (سورة فاطرء الآية 14)ء 
أو سيقوم المشركون هم أنفسهم بذلك؛ وكا جاء في قوله: [13 يَكُن لم 
من شُرَكَائِهِمْ شَمَمَاء واوا بشركائيع كازرين] (سورة انررم الآبة 13). 
وفي قوله: وال شُرَكَاؤْهُم ا كم اتا تعدو ن وتتمٌ الإجابة هنا من 
ّل الكائنات المصوّرة على أئْها ملائكةٌ حقيقية نتيجة عدم ذ فهم المشركين لهم 
(سورة سبأء الآيتان 40-41؛ قارن مع سورة هود الآيات 28 29 » 16» 
6 سورة مريم» الآيتان» 1:82 8؛ وعلى عكس سورة سبأء الآيتان -40 
1 فهذه المقاطع لا تفسّر بصراحة تعريفهم كملائكة. ولكن کا يَلحظ 
"ولش" تصوّر الآهة المزوّرة هنا بأئّها موجودةٌ بالفعل ضمن موضع من 
التبعيّة لله).“ أو أن الشّركاء ألقوا اللّوم على الوثنيّين أنفيهم: "وَمَا كَانَ لت 
عَلَيَكُم من سُلْطَّنِ»؛ وسوف يقوم رجال الدّين بالاحتجاج» بنا يتشاجر 
الوثنّون فيا بينهم حول تقاسم اللوم (سورة الصافات» الآية 30(. وي 
قوله: وال الَيْطَانُ نا قْضِيَ الْأَمرُ إ إن الله وَعَدَكُمْ وعد ال وَوَعَدنكُم 
تنگم وما گان لي عَلُم من سُأَطَانٍ إلا أن كوت فاسج م لي فد 
تَلُومُونِ وَلُومُوا أنفسَكُم ا أَنَاِمُضْرِحَكُمْ وَمَا اننم بِمُضْرِخِيّ إن كفت ع 
آل کرو بن قل زد الطالين كم عذات الا (سور: إبراعيب الآية22؛ 
قارن مع سورة الحجرء الآية 2 سورة الشورى» الآيات 498-100 
سورة الإسراءء الآية 65؛ سورة سبأء الآية 2). ومع ذلك تبدو الحتميّة) 
بإلقاء المسؤوليّة على عاتق المخطتين أنفسهم. 


(1) لوحظت من خلال ولشء "الله والكائنات الخارقة الأخرى". ص. 738-737. 


مشهوم الله و نداده سد المرب قبل اذاي 


امن ج 


نظرة عامة 

إذا استندنا إلى الأدلّة من القرآن وحده وجدنا أن المشركين كانوا م 
الموحَدين الذين يعبدون الله نفسّه ىا قال الرّسولء ولكنهم قدّسوا الكائنات 
الإهيّة الأدنى» وكانت تُدعى بشكل عشوائيٌ على أتها آهةٌ وملائكةٌ بم في 
بعص مما يُعرف على أتها الآلهة العربيّة» ورب أيضاً الشّمس والقمر في بعضي 
من الحالات» وعلى ما يبدو في بعض من الأحيان يتمّ تبجيل شخصيّة أحد 
الوسطاء» وفي أحيانٍ أخرى يكون العدد أكبرء با في ذلك الأنثوية منها. 
ويوججهون الصّلاة» والأضاحي» والشكر إلى الوسطاء مع الله ولكنهم غر 
متهمين بعبادتهم بدلاً من الله حتّى إنهم ينخرطون بممارساتٍ تُعد في كب 
من الأحايين متوافقة تماماً مع التوحيد! لأثّهم يطلقون تسمية القديسين 
على الكائنات الأدنى» مثل تبجيل صورهم وإقامة الأضرحة هم. حتى 
يتمكنوا من الحجٌ إليهم» أو اعتناء رجال الدّين بمقدّساتهم. بصرف النظر 
عن أن إعطاء أسماءٍ عربيّة لبعض من هذه الكاثنات؛ وإنكار مصادر هذه 
اقسات من الإتجيل» هي جد مهائرات فة الوقيية» سيت إن الّسول] 
يقل شيعا ليقير إل أن اللشركين اقرا من الوغتين. کا لظ ابن غيد الوعاب 
بصورةٍ صحيحة, كانوا متهمون بإثم أخف مقابل التتوحيد. نسبة إلى أولثك 
المعاصرين لابن عبد الوّاب: هم مسلمون لكتهم مدمنون على حبّ 
الأولياء في المنطقة العربيّة وبذلك هو يراهم مذنبين.“ 


)1( مجموعة رسائل لابن عبد الوّهاب: عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم العاصمي, الدرر 
السَنِيّة في الأجوبة النجديّة (بيروت» 2 198) 2 (كتاب التو حيد) ص.19 ومايليها. 
نوقشت بجانب الإصدارات الأخرى للرسائلء مثل مايكل كوك «النْصّ الأوَلٍ 
رسال و ویو و ی كراد عل ا 
لهذا الأمر. 


الفصل الرابع: ديانة ا ملشركين ب القرآن 


2- السياق نظريّة الله العلي 

يشير الإسلاميّون كثيرٌ إلى إله المشركين في القرآن على آنه ”إله عال“ 
وغالباً ما يكون ذلك في هجة تشير إلى أن هذا التفسير يسري في كل الطرائق 
الخاصّة التي يَرِدُ ذكرها في الكتاب» ولكن ما هو ”الإله العالي“؟. 


يبدو المصطلح أنه استخدم ألا ضمن الأطر الإسلاميّة التي كتبها 
وات ' والّذي حدّده في البداية على أنه إل موق على الآلهة الأخرى.٠‏ 
والمسألة واسعة التطاق ليتجٌ استخدامهاء حيتُ يمكن وصف أي إله في 
ارق الأدنى الوثنيّ بالتّفوّق على غيره من قِبّل حبّيه» حتى لو حل مكانة 
ثانويّةٌ في الأعمال الأسطوريّة الباقية؛ وك| قال «نوك» في إشارة إلى الإغريق: 
يمكن أن يُقال عن الإله الذي تمّ اختياره للحصول على الإطراء آنه قد 
خلق العالمء » با في ذلك الآلحة الأخرى» وأن يكون الإله الحقيقيّ الوحيدّء 
أو بالأحرى الإلة الذي لا يمكن مقارنته (المتفوّق)» حتى لو عبد بروابط 
وثيقة مع الآلهة الأخرى.' وتحت وطأة العواطف يمكن الترويج لأيّ إل 
ليح مكانة عليا.”“ وباختصار» حتى لو كان الإله عالياً آم في منزلةٍ أدنىء 
فهو موجودٌ في عين الناظر! وأضاف «وات» لاعفا أن الإله الأعلى بعيدٌ 
أكثر من بقيّة الآهة» ولذلك نادراً ما يُعبد بشكل مباشر» و ربط ذلك لاحقا 
بالمقاطع القرآنيّة «التوحيد المؤقت» (راجع . 1- الذليل القرآفٌ» رقم.7)؛ 
وفي الوقت نفسه» طلب «وات» دعا ليثبت نظريته من خلال بحث 
لتيكسايدر الخبير في السّاميّة الذي افترض وجود توج للتوحيد في نُقوش 


(1) واتء «الله العلى في مكّة قبل الإسلام»» ص. 499؛ المصدر ذاتهء «الإيهان بالله 
العلي»» ص . 35 

(2) م. سميثء «اللأهوت العام لمنطقة الشرّق الأدنى القديم»؛ مجلّة الأدب التوراتي» 
1[ © ص 147-135» مع و وثائق كافية. 

)3( إقَتْبِسَ كلام نوك في لودفيغ كوينن» "كيف كانت نظريّة ماني المثنويّة واقعيّة؟". في ل. 
سيريلو (محرر)» 990 1 «CodexManichaicusColoniensis. Cosenza.‏ 
ص.2 3» بترابط مع مشكلة شبيهة في مجموعة مخطوطات ماني كولونيا. 
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الشرق الأدنى من م الحقبة الرومانيّة والهيلينية.''' وقد حظ «تيكسايدر» أن 
الإله الموجود بالقرب من الشّرق لم يكن إهاً عالياً بعيداً (وهو مصطلح 
م يستخدمه)» بل على الأصحٌ كان إها رئيساً فمالاً يتحكم بكل الآ 
الأخرىء أو بالفعل قام باختصارهم حتى أصبحوا ملائكة بسيطةء وهكذا 
عبد بشکل مباشر. و ربط «وات» نتائج «تيكسايدر» مع حقيقة أن الوثنيين 
في القرآن عدوا آمتهم أئها ملائكة» لكنه لم يتر كيف أن هذين المفهومين 
المتضاربين عدا كتلةَ واحدةٌ. 


أمّا معيار فكرة الإله العالي فهو أن الإله البعيد ليس حط عبادةٍ معتادق 

وقد رأى الإله نفسه موجوداً في معظم المجتمعات الوثنيّة المتنؤعة» حبّى 

البسيطة منهاء وتراءى بداية في وصف عالم اا ورجا (أتدرو لانغ) 

عام 8 وغالباً ما عد الإلة البعيدَ وأنّه الخالق» لكنّه كا يعرّفه 

القاموس: «علقٌ تماما ومُبِعَدٌ عن العام الذي خلقةٌ هو بالأصل».© كان 

كلّ المعرفة» وكلّ القدرة» والّذي وضع القانون في فوضى الأشياء لكن 

ع 8« م 

م يكن له كاهنٌ ولا أضرحةٌ ول يُعبد مباشرةً بشکل معتادء كما يفسّر علماء 

الأنثروبولوجيا بالإشارة إلى ديانة غرب أفريقيا.“ وكا قال «نيلسون» في 

مقالة كلاسيكيّة تدور حول الإله العالي في الدّيانة اليونانيّة:“ كان «مترفعاً 

(1) وات «القرآن والإيان بالله العلي». ولاسيّما. ص.2328-327 333-332, 
الإشارة إلى ج. تيكسايدرء إله الوثنيّين: الديانة الشائعة في الشرق الأدنى الروماني- 
اليوناني (برينستون»ء 1977) ص.13 وما يليها. 

)22 أندرو لانغ» صناعة الدين (لندن» 8) راجع ولاسيّماء الفصل و عن High»‏ 
of Low Races‏ 0005 . 

(3) موسوعة بريتاتيكاء الطبعة اللخامسة عفر (شيكاغرء 1985 ب» المدخل. «الإله 
العلى». 

(4) ج. أوكونيل» «تقهقر الله العلي في الدّيانة الأفريقيّة الغربيّة: مقالةٌ في التأويل» 
الإنسان. 5163 (1962)» ص.69-67. 


)5( م. ب. نيلسون» «الله الأعلى والشفيع». نشرة ة هارفارد اللاهوتية» 6 (1963)) 
ص. 101 . ولمعرفة أفضل حول أَعَْمْيّة العبادةء انظر لاري و . هورتادو» «ماذا نقصد 
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عن البشر ولم يتصا به أي إنسان». 


وكان الله في الوثنيّة مثل هذا الإلهء حيث قدّمه فلهاوزن في 1987» 
يدون استخدام المصطلح" الإله العالي"» وقد استمد إهامه من الأدب 
الكلاسيكيّ أكثر من الأنثروبولوجي. 

ارتكز «فلهاوزن» في المقام الأوّل على الرّوايات التاريخية المتعلقة 
بالجاهلية (قبل كل شيء ابن الكلبيّ) بدلاً من القرآن» وكانت نظريته تقوم 
بالأصل على أن لكل قبيلة في المنطقة العربيّة إلهاً خاصًاً بهاء ولكنّ التجارة» 
واا وره القبائل قوّضت العلاقة الوثيقة بين البشر والعبادة بشكل 
متدرّج) ما دى إلى التوفيق بين المعتقدات الدينيّة بمعنى الانصهار بين 
الأديان القبليّة المختلفة . وظهرت نتيجة لذلك فكرةٌ جديدة لإله واحدِ فوق 
كل الآلحة المحليّة جنباً إلى جنب مع الشعور المشترّك الجديدء وهو «الجنسيّة» 
للعديد من القبائل المختلفة التي كان الاس فيها متفرّقين. وكان هذا الإله 
الجديد والأعلى من بقية الآلهة هو «الله». هنا قدّم فلهاوزن فرضيّتة» ولاقت 
استجابدً سلبيّةٌ مو دة وكانت سبباً في تجاهل عمله كاملا لإعادة البناء 
التاريخي على نحو غير ملائم . وني الأصلء قال: «إِنْ لفظ (الله. الإله)» كان 
لقباً مثل «السّيّدهء و يمكن إطلاقه على كل | له قبلٌ؛ ولكن في النهاية حجر 
ابو يد ع إن ار اي . وكا قال وات: «رأى «فلهاوزن» 
أن الله نوع من اختصار للآطة المحلية». ° ت هذا «اللهء الإله الجديد» 
قبل كل شيءٍ مع الشّؤون القبليّة» وكان له عبادةٌ كا الإله الخالق أو إهاً 
ف ا لأنّ الآهة المحليّة فقطء هي التي شكّلت علاقاتٍ تضامية 
مع فئاتٍ معيّنء ولذا كانوا هم فقط من حصد الفضلء ولم يكن أيٍّ حرم 


بالتوحيد اليهوديّ في القرن الأرّل؟1172601,1.آ] Society of Biblical‏ 
»)Seminar Papers. 32) 1993‏ ص. 368-348. 


)1( وات» «القرآن والإيان بالله العلي»» ص. 5 مع قائمة بآخرين کان رد فعلهم 
ردا سلبيا. 
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في المنطقة العربيّة يحمل اسم الله» أو مكرساً له کا في نظر «فلهاوزن»؛ على 
الرّغم من آنه لحظ وجود بعض من الاستثناءات المحتمّلة. 


كان الله (الجديد) لا يزال يقترب بشكل غير مباشر من خلال الآ 
المحليّة (القبلية أو المدنيّة» التي وضعها ثم تّمت 4 َمَتَء ولكنٌ الأخيرة لم يكن لها 
أهميّةٌ تذكر على وجه التقريب» وكان هذا الإله قد حضر ليعبد مباشرةً على 
آنه الله الواحد وحده» وذلك مع ظهور الإسلام.''" لقد اقترح «بروكلان) 
الذي يستند في المقام الأول على شعر ما قبل الإسلام (الجاهلّ)... نظريةً 
مائلة حيث نظر أيضاً إلى الله في الوثنيّة باعتباره ديوس أوتيوسوس (إما 
متبطّلاً) كما الإله الخالق» ول يقبل إعادة البناء التي اعتمدها «فلهاوزن» 
لتطوّر هذا الإله (التي لم تجد في الحقيقة الاستحسان من أيّ شخص)» لكت 
كان على دراية بالأدب الأنثروبولوجيٌ» واقترح على هذا الأساس أن الله 
عند الوثنيّين كان الله الخالق الذي كان دائ أعلى من أن يقترب مباشرةً 
ومغايراً لرؤية فلهاوزن» الإله الجديد إله الكون كلّه بحيث لا موضع له أو 
عبادة محددةً في مكانٍ واحلٍ معيّن.2) 


كان من الواضح أن الله في الوثنيّة ليست له عبادةٌ باعتباره «الإله 
الخالق» ويقدّم لنا القرآن مفهوماً حول صلاة الوثنيّين إلى الله جنباً إلى جنب 
مع الآهة الأدنى» وأنهم يكرّسون أجزاءً من حصادهم له ويلفظون اسمه 
ا ءات)» ويُقسمون باسمه؛ بل هم 
ضا حاربوا الزسول عل الحرم؛ حيث نظر الطرفان إله على اله ملك م 
(وهي مسألة لم فحص هنا). ) 


(1) يوليوس فلهاوزن, 11610111225 ,Reste arabischen‏ برلين» 1 196 (نُشر 
لأول مرة عام 1887)» ص.24-215. 


(2) بروكلان. «عةأة0 Aah und die‏ ". ولاسيّا. ص.104. 119 وما 
(3) أتمنى العودة هذه المسألة في مقالة لاحقة. 


كان لفرضية فلهاوزن مع ذلك ميزتان عظيمتان: فهي تثبت ظهور 
الله في الوثنيّة ضمن تطور تاريخيٌ» وتعرض للحقيقة وجود وعى قوي 
في أن الآطة الوثنيّة كانت مجرّد وسطاء. ومن أجل العمل بنظريته إلى د 
أبعد» فنحن بحاجة للوصول إلى مصدر إلمامه الذي لم يميّزه وراء تكرار 
متباينٍ مع | إسراتيل القديمة: في نين نها متعلقة بثقافة العصور الكلاسيكية 
القديمة (الي نالت حيّراً كبيراً من اهتىامات تيكسايدر أيضاً).”'© وإن الذي 
يبيّنه فلهاوزن في المنطقة العربية ة قبل الإسلام, هو التنوّع في الفكرة اليونانيّة 
الشّهيرة التي تنص على أن جميع الآهة المعروفة تجتمع في جوهرٍ واحدٍ 
مشترك د ايء أو في صياغة ختلفة» وكانت كل الاه ذات الدرجة الثانية 
تظهر بشكل مفرد» وغالباً غير معلوم, «الله العلّ». ”2 


يبدو آن الذكرة كاتنت راقدة لدى الز وان الأ رال حبق تقوك تر ية 
شهيرة لكليانئس (المتوئى عام 232 ق.م) : «الله واحدٌّ لكر له أسياءً 
عديدة» مُسَمّى بناءَ على الظروف المختلفة التي كان هو نفسّه يصنعها» 
وبر عنها الزواقيّون لاحقاً: "الله واحد والشيء نفسه مع البرهان» والمصير» 
وزيوس؛؟ ويُسمّى أيضاً بأساءِ أخرى عديدة».©) 


413 يق ] تكسايدر مها من إعداده عن «بلاد مابين النهرين - السريانية" في ضوء 
الأدباء مثل بلوتارخ و سلسيوس (راجع لهء إله الوثنيين: ص .15 ومايليها). 

)2( كلا الصيغتين في هورتادوء «التوحيد اليهوديّ في القرن الأوّل»» ص. 6357-56 

وقارن مع فلهاوزن» ]1568 ص.219» عندما يفضّل العرب اسم الجنس "الله" 

على اسم حمعيّ مثل 12601] 1201 أو 011. 

نيلسون» اس > ص. e‏ الله واحد والشيء نفسه مع البرهانء 

والمصيرء > وزيوس؛ ويُسمّى أيضاً بأساء أخرى عديدة", الرّواقيّة في ديوجانس 

اللايرتي» سير مشاهير الفلاسفة» تحرير وترجمة روبرت د. هيكس (كامبريدج» 

ماساتشو ستس - لندن. 1925)» 7 ص. ۰135 عن الفيلسوف اليونانٌ زيئون 

الرواقي 

4( في ديوجانس. المرجع السابق» 5ء ص. 135 
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مساجو سورد دحو ور 


لقد اكتسبت هذه الفكرة شعبيّةٌ كبيرةً» و وفقاً لديو خريسوستوم (المتول 
عدم اا م): كان «أبولوء هيليوس وديونيسيوس الشيء ذاته» وهناك 
العديد من الذين يختصرون جميع الآلهة نماما لتصبح قوة واحدة». و»لا يوجد 
فرق إذا كنا ندعو زيوس بالعلٌ» أو زك» أو أدوناي» أو أصباؤوت» أو أمون 
5 ر 7 ي“ w+‏ 
مثل المصريّينء أو بابيوس مثل السَيئيّينَ) (الأفلاطويّ سلسيوس المتوق ‏ 
تَحْوَ عام 180.م)» بها في ذلك أيضاً الآلهة غير اليونانيّة بين العديد.”' كا 
يدعو لوسيوس في «رواية الحمار الذهبي» من أبوليوس (القرن الميلاديّ 
الثاني): «يا ملكة السّماء» سواء كنت سيريس ... فينوس».... شقيقة فويبوس 
(ديانا) ... برسيربينا ... یا كان اسمّكِء موجودٌ مع كل طقس دينيٌ» في 
أية صورة أتوسّلٌ لاستدعائك» دافعى على الآن»..2 وفي الشّمال الإفريقيّ 
المحتمل (و ربا المسيحيّ) نجد ماكروبيوس الأفلاطونّ الجديد (المتوق عام 
3 م)» حيث ربط بين الآلة اليونانية بتكامل مع الإضافة المصريّة» ذلك 
ليبن أن كلّ إل ما هو إلا تَثيل جزئيٌ عن إِلهِ مسي واحدٍ عظيم. © 

خلافاً لطبيعة الله العلل نسبة إلى الأنثروبولوجياء فإن المقابل له والذي 
نجده في النصوص الأدبية اليونانية» يعبر عن نتيجة المحاولات الفلسفية 
المحادفة إلى فرض القانون على العالم الإلميء لكنه أيضاً وعلى الأرجح كان 


على الرّغم من أنه يُعرف باسمه غالباًء والّذي عادةٌ ما يكون «زيوس» 


(1) أوريجانرس. 82ناو[ع0 00118)» مترجم. ه. تشادويك (كامبريدج, ۰1953۷ 
ص.41؛ راجع» الأؤلء ص.24.24. 

(2) أبوليوس, التحويلات. تحرير وترجمة. ج. أ. هانسون (كامبريدج» ماساتشوستس- 
لندن» 1989)» 9» ص.2. 

(3) ماکروبیوس»› Saturnalia‏ أوكسفورد(؟):1959ءالكتاب الأوّل؛ راجع إروين 
رامزديل غودينوء الرموز اليهودية في العصر اليونانيّ- الرومانيّ (نيويورك كتب 
البانثيون. (1953. 2؛. ص.252. 


اسم الرابع: ديائة الشركين ف القرآن 


أ أو "جوبيتر» فقد كان من الشّائع بقاؤه جهول الاسمء ولا أضحيات ولا 
صلاةٌ ينبغي أن توجّه له» أو ذلك على الأقل وفقاً للفلاسفة فة 


أمَا في المستوى الشعبيٰء فقد تم استدعاؤه بالتأكيدء ولاسيّم)ا عند 
السحرة؛ وكان أيضاً حورأ للعبادة في أواخر العصور القديمة» وذلك تحت 
اسم «زيوس - هيبسيستوس» أو ببساطة هيبسيستوس «العلِّ». ولكن 
حتى على هذا المستوى. فن العبادة تبدو من خلال - أو جنباً إلى جنب مع 
الآهة الّذين كانوا مظاهر له» أو القوى التي اة قتربت منه كديراء ک) اعتقد 
غلهاوزن من أن الله قل اقرب من خلال اة القبلية في المنطقة العربية قيل 
الإسلاه !2" 


وعلى الرّغم من المدّة الطويلة التي يمكن للفكرة أن تُراقَبِ» فليس هناك 
اجا في الإمبراطوريّة اليونانية - الرّومانيّة» نحو ظهور إله أعلى منفصلٍ 
عن آهة الدّرجة الّانية التي تنجلى بذاته» في حين أنه لا يزال غي متسامح 
معهم» إلا عندما تطابق مع إله اليهود! . ويمكن لذلك بطبيعة ال حال» ألا 
يوجد شاك في تحديد نطاتي واسع من الآهة المحليّة وا خارجيّة (هي عملية 
معروفةٌ مسبّقاً باسم التّوفيقيّة) والأهمّيّة المتزايدة ليشهد المرء ء مولا درا 
في الوثنية في الشّرقين المتوسط والأدتى؛ وذلك للأسباب ذاتها التي ينسيها 
فلهاوزن إلى المنطقة العربية» وهى: زياذة التواصل بين الشعوب المنفصلة 
والستعكة سياف ع الآف ركذا ال ر درن الرتكرة: الذين تعايشوا عم 
الجميع بدلاً من التنافس. 


إن التوحيد المستمدٌ من المحتوى التّوراقّ» يتطلّب الكثير لكي يتضح 
آنه غير منطقيٌء حيث تخيّل فلهاوزن التّطوّرات التي افترضها عن المنطقة 
العربيّة بكونها موازيةٌ لتلك الموجودة في العالم اليونانٍ-الرّومايّء وليس 
(1) نيلسون. "الله العلي"» ص. 1116115-110. 
(2) راجع أدناه» التقش المشهور أوينوتداء الملحوظة 85. 
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كجزء منهاء وبالنّسبة له» كانت المنطقة العربيّة عالماً بعيداء أقربّ إلى إسرائيل 
القديمة من عالم الشّرق الأدنى الأكثر قرباً إلى عتباتها. وإلى جانب ذلك فقد 
تميّل يقيناً المعركة ضد الوثنيّة اليونانيّة - الرّومانيّة» التي امتدّت طويلاً حتّى 
ظهور الإسلام. 

إن فكرته المتكوّنة مسبّقاً كانت معقولةً تماماً في عام 1887ء وذلك 
عندما نشر عمله «165]6". ومنذ ذلك الوقت وحتى» فإن التوسع الحائل 
للمتح الدّراسيّة عن الوثنيّين والمسيحيّين وأواخر العضيوز اللديمة شك 
عام قلب هذه الفِكَرٌ المسبّقة رأساً على عقب!. وأيّاً ما كان الذي حدث في 
المنطقة العربيّة فسوف يكون جزءاً لا يتجرأ من التطؤرات التي تؤثر على 
اشرق الأدنى ككل. 


أبناء / بنات الله والملائكة 

أذ العطوّرات الى شاصلة بالميألة مكل العصور الملستة وصعوما 
بالرّمنِء تحديد الحويّة في دعوة الكائنات السّماويّة ب ”أبناء“ و“بنات الله“ مع 
”الملائكة“. كان ”ابن الله“ في الشّرق الأدنى القديم كاتناً سماوياً كوّن جزءا 
من حاشية إِهيّة: وسيط إِميّ إذا جاز التعبير. ونقابل مثل هؤلاء الوسطاء 
أو الحا شية الإلمبة في العهد القديم» حيثُ ترس الله على مجلس منهم؛ كا 
في قوله: ا اي 
أيْضًا في وَسْطِهِمْ] (سفر أ پوټ ۱ء 6 راجع أيضاً 2 1 38» 7 وغيرها)ء 
وحيث أن بعضهم عصى أوامره على نحو معروف من خلال التزاوج مع 
بناتٍ الناس على وجه الأرضء كما في قوله: أن أبنَاء الله رَأوْا بات التاس 
ا ا نيهم اء ِن كَل ما تروء گان في الأْض 
طُمَاةٌ في تلك الأيام. وَبَعْدَ ذلك أَنِضًا إِذْ دَحَلَ بو الله على بَنَاتِ الاس 
َوَلَْنَ كُمْ أؤلقاء هؤلاء هم الجبَابِرةالِّينَ مُْدُ ادر وُو اشم] (سفر 
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التكوين 6: 2 4). لم يكونوا مصورين على أتّهم أبناء الله - بالمعنى الحرثيّ 
للكلمة - وذلك لا ينفي أن الآلحة الأخرى لا تصوّر هكذا؛ وتعرب جرد 
بنوتهم عن أتّهم كانوا من طبيعة الله ذاتهاء وتابعين له. 

حتى البشر (الملوك غالباً) كانوا يُلقَبون أحياناً في الكتاب المقدّس ب 
"أبناء الله" وكذلك في جنوب المنطقة العربيّة» حيث كان التعبير مستخدماً 
أيضاً في عبادة التاس للإله ضمن المسألة نفسها: كان الصَابئة أبناء الإله 
"علقمة" والقتبانيون أبناء عمم.“ 


ومع حلول الحقبة الهلنستيّة أصبح اليهود يدركون أبناء الله في الكتاب 
المقدّس باعتبارهم ملائكة» كا يُلحَظ من بين أمورٌ أخرى في ترحتهم 
للمصطلحات ضمن الترجمة السبعينيّة؛ ولم تكن الملائكة بالنسبة لهم (أو لم 
تَعْد) آهة إلا إذا كان التجسيد من الصفات الإهيّق مثل حكمة اللهء أو كلمة 
الله: تحدّث «فيلو» (المتوقى عام 0 ) على نحو معروف عن كلمة الله ى) 
الملاك الرّئيس عند اللهء ابن الله أو الله الثاني على حدٌّ سواء. وفي التقوش 
الوثنيّة أيضاء ووفقاً ل «تيكسايدر»ء فإِنّ المجالس الإهيّة أفسحت المجال 
«للملائكة المقدسة» في الوقت نفسه”» ويرى في ذلك على أنه كشففٌ عن 
وجود اتَجاءٍ نحو التوحيد» بينا ليس واضحاً ما إذا رأى الوثنيّون أنَّ املائ 


)1( ب. ilغ« :Monotheism and the Prophetic Minority‏ مقالة في 
التاريخ التوراتي وعلم الاجتاع (شيفيلد. مطبعة ألموند» 1983)» ص.21., 58؛ 
س. ج. روبين» Les ‘filles de dieu’ de Saba’ ù la Mecque: Les"‏ 

«(filles de dieu’ de Saba’ ù la Mecque. Semitica. 50 (2001‏ 
ص.123؛ ر. هولاند. العرب والمنطقة العربية (لندن- نیویورك روتلیدج» 
171 )») ص.140. 

(2) فيلوء "من هو الوارث للمخلوقات الإمية" من هو بطل الكيانات الإليّة 
ص.205. أسئلة وأجوبة في سفر التكوين» 2» ص.62 (الإله العاني)؛ ”0 
1115311017 ص.1 5 (الإبن البكر). 

(3) تيكسايدرء إله الوثنيين» ص.14. 
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عر ظاهر في التقوش» سواءٌ في جنوب المنطقة العربيّة أو حتى في الشّمال؟. 

ونجد في المنطقة العربيّة «بنات الله» أو بتعبير دق بنات الإله إيل» حيبت 
تظهر في عشر كلماتٍ شائعة في النقوش العربيّة الجنوبيّة» وربّما يعود تاريخها 
إل عام 600 قبل الميلاد» والباقي للقرن الأول أو الثاني الميلادي" حيث 
تر وصفهم على أنْهم الفتيات المخصّصات لخدمة المعبد» كمرادفٍ اکب 
1 (تمائيل الإناث)» على أنّْها ترجمة ركيكة لمعنى مصطلح "هديّة من 
اله أو على أبن الآلمة التي تُقَدّم ها القرابين.©. 

ويشير العرض ال حالي إلى أن بنت الإله كانت الإلحة الثّانوية للطبيعة غير 
المجيايزة نفسهاء كا الملاتكة والشياطين» وهناك الكثير جداً لما يمكن للمرء 
أن ری 

وتظهر بنات الله أيضاً في اللّفظ الثبطيّ (100 ق.م) وذلك في مناشدة 
ثلاث بناتٍ لإيل» وابن واحدٍ أو ابنة لشمش؛ وابنةٌ واحدةٌ من بنات إيل» 


(1) روبنعتاع1([ de‏ 111165» "» ص. 120-119. 

(2) أ. جام» «بعض النقوش القتبانيّة المكرسة «لبنات الله»» نشرة الجمعيّة الأمريكيّة 
للأبحاث الشرقيّة» 138 (1955)» ص. 47-39. و. و. مولر: «1016 
angeblichen ‘Töchter Gottes’ im Licht einer neuen‏ 
»'Qatabnischen Inschrift‏ في ر. دیجین» و. مولر» و. رولینغ» Neues‏ 
«(Ephemeris für Semitische Epigraphik. 2 (1974‏ ص. 48-145 
كذلك وقش في ج. ريكائز lUzza and Lat dans les inscripti0ns"‏ 
aig «" sud arabes: ù propos de deux amulettes méconnues‏ 
الدراسات السامية» 25 (1980)» ص. 197. 

(3) يستشهد روبن» 01٥1‏ 06 1111165" ص. 117 وما يليهاء في أ. ج. لوندين» 
‘Doëeri Boga’ v juznoarabskih nadpisjah i v Korane","‏ 
/Vestnik Drevnej Istoriil. 132‏ 2 (1975)» ص. 31-124 . 

(4) روين» "Filles de dieu»‏ » ص. 138» راجع المصدر ذاته A propos des"‏ 
de dieu". Semitica« 2‏ 53-1165 (2007-2002). ص. 248-139 
لاسيّا 141 ( تشير على حو غير مُريح إلى الرأي القائل بأنَہنْ كنّ فتياتٍ مكرّساتٍ 
لخدمة المعبد). 


أكثر خضوعاً لله من أبناء الله التي حلّت محلّه؛ ما هو التغير في الضَوغ. والذي 
يبدو عاكساً لمفهوم جديدٍ لتبدو هذه الكائنات الثانويّة على أنّها رسل؟. 


لقد توقف اليهوذ والتصارى في نباية المطاف في التعبير عن العلاقة 
بين الله والملاتكة من يق الثسيب ولك بعضا آخر اسع فيه كات 
الآهة والملائكة معروفةٌ على حدٌ سواء باسم «أبناء الله» في المانويّة والبارئية 
والسوغيدية"؛ وأشار الغنوصيّون الآخرون إلى الكائن الإهِيّ الذي 
يكشف الله غير المنظور على أنه ابنه؛ وتحدث الزرادشتيّون عن التار على 
أئّها ابن "أهورا كين وفأشاروا إلى الحريق والنجوم على أئبا أطفال 0) 
وبالتظر إلى أن ثقافة الشّرق الأدنى القديم استمرّت في المنطقة العربيّة من 
دون انقطاع» وتأثرت بالغزو الفارميّ واليونانّ على باقي الشّرق الأدنى... 
فقد استطاع الوثنيّون العرب أن يواصلوا الحديث عن الآهة التّابعة كأبناء 
الله» ولكن إذا كانوا قد فعلوا ذلك فهناك سؤال آخر: هل لا يزال التعبير 


)1( ه. هومبش» Herrscher Gott und Gottessohn in Iran und in»‏ 
angrenzenden Lãndern‏ "« في د. زيلر )#gرر(« Menschenwerdung‏ 
Gottes- Vergöttlichung von Menschen. Freiburg-‏ 
Gottingen . 8‏ ص.106-105؛ ديزموند دوركين مايستررينست» 
قاموس الانّويّة الفارثية و الفارسيّة الوسطى (- قاموس التصوص الانّويّة. 3 
تحرير. ن. سيمز- ويليامز» الفصل 1)» بريبلوس» 2004. المدخل. طس معط" 

(2) ج. سترومزاء "شكل (أشكال) الله: ملحوظات عن ميتاترون والمسيح)» نشرة 
هارفارد اللاهوتية» 76 (1983)» ص. 276-275. 

(3) تعليق المترجم: أهورامّزدا هو الإلهالأوحدالّذي يمثل الخير عند الزراداشتيين والّذي 
يخالفه دائ)ً إله الشر أهريمان. 

(4) يسنا ۰1.12 17.11 2۰25.7 6 إلى آخره (التعبير شائع)؛ ج. هوفيانء ©2108]نا4 
aus syrischen Akten persischer Mûrtyrer‏ « لاييزيغ. 1880« 
ص.3 5 (كذلك هنا الماء)؛ ٹیو دور نولدكه Syrische Polemik gegen die"‏ 
persische Religion‏ "« تر[ لرودولف فون روث (شتوتغارت» 1893)»ء 
ص. 237 نقلاً عن ب. بيدجان )#رر(» 52110110112 Acta Martyrum et‏ 
(باريس-لايبزيغ» 1897-1890)» 2؛ ص.2 59. 
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ەسس 


ُعرّفن بتماثيل الإناث أو الأصنام» ويُفترض أنها تشير إلى تمثيل ما صنعه 
السّاحر بهاء”2 كا إِنّه يعطيهم أسماءً غريبة مثل: تنشر» وتبشر» وعسس. 
وحرجولء وشباتبتا. ولا يكون لأبناء وبنات الله عادة أسماءٌ أكثر من 
الملائكة» وبطبيعة الحال هناك بعص من الاستثناءات بين الملائكة. على 
الأقل في اليهوديّة.'© ولكنّ الأساء الغريبة التي نواجهها هناء تبدو ى 
لو تما قدّمت من السّاحر لأغراض التَضرّع (ك) هو الحال في العديد من 
الأساء الملائكيّة في السّحر اليهوديٌ أيضا). 


بنات الله مجهولون أيضاً في التقوش التّدمريّة لعام 63.م . وهي تكس 
المذابح لأورساء قيس مايا وبنات الله (إيل)ء الآلحة الجيدة ولحياة والنه. 
والأطفالء والإخوة» ونفسه: هنا بنات الله هي كائناتنا الثانويّة المألوفة. 
والمتميّزة من تسميتها الإلهيّة. © ونجد أيضاً التعبير كاسم إِهِيّ في تدمر في 
شكل «ابنة بعل»؛“ مع أنه مشابة لاسم الإلحة (بودوخت) «ابنة الله وذلك 
ف بلاد ما بين النهرين الشاماتة.© إضافة إل ذلكه» يتحدّث فيلو عن 


(1) ج نافيه» " نص الرّفية التبطئٌ»» محلّة استكشاف إسرائيل» 1979(29): 
ص.199-111. 

)2( ملاكبئل هو اسم اللاك الوحيد امس وفقاً لتيكسايدر» «ملاك بعلا (الله 
في الوثنية ص .14 -15)» وقد كان ملاكاً مستقلاً» راجع ج. 5 ميليك في ج. 
دینتزر- فيدي» وج. م. دينترر» وب. م. بلاك (محررون)» حوران 2 1 بيروت» 
3 ص. 22327009 

Un culte préislamique 3 خالد أسعد و ج. تيكسايدرء"2[122(/6‎ )3( 
d'après une inscription inédite ". Académie des Inscriptions 
ص.293-286.‎ »et Belles-Lettres « 1985 

Inscriptions archaiques de Palmyre". Studi? ج. ستاركىء‎ (4) 
«gy «Orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida 
ص.513-512.‎ 19 2 


(5) هوفان, 411521186 › ص.128 وما يليها. 


ف 
3+ 
ا 


الفصل الرابع: ديانة المشركنن ي القرآن 


يسيد الحكمة (صوفيا)ء على أنّها ابنة الله ومصطلح «ابنة الله» يُستخدم 
أيضاً في السوقديانيّة المانويّة للإشارة إلى ضوء الفتاة البتول» أي الانبثاق 
الإهيّ.” ولكن يبدو أنه لم يظهر أي مثال يساوي بنات الله مع الملائكة. 


أمّا القرآن فإِنْه لا يملك في الواقع تعبير "ابنة الله"» ولكته بالتأكيد 
يقرّ باستخدام المشركين له» و ذلك عندما يسألهم مخاطباً ما إذا كان ينبغي 
أن يكون عند الله بناثٌ / إناتٌ» وهم أنفسهم عندهم أبناء» كا في قوله: 
[أَقََصْمَاكُمْ ربكم بِالْبِينَ وَاتَحَدَ مِنَ ا ملائكةٍ إَِانَا نكم لتقُولُونَ فوا عَظِيا] 
(سورة الإسراء الآية 40؛ راجع أيضاً سورة الصافات. الآيتان 2149 
3 ؛ سورة الزخرف» 16؛ سورة الطورء 39)» أو عندما يتهم الرّسول 
معارضيه بإعطاء بنات إلى الله کا في قوله: (وَيْعَلُونَ لله الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ 
ركم ما يَسْتَهُونَ] (سورة النحلء الآية 57). ويّفهم بوضوح تبعيّة الكائنات 
من الجوهر نفسه كا هو الله ولكن لا أحد غير مسمّى؛ وي الحقيقة» يبدو 
يلر أن مصطلح "ابنة الله" هو الشكل المؤنث من "الإله"» ولا توجد أيّة 
وسيلةٍ أخرى للقول: إِتّهم "آلمة". وبالتأكيد لا تعني العبارة "ابنة" با معنى 
الحرق» ووضعت الإشارة مرّاتٍ عدَّةً من قبل » وليس آخرها ما لحظه 
الجاحظ. في قوله: «أن العرب حين زعمت أن الملائكة بنات الله كيف 
استعظم الله تعالى ذلك وأكبره ... وإن كان يعلم أن العرب لم تجعل الملائكة 


(1) فيلوء 61111761110126 »e Fuga‏ ص.2 5. يستخدم بوزفيري التعبير للإشارة 
المجازية إلى الروح (في بيير كورسيل؛ الحجج المناهضة للمسيحيّة والأفلاطونيّة 
المسيحيّة: من أرنوبيوس حتى القدّيس أمبروزيوس؛». في أ. موميجليانو (عرر)» 
الضراع بين الوثنيّة والمسيحيّة في القرن الزابع (أكسفورد» 3»: ص.156). 

)2( هومباش, "1 «"Herrscherf Gott und Gottessoh‏ ص. 1062 . 
(3) انظر كمثالٍ في إيشلرءاء8 "۴£ .Dschinn Teufel und‏ ص. 98؛ فلهاوزن؛ 
"Re"‏ ص.24. وجد روبن أنه من غير الممكن التأكد من امود العربية الجنوبية 
Dieu")‏ عل 111165" ص.123-122)» لكنه يتحدث في ص. 138 عن البنات 

على أنْهنَ انبثاقٌ عن أيل. 
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بناته على الولادة» على الرغم من أئهم لم يقصدوا المعنى ا حرفي" وغول 
حقٌ بكل تأكيدء حيث يفضل الرّسول أن يأخط التعبير حرفيّاء ربا في جره 
منه» لأن المسيحيّين فهموا المسيح على آنه من نسل الله بالمعنى احرف لك گن 
لا شك أيضاً في آنه تبتى السّخرية من المفهوم. 


التوجّه التوحيدي 

كا لظ بالفعل» فقد ميّز ”تيكسايدر“ اتجاه التوحيد في وثنيّة المّرق 
الأدنى في أوقات الهلنستيّة» فهل كان محقاً أم لا؟ حيث لم تنطو تلك الوثيّة 
على تخفيض درجة الآهة المستقلّة مسبّقآء وإن أبناء الله والملائكة الذين حلوا 
محل الدّرجة الثَّانِيةه تساووا على حدٌ سواءء وكانوا عادةًٌ كائناتٍ مجهولة؛ وم 
حمل الللائكة الذين برؤوا غل الشاحة أساء الكاثتات الى عبدت مسا 
على أنها آلحة في حد ذاتهاء ©» وهذا هو ما تغيّر في أواخر العصور القديمة. 

لقد لحق الرومان بالتوحيد اليونانٌ لحوض البحر الأبيض المتوسّطء 
والشّرق الأدنى» وذلك في إطار الاتحاد المتمبّع بحريّة المدن على أساس 
الولايات» لتحل علها تدرييًاً إمبراطوريّة مركزية. وبإحكام أك 
تمّ دمج الإمبراطوريّة الرومانيةء حيث أصبح الاس أكثر وعياً للشنوّع 
الدّينيٌ» والتقاليد الثقافية التي طوّقتهم؛ وكانت الصعوبة في محاولتهم لنشر 
مفهوم الفرد فوق نظام الوثنية والمسيحيّة» والأشكال الإنجيليّة الأخرى» 
المسستمذة من الترحيد؛ التي ازدهرت جيعها كنتيجة؛ وجاء الوثنيّون من 
الإمبراطوريّة الإغريقيّة - الزومانية على نحو متزايدٍ لرؤية آلهتهم التقليديّة 
(1) الجاحظه «الرّدَ على النصارى؛؛ في رسائل» تحقيق وشرح عبد السلام محمّد هرون 


(القاهرة» 1979-1964)» 3 ص. 333 (لم تجعل الملائكة بناته على الولادة واتخاذ 
الصاحبة). 


)2( إن ملائكة الوثنيّين "الإخوة / الملائكة المقدسة' ' التي قدمها تيكسايدر مجهولةٌ كلهاء 
باستشناء ملاكبئل» الذي كان في الحقيقة إهاً (را جع أعلاه» ملحوظة 2 6). 


الفصسل اللراببع! دبانة الشرمين ج الشران ?۶ل 


mms amare arman x.‏ موسو تمه 1 re nimeta‏ مسجب جد ها خصو tas 2 AH‏ ب جد بمو nas eps‏ جل 


والملائكة التي كانت تعني مظاهرٌ الإله الواحد التُوحيديّة على غرار رائدة 
الرّواقبّين: «إن العقيدة الواحدة التي تقوم عليها جميع دول العام متحدة. 
هي عقيدة الله الواحد. وهو ملك الكل و الأب وال هناك العتيك ت 

الآهةء أبناء الله الذين يحكمون جنباً إلى جنب مع الله تعالی؟. وکا قال 
الفيلسوف مكسيموس تيريوس (150 م.): إن أبناء الله هناء والآهة كلها 
عبد في ذلك الوقت ت وكما يصرح نقش شهير (أونوندا) من القرن الثالث: 
"لدت بذاتهاء مجهولة من دون أمٌّ لا تتزعزع؛ لم ترذ في اسم معروفٍ من 
بء العديد من الأسماء تسكن في التار» هذا هو الله. نحن» ملالکته» جر 
صغ من الله» .”* والمتكلم هو «أبولو إلهٌ مستقل مسبّقا الذي يحذد هنا 
نفسه كملاكِ وجزءٍ من الله. ونجد الألهة الوثنيّة نبريغ وسين (اسم إله القمر 
في بلاد بابل وآشور) وشمش وبعل. والإلحة ناني. تظهر معا كا الملائكة 


(4) 


المقدّسة في طاس سحرية آراميّة- ربا وثنيٰ- في العراق." في حين يبدو 


الإله الأعل سا الابعلكشمين) کا الملاك (بعل سموس)" في جموعة 
مخطوطات - ماني كولونيا. ومثل الملائكة عند اليهود والمسيحيين. والآلهة 
التابعةِ للوثئيّين» يتصرف كل منهم عل آله شفيمٌ للإنسان عند اله ووسيط 


8( الخطب» E‏ (ثرحمة. م ب تراب» أوكسفورد. 7 لکن الترحمة المقدمة 
هنا لتشادويك. 17 01۹1111 لان )). وبالمثل 9 55. راجم أيضاً 7 
مكمولين, الوثنية في الإمبراطورية الرومانية (نيو هافن -لندن. مطبعة جامعة يال 
9981).ص. 88, 

(2) س. مينشيل» «عبادة تيوس هيبستوس بين الوثنيّين واليهود والمسيحيّين؟؛ في م. 
فريد وب. أثاناسيادي. التوحيد الولنيٰ في العصور القديمة المتأخرة (أكسفورد. 
9 ). ص.86. 
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الإميراطورية الرّومانية (كامبريدج. 2004)» ص. 4ق 
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يوجد مال عرب على ذلك في نقش سبأ من مصدر غير مؤْكّدٍ في تكريس 
أب وابنِه تمثالاً لإله ينصرونه لطلب مساعدة الأب مع الإله عطر. الذي 
شفاه من مرضي يضيب العين» وقد غائى منه مس سین" ويُفترضن 
أن الإله الأعلى» قد تلقى الفضل في تفانٍ منفصل. ولدينا هنا وضمٌ مشابة 
للحالة الي بهاجم فيها الزسول الوشن لأثبم يشكرون الآلمة الآدتى با 
إلى جنب مع إله أعلى» على الرّغم من أن الأخير «طلب» هو من قدّم العلاج. 
وزذ على ذلك فقد كان الإله (الرّاعي ‏ 12/إ5) من مجموعة قبليّة في حين 
أن (عطر) كان يُعبد من عرب الجنوب جميعهم» فإذا إنْنا قريبون من فكرة 
«فلهاوزن» عن الله عندما حَفْض درجة الآهة القبليّة إلى درجة الوسطاء. 
ومن المستحيل القول سواء كف (طلب) عن كونه إلا في حد ذاته» لكنّه / 
يتعرّف عليه ملاك أو كابنٍ لعطر أو آيل؛ ويمكن أن يكون قد قام بدور 
الإله مستقل بذاته أيضاء کا يفعل في تقوش أخرى.* 


وعلى الجانب اليوناني» لحق بلوتارخ (الُتوق بعد 120.م) بأفلاطون: 
فميّز بين الله والآهة الثانويّة والشياطين»ء واعتمد على الشّياطين بدلا من 


(1) Corpus Q’ Inscriptions et Antiquités Sud-Arabes 11 (Musée 
@FAden). 

(نقوش)» لوفين» ٠.1986‏ ص. 1-189 9» مقتبسة فى هويلاندء المنطقة العربيّة والعرب» 
ص. 140. أقدم شكري لميشيل ماكدونالد على المساعدة في هذا النقش. 

.130 128 ض.‎ «Illes e die راجع روبن؛‎ (2) 

(3) يلحظ بيستون النظير (1/ . 20012115 الثاني» ص. 190)ء يستشهد بالآيات 
الشيطانية» والتي يبدو أئّها غالبا ما يُنظر إليها على أئّها المقطع الوحيد الذي تظهر فيه 
الأهة الأدنى كشفعاء في القرآن. لكنّ الآهة الإغريقيّة تتشابه في السّفاعة مع زيوس 
لحايتهم؛ كا لحظ أيضاء على الرغم من أنها آهة مستقلة في حد ذاتها. بالنسبة إلى 
تألب في عمله کاله قبل انظر مثلاً أ. ف. ل. بيستون» «نصوص تألب رب المراعي» 
نشرة مدرسة المشرق والدّراسات الأفريقية» 17 (1955)» ص.6-154 (لفت 
انتباهي ها ميشيل ماكدونلد). 
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الآهة الثانويّة في نقل صلوات والتماسات البشرء”" وبالاتفاق مع أفلاطون» 
فإنّه ومكسيموس تيريوس عدوا أن الواحد الله العيّء الخالق والحاكم» 
ومضدرَ كل ای لا يمكن أن ياي في علاقة مباشرة مع العالم الماذي» 
وبالتالي الشرء وكا يشرح مكسيموس: «لذلك يحتاج للشياطين» ككائناتٍ 
خالدةٍ تعيش بين السّماء والأرض» وتكون وسطاء بين الضَعف البشريّ 
والسّلطة الإليّة ا لمطلقة» © 


يقول المسيحيٌ اللاي أسروسياسةر 2863 .م: إنّه إذا سأل أحدّهم 
واي كيد متم أ ينيد جمرسة كير من الآ قرت مرة بالا 

نهم كانوا مثل كبار الشخصيّات التي تتوسط لصالحهم مع الملك. وف 
جات زعم الروادشميوة بطريقةٍ ممائلة َنم يعبدون الله 
الواحدء وتكون الآهة الأخرى جميعها مجرّد "رجالٍ الملك العظاء" ^ 

لقد كان الموخدون الوثنيُون في زمن "أمبروسياستر" لَدَةٍ طويلة في 
تنافس مع المسيحيّين الذين هاجموهم بلا هواد وذلك لتمسّكهم بآلفتهم. 
وبا أذ الوقيّن كاتا اء فى الإشارة إل عله الآهةلللافكف وراى عية 
الجانبين الملائكة بمقام الشفعاء فلا يمكن للوثنيين (أو ريا التظاهر بعدم) 
فهم سبب جعل المسيحيّين هذه القضيّة مسألة مهمّة. کا قال فيلسوف 
الأفلاطونيةء ربا بترفوريوس الصوري (نحو 234 - 305 م): "لماذا نتنازع 
حول الاسم»؟ سأل المسيحيّين: حتى لو خاطب أحدهم الكائنات الإلهيّة 
)01 بلوتارخسن» #ايزيس و غزير»» ص.26 و لاعن القدراء ضص. 9 )5 «Moralia«‏ 

ص. 387؛ 8» ص. 344-343. في إصدار لوب» ترجمة. ف. س. بابيتءب. ه. 

دو لامي و ب. إينارسون (کامبریدج» ماساتشوستس- لندن» 1936» 1959). 
(2) ماكسيموسء 101556118101165 (ترجمة. ت. تيلر» 1944) 14ء ص. 8. 
La polémique de Ambrosiaster contre 1es» «igang jili (3)‏ 


paiens "« Revue dQ’ Histoire et de Littérature Religieuse « 8 
. 427-4 ص.26‎ 3 


(4) هوفان».411121186 » ص.427-426. 


all is ad‏ وأتنائم وين yaxe‏ ف ۷ ا 


عل الها اه أو ملاتكك فزن الفارق ایل اأ ل طبيعتها هي ڏانپا ن 
تاف !ا کیا أشار يوليان المر لك (المتو ل ضام 3 أن موسى پد 
iY, Ali‏ اء تمع ذلك من كلبائدى'"! واف عض من المسحين 
لكن ففط باو ول إلى النقملة البالية! كانت تسمى الملالكة بالامة في بح 
الأحيان؛ وذلك ضصمن الككتب المادسة؛ كما أكد أوريجن (المتوق ٠١‏ 
فم اکن ليس بمعنى ألنا مأمورون بلبجيلهم وضبادتهم بدلا من الله ١‏ 
وقد وافقه أوغسطين (ثوفي. 410) هل آله إذا أراد الأفلاطونيين الحديث 
عن الاهة؛ كانوا أعتراراً في أن يشعلوا ذلك لأله لا يهب على أحدٍ الجدال 
معهم حول الككلياث: تتحدّث النُصوص المقدّسة أيضاً عن الآهة. وإذا رأى 
الوثنيون اتهم كا الككائناث المخلوقة والمنالدة من خلال الإندماج مع اله 
بدلاً من أنفسهم» إذن فقد كانوا يقولون كلام المسيحيّين نفسه.'" ولكن على 
العموم؛ وجد المسيحيون آله من المىكمة وضع ون أو فاصل بين الملائكة 
والالهة الوثنيّة القديمة؛ فقد أصبحت الأهة القديمة متواضعة الحالء حيث 
الغدوا موقفاً من التُوقُمات الدَينبّة التي تتعارض مع المسبحيّين: مفهرم 
الذات الاي بوصفها طيفاً بدلاً من شخصيةٍ فريدؤ لابا جرد كائنات غير 
شخصيَةٍ بدلاً من كونها راعية تندخل مع خطة مسيّقةٍ للاحداث الثَاريمية. 
وكيا هي العقلانيّة: بُنيث في داخل نظام الكون بدلاً من كونما فَوّةٌ فف 
فوقه. 

كان العبب في معظم الآهة الوثنيّة أيضاًء آلا أهدٌ ليده حيث يمكن 


م م سم س ست موسي دہ مسج 


)5( مكاريوس ماغنيس (ذاع صيته ل الفرن الرّابع/ الخامس)ء الل 
ترحمة. ٹ.. و. كرافر نبويورك؛ ۰۹۰1۱9۱ ص.1۱ 27. 

(6) يولبانوس. صد الحليليينٌ. وهليام رابت (تحرير و ترحمة). أعمال الإمبراطور 
ہو لیانو س (کامر يدج (ماساتشوستس) لندن ۱913 3)13 ص.400. 

(7) أورججانرس. 5 0015111 0011010 ص.4. 


)01 أو غسطيئو س» مديئة الله تر حمة, ج... هايل (لندن, 15 )» ص.21. 


صل الرابع: ديانة ا ملشركين 4 القران ¢ 


سحو سه م ل 


للمسيحيّين أن يعبدوا ثلاث آهة على أنها واحد مع مجموعة من الملائكة. 
ولكنّها كانت الآفة الثّلاث نفسهاء والملائكة الموجودة في كل مكان. ومن 
الجذور التوراتيّة التي تحمل معهم الثقافة الّرائيّة نفسها. أا الآغة الولنية 
فهي تفتقر هذه الميزات الموحدة» ويصرٌ «لقطنسيوس) المسيحي الث لال 
إفريقيَ (320 ق.م) على أن الملائكة قد لا ترغب في أن تُسمَى آهة. لان 
عملها الأول والوحيد. كان لخدمة مشيئة الله: «لا يمكن لأحد القول: إن ف 
حكم المقاطعة يكون الحاكم والموظفون متساوين مع بعضهم» أ وقد كان 
هذا بالضبط وجهة نظر الزسول. 


المشركون 
كانت الآهة الوثنيّة كلها المذكورة في القرآن آغة مستقلة. لکن ي 


ج ب 


أتّها خضت إلى درجة الوسطاء! كا تم تحديد ود ويعوقٌ وياقوت وسواعا 
ونسرٌ كآغةِء مع عدم وجود إشارة إلى ما إذا كانت تُعرف أيضاً كملائكة 
أو أبناء لله ولکن اللات والعرّى ومتاة: وا شتا عل ای ملاک 
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وناك a‏ بترن ار N‏ يكوق 
م أبناة ذكرة ويكون لله الزات رعذا يظهر في رل أفرم اللات 
0 وَمَنَاةَ التَالَة ا أَلَكُمُ الذَّكَدُ وَل الأنتى) (ضورة الج 
الآيات» 19-21)ء فمن الواضح أن هده السالة تعلق بالأباء والبنات. 
وأضاف : ولون 7 الْبَنَاتِ 1 وهم ا و (سورة النحلء 
الآية 57)» كما يقول مقطعٌ آخر» اا الضوء على سخافة وجود بنات 
عند الله حينم يريد المتعبّدون لأنفسهم أبناءً (وبالمثل سورة الإسراء. الآية 
0 سورة الصافات. الايتان 149. 153؛ سورة الزخرف. الآية 16؛ 
سورة الطورء الآية 39). 
(1) لقطنسيوسء المعاهد الإية» أ. بوين و ب. غارنسي (ترجمة). ليفربول 2003. 2. 
ص. 16» 5. 


مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل الاسلاء 


وبعد مدة هٌ وجيزة مر من السّماع عن اللات والعد ومناة» قيل لنا: إن 
هؤلاء الّذين لا يؤمنون بالحياة الآخرة هم من أعطوا الملائكة أساء الإناث: 
كا في قوله: (إنَّ الذين لا يُؤْمِئُونَ بالآِرَةٍ لمُسَعُونَ الملائكة تشمية الأنتى | 
(سورة النجم» الآية 27). 


باختصار» وكا ولو ونيريغ وسین وشمش وبعل وناني وبعلشمين.. 
جرى تخفيض الإلحات العربيّات الثلاث إلى آةِ ثانويّة؛؟ وعلى غرار الوثتتين 
الو خدين في الإمبراطوريّة الرّومانيّة» فإن المشركين عرّفوا الآهة أو الملائكة 
الأدنى كشفعاءَء ويمكن للمرء من خلاههم أن يقترب من الله. ومثل أسلافه 
المسيحيين» غالباً ما يجيب الرّسول بضرب إسفين بين الملائكة أو الآ 
والله نفسه» وأدّى قبوله لهم أحياناً على ہم ملائكةٌ حقيقيُون لالتباس عند 
الوثنيين. ولكن كا تبيّن» يقدم أكثر لصرف النظر عنهم بوصفهم زائفين. 
لقد كان الله بالنسبة للرّسول الخالقٌ الوحيد والقَوَّةً المطلقة في الكونء وليس 
هناك ما يمكن أن يكون جزءاً منه» أو من طبيعته» أو مثله في أيّ شكل من 
الأشكال. ٠‏ 1 

ليس هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن المشركين قاموا بتحديد آهتهم 
كملائكة استجابة إلى تبشير الرّسولء وكثيراً ما أکدوا له من خلال رد 
فعلهم على اتخاذهم مثل هذا الإجراء الدفاعيٌ؛ فهو الذي يظهرهم في 
موق ضعيفي. حتى إِنه يحتاج إلى التأكيد من الله على عدم وجود أطفال 
الرّحمن.'" ولاب من السؤال عن اتجاه الو دين الذي يسبقه كما هو الخال 
عند "فلهاوزن" أيضاً لي أهو وثني, أو مُؤْسَس على 
الكتاب المقدّس (الإنجيل). أو هو مزيجٌ من الاثنين؟ 


يعامل الرسول معارضيه كالوئنيين» ويظهر ذلك جواً مى اال 


)229 راجع 43.45 وفقراتٍ أخرى مدرّجَةٌ في ر. بارت» 140112111611121 ص.‎ (i) 
.94 و10‎ 
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تصويرهم كمشركين من ذلك النوع الذي عارضه إبراهيم وجزئيًاً من 
خلال سرد الآهة العربيّة على سبيل المثال خدمة لتوضيح آهتهم الأدنى 
كا رأينا حتى الآن. قام أيضاً بتكييف الحجج المألوفة المضادة للوثنيّة في 
سجالاته ضدّهم. ولعل المثال الأبرز هو الحجّة القائلة: إِنَّ التعايش بين 
العديد من الآلهة من شأنه أن يؤدّي إلى فوضى اللا سلطة فيا بينهم» وهي 
فكرةٌ يبدو أن "لقطنسيوس" هو الذي ابتكرها. فبحسب رأيه: إن أولئك 
الذين يزعمون أن هناك العديد من الآهة. لا يأخذون بعين الاهتام حقيقة 
أن الآهة قد "تريد أشياءً ختلفةء الأمر الذي يؤدّي إلى التراع والتنافس في 
بينها: لذا نجد قصص هوميروس تصور الآلهة في حالة حرب مع بعضها 
بعضاً"؛ كانت القرارات حول العالم أحاديّة الجانبء أو إِّها كلها لن تبقى 
معاً؛ هكذا كان الحال مع العام کا هو مع الجيوش: "مالم يكن هناك واحد 
فقط لا غيرء الذي له تحال الرّعاية» أو أحْمَعهاء فإئّها تتفكك كلّهاء وتنهار على 
بعضها"”" وقد تم الأخذ بهذه الفكرة من "يوسابيوس" في مدحه قسطنطين 
(المتوقى عام 340): "النظام الملكيّ يتفوّق على جيع الأنواع الأخرى من 
الدستور وسلطة الحكم»» وأعَلَن أن "نظام حكم الكثرة على أساس المساواة» 
بدلاً من أن تعمّ الل سلطة والخروت الأهليّة تتيجة البديلء وهذا السّيب 
مناك إل رواحت ولیس اتان أو ثلا آو اکر وقد أعجب غريقوريوس 
التزينزي (المتوقٌ عام 389) بهذه الفكرة أيضاًء حيتُ قال: "أقدم مذاهب 
لله ثلاثة: اللا سلطةء ونظام التَعدّدء والنظام الملكيّ"» وقال: "استمتع 
أبناء الإغريق بالنظام الأول والثاني - وجعلهم يستمرّون! في الواقع» اللا 
سلطة هي الاضطرابء والتعدّد هو الفتنة» ومن ثمٌ لا سلطةء فالاضطراب. 
وهكذا يؤدّي الاثنان إلى النتيجة ذاتها: الفوضى هي التي تؤدّي إلى الخراب» 
(1) لقطنسيوسء المعاهد الإلهيّة» 1 » ص.۰3 19-17 . 


)2( يوسابيوس (ثوقٌ 340(« لويس قسطنطين» 3. ص.۰6 هارولد آرثر دريك 
(بيركلي- لوس أنجلوس- لندن» 1976)» ص.87. 
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والاضطراب هو التحضر للخراس".”) أو على حدٌ تعبيره أيضاً: "نحن لا 
نكترث بحشد من الآهة» بالنسية فى فإ الأمر سيان إذا حكمت من العديد 
أو لا أحدء كل بحكم بطريقته» الكل في ست أو سبع (هي حالة من الارتباك 


أو الفوضى)» اما عله السياسي في فيعني التقسيم» والتقسيم يعني ي الانحلال. 
اتلك ل١‏ اسن شين اها في حكم اعدد" © 


وني مرحلة ماء يتجه الجدل إلى التقليد الشريانٍ» ويُفترض ذلك قبل 
ظهور الإسلام (بالأرمينيّة يظهر فعلاً في القرن الشادس "إليش")» لكني 
م آتِ على ذكره إلا في كتابات موسى ابن شمعون المشهور بابن كيفا (المتوفى 
عام 903.م)» حيث يقول: "إذا وجد العديد من الآهةء فسيكون هناك 
عداوةٌ بينهاء کا بين الحكام والقوى في هذا العام ٠"‏ كا يقول أيضاً وبمزيد 
من التفصيل في ا لحجّة: و الحجة ذاتها تظهر ثلاث مرْاتِ في القرآن: !لو 
کان فيه اه إلا الله لَمَسَدَنَا مَسْبْحَانَ الله رَبٌّ عرش عَم يَصِفُونَ](سورة 
الأنبياء» الآية 22). وأقيافة اقل 7 56 هه 4ه ا يَقُولُونَ | إِذَا لدعا 
إل ذِي الْعَرْشٍ سريلاً) (سورة الإسراء الآية 2) وفي قوله: ا صَاحِبَي 
الجن زاب مُتَْرفُونَ عد أم الم لاجد الْقَارُ)؟ (سورة يوسفء الآية 
9). ويشير عدم التفصيل إلى أن الجميع قد سمع بهذه الحجّة من قبل. 
ا ای بالق مد ادل الشايق فد لرن هى أذ ار اة 
الخطبة 29 2۰ . 
dogmatica. vs 80 (PG. 37 )2(‏ emataد۴,‏ العمود. 414)ء مقتبس في ف. 
دفورنيك» الفلسفة السياسية البيزنطيّة والمسيحيّة المبكرةء واشنطن 1966ء 2» ص. 
689. 
)3( إليش» تاریخ فردان والحرب الأرمنيّة تر حمة. روبرت ويليام تومسون» لذن 
2 1. ص. 6 8 والصفحة التالية (الصفحة 33 من النسخة الأصليّة). 


)4( موسى ابن Der Hexaemeronkommentar des Moses bar «liq‏ 
8 كك ترجمة وتعليق. ل. شليمه» فيسبادن» 1977 الفصل 3. 11-9. 


الفصل الرابع: ديانة الملشركين ف القرآن 


كانت شیاطین (راجع الجزء الأولء رقم.11). وقد تم العثور على هذه 
کر لاق انار موس اخس الاي وفي كتاب "المراقبون/ 
الملائككة" وربا يعود تاريخها إلى القرن الثّالك قبل الميلادء والملائكة 
الساقطين» أي أبناء الله باح ايده اوسا 
شريرة تغوي الناس لتقديم أضحياتٍ لها من خلال الاعتقاد الخاطئ بأتهم 
نه 


إا تمن وراء ترحة الآية : لان كل اة الأمم قَائِيلٌ تافهة. أمَا الله فَهُوَ 
الذي صَتَعَ السّماواتٍ) (مزمور 296 2))5 وفي التّرجمة السبعينية: إلأن كل 
آهة الأمم شَيَاطين]» (هنا مزمور 295 5)؛ حيث تبدو للوهلة الأولى كتفسير 
السبحيكن للواتئنية لذى القديس جاستن مارتر (المتوق نحو 165.م).!© 
ليصبح في] بعد التفسيرٌ المعتمّد. وقد تصوّر المسيحيّون الشياطين بوصفها 
تقطن الأصنام الماديّة التي يعبدها الوثنيُونء وهكذا هي الحال في الروايات 
الإسلاميّة أيضاً.©© وقد حرجت الصّورة بكل بشاعتها خينا دمر المسلمون 
الأجسام الوثنية مثل الحجارة والأشجار والتهاثيل وکن يبدو أن اللشركين 
ف فى القرآن يعبدون الجن فقطء أو الشياطينء أو الشّيطان نفسه» بمعنى 
الزضوخ لتلك القوى» والوثوق بالأباطيل التي نشروهاء لذلك يبدو أنّها 
وصلت إليهم من فنواتٍ عدةٍ. 


أمّا الحجّة الأخيرة, ذ فهي أن الآهة الوثنيّة كانت كائناتٍ بشريّةٌ ميْتةَ منذ 
مد طويلق إذا كان هذا حقّاً قد قبل في القرآن (قارن مع رقم 2 أعلاه). 


(1) سفر الثنية 232 17 (لفت انتباهي إليه ج. هاوتينغ)؛ المزامير 2106 37. 

(2) إينوخ الأوؤل» 9 1١‏ (ترجمة. ج. و. ي. نيكيلسبورغ وج. س. فاندركام» 
منیابولس» ۰2004 ص. 39). 

)3( الدفاع الثاني» 5 ( ترجمة :ك وء بارنارد نيويورك: 41997 عن.27). 

(4) انظر المفسرون (مثلا. الطبريّ» جامع البيان؛ السيوطي» الدر المنثور)ء 71ء 23ء 
Noachite 5‏ eطth؛‏ فهد. البانثيون» ص.104» عن إيساف ونائلة. 
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A POE PLE 
بومبسبروس" أتم كارا جه بشر ذوي فضل عظيم» وكانوا مؤفّين من‎ 
قبل معاصريهم الممتنين. وبا أن أطروحته قصدت شرح الآلهة التي يعبدها‎ 
اليونانيون أنفسّهمء فإئها لم تجد الكثير من التأييد آنذاك إلا أن صيتها‎ 
ذاع عندما بحث المسيحيّون عن طرائقٍ للتشهير بالآهة الوثنيّة. ويبدو أن‎ 
الزسول يعرف ذلك» فوجُهها كذلك ضدّ المسيحييّن أنفسهم وقي الواقع.‎ 
كان تأليه المسيحيّين ليسوع خير مثالٍ على أطروحة "يوهيميروس" على‎ 
الرّغم من أمّها لم تكن تلك التي لحظها المسيحييّن أنفسهم؛ وتظهر تفسيرات‎ 
"يوهيميروس" عن الآلهة الوثنيّة لاحقاً في الروايات الإسلاميّة أيضاً.‎ 
على الرّغم من أن الرّسول يبذل قصارى جهده لإثبات وثنيّة خصومه.‎ 
فلا يمكن للمشركين أن يكونوا موحٌدين وثنيّين بشكلٍ صریح» فلم يكن‎ 
إههم جرد واحدٍء كائنٍ فوق جميع البشرء وله حرمته عند الأقللاطونيين‎ 
المحدثين» والموحدين الوثنيّين من التاحية اليونائيّة من الحدودء وإنا إل‎ 
ملموسٌ مع سجل من التدتحل في تاريخ البشرية يتفرّه باسم خاصٌ بهء‎ 
أو بالأحرى اثنين» الله والرّحمن. وعلى الرّغم من أن الوثنيّن يظهرون‎ 
كمشركين من إحدى وجهات النْظرء إلا أثْهم يظهرون كموحّدين مؤسّسين‎ 
على الكتاب المقدس من جه أخرى. وهذا لا يعني بالضرورة أثهم كانوا‎ 
أو مسيحييّن من نوع ماء فلدينا أيضاً عامل إمكانٍ أن يؤمنوا بالله‎ 5 
تعالى بمعنى (ثيوس هيبستوس) الله الع وتعريفه ب (الله التوراق) وهذا‎ 
او ا بس - ولكن ليس العضوية فيه - ما يعني أنْنا‎ 
يجب أن ننظر أيضاً إلى المشركين من زاوية التراث التوراي.‎ 
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عبادة الملاك عند اليهود 

تمتعت الملائكة بأهميّة كبيرة في المرحلة اللاحقة قة للنفيٌ اليهوديّ» وفي نهاية 
المطاف لقيّت تبجيلاً إلى درجة أن علاء العصر الحديث ناقشوا إلى أي مدئ 
كان هناك عبادةٌ فعليّةٌ للملائكة بين اليهود على أعتاب صعود المسيحيّة؛ 
وتشير الكثير من الآدلة إل ملاكٍ رئيس عرف في بعض من الأحيان مع 
«كلمة» أو «حكمة الله» أو «ابنه» أو بعدّه إِلاً فانياء آو إا أدنى (كما رأينا 
عسبّقا في فيلو" كذلك جرى الكتير من الببحث هدفوعا بمسالة إلى أي 
مدىّ يمكن أن يُفسَّر مفهوم هذا الملاك الرّئيس لبروز خالق الكون المادّيّ 
الغنوصيّ من جهة»” ومن جهةٍ أخرى تطوير الكرستولوجياء ولاسيّما تأليه 
المسيح (الأذي كان يُعدٌ كملاكِ في المسيحيّة المبكرة على نحو واسع). ”© لهذا 
السّبب تمت دراسة صعود المسيحيّة بكثافة أكبرَ ولقرونٍ عدَّةٍ من تلك التي ها 
صلةٌ مباشرةٌ بناء وتبدو جميع المناقشات عن عبادة الملاك في السشياق المسيحيّ 
أنه تدور حول المسيح» وربا لم يكن هناك عبادة لملاكِ على علاقةٍ مرتبطة 
مع المسيح بين المسيحييّن فيا قبل الإسلام. وفي جميع الأحوال» كا تؤكد 
الشواهد» آنه يبدو بشكل ملحوظ أن تبجيل الملاك اليهوديٌّ (واليهوديٌ 
المسيحيّ) أكثر جدوى من ذلك الموجود عند المسيحيّين. 


قد يكون تبجيل اليهود للملاك الرّئيس على صلة بالقرآن» حيث يبدو 
في بعض من الأحيان أن المشركين يبجُلون إِهاً آخرء كما ورد في الآية: إلا 


)1( للحصول على تحقيق أفضل» انظر لاري و. هورتادوء إلة واحد: رب واد : العبادة 
المسيحيّة المبكرة والتوحيد البهوديّ القديم (فيلادلفيا » 1988) ص. 92-41؛ 
موججزاً في غمله “كيف أصبح يسوع إا عل الأرض ؟!" (ميشيغان- كامبريدج » 
5 )» ص. 46 ومايليها. 

(2) انظر ألان ف. سيغال» قوّتان في الجئة: تقارير ربانية مبكرة عن المسيحيّة والغنوصيّة 
(لایدن» بريل» 1977). 

(3) راجع ج. باربيل» 86105 الى 0115]05)), بون 41941 س. أ. غيشن. 
Angelomorphic Christianity‏ (لايدن, بريل» 1998). 
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ْمَل مع الله إِهًا آخَرٌ فَتفْعُدَ مَذْمُومَا عخذولا) (سورة الإسراء الآية 22؛ 
راجع أيضاً الآية 39 من السورة نفسها؛ سورة المؤمنون الآية 117؛ سورة 
الفرقان» الآية 68؛ سورة الشعراء الآية 213؛ سورة القصص.ء الآية 
8؛ سورة ق» الآية 26؛ سورة الذاريات, الآية 51). وينبغي للمرء عدم 
اتخاذ اثنين من الآهةء كا يظهرٌ في الآية رقم 51 من سورة النحل: قال 
الله لا تَتَخِذُوا إِهيْنِ الْينِ إا هو إل وَاحِدٌ ياي َارْمَبُوداء ويمكن أن 
و حي ا اليهود بعبادة ابن ل يُدعى ! عير ٠‏ كيا في 
قوله: [ِوَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْدٌ ابن الله وَقَالَتِ التَصَارَى المسيح ابن الله ذلك 
رك باهي ارد كول ِن كَمَوّوا من قبل قَائَلَهُمْ الله أن مو فكونَ 
)(سورة التوبة» الآية 30)ء حيث كلانا "نيوباي" و "أنا" على صلةٍ بتبجيل 
رئيس الملائكة» ولا يمكن أن نغفل عن الصعوبات التي يطرحها الاسم! 
لقد كان هناك ملاك رئيسٌ واحدٌّء هو (ميتاترون)"» الذي عرف بالفعل 
باه (يهوه الأدنى». 2) 


يظهر الاتّهام الذي يطال عزيراً في السّوّرِ المانيّة» بينم| تظهر أوامر النهي 
عن تبجيل إله آخر أو إلهين معاً في السّور المكَيّة» لكنّ ذلك لن يكون الما 
الأول عن مجموعات عرفت بوصفها «مشركين» في السّوّر المكَيّةء ثم تحوّلت 
إلى يهود أو «أهل الكتاب» في السوّر المدنيّة. © لكنّ بعضاً من المشركين فقط 


(1) [تعليق المترجم ]: ميتاترون. (بالعبرية: 0105ا177) هو ملاك رئيس في الدين اليهودي» 
ويعتبره هود الأبوكريفيا بأنه إدريس؛ مع أن التلموديئن خالفوا هذا الرأيء إلا أنهم 
استعملوا صفة هوى الأصغر" uke‏ ال اي . واعتبره بعضهم 
أنه "كاتب السماء" الذي يسجل أحداث الأرض وأعمال اليهود. 

انظر حول هذه المعلومات باتريشيا كرون. «المراقبون في القرآن»؛ وفي ه. بن شماي» 
رن یکل وت سترومزا (محررون)» التبادل والنقل عبر الحدود الثقافيّة: : الفلسفة 
والتصووف والعلوم في المتوسّط (وقائع ورشة عمل في ذكرى البروفيسور شلومو 
بينس » معهدٍ الدراسات العلياء القدس ؛ 28 شباط 2- آذار 5 )© القدس» 
ستصدر قريب وستقدم المادّة فيها. 


(3) راجع كرونء « الملائكة مقابل البشرا» في تاونسيند وفيداس» وحي. 


صر 
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ب 
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يلوا اثنين من الآلهة. بينم الآخرون ‏ بمن فيهم أولئك الّذين كانت آلهتهم 
أو ملائكتهم من الإناث ‏ وصفوا بأئهم يعظّمون عدداً وافراً من الآهةء 
ولذلك يجب النظر إليها كل على حدة. 


ينصح بولس المسيحيّين في رسالته إلى أهل كولوسي (مع مقطع ذي 
صلةٍ في غلاطية) بمقاومة أيّ شخص يلومهم في المسائل المتعلقة بطقوس 
العام والشّراب» وحفظ السبت والأعياد الشهرية والسنوية» كا في قوله: 
نَل يكم عَلَيِكُمْ أحَدٌ في أكل أو شرب أو مِنْ جِمّةٍ عِيدٍ أ هلال أو 
سَبْتِ] (رسالة بولس الرسول إلى أهل كولومي 2: 16)» وكذلك في قوله: 
إلا يُجْسْرْكُمْ أحَدٌّ الجعَالَة رَاغِبًا في الَوَاضْع رَعِبَادَةٍ الآيكَة مُتَدَاخْلاً في 
ما ل يَنْظرْه مُنْتَفِنَا بَاطِلاً مِنْ قبل ذهْنِهِ الجْسَدِي] (رسالة بولس الرسول 
إلى أهل كولوسي 5 8 ويقترس أن الئاس القللين اللي بارت 
إلى مثل هذه الممارسات. كانوا يبودا أو متهوّدين داخل الحركة المسيحيّة 
حيث توجد جماعةٌ مشاببةٌ في المهارسات الخاطئة؛ وتُعزى صراحة لليهود في 
النسخة السّريانيّة عن «دفاع أريستيدس» (كتبت نحو عام 125.م)» حيث 
بعلن هنا أن اليهود يفترضون: «في عقوهم أئْهم يخدمون الله" بينما» تكون 
خدمتهم في طبيعة تصرفاتهم للملائكة لا لله» (وهو أمر يعيد الذكريات 
بطريقة فضولية حول كلام القرآن عن المشركين)» ولكنه يشير بالوقت ذاته 
إلى التشبّث بفكرة الممارسات اليهوديّة التي تشكّل عبادة الملاك ولذلك لا 
يوجد ‏ ضمناً ‏ عبادةٌ فعليةٌ للملائكة ٠.‏ 


(1) كولوسي. 2 016 ۰۱8 قارن غلاطيّة 4. ۰3 9 10-: «کنا مُسْتَعْبدِينَ حت اران 
العَام... فَكَيْفَ َرْجِمُونَ أَبَشَا إلى الأرْكَانٍ الصَعِيمَة الْمَقِيرَة... ألَمَظُونٌ اما 
وَشْهُورًا وَأَوْقَانًا وَسِِينَ؛. كلا الرّسالتين تمت منافشتهم) في لورين ستاكنبروك 
«تبجيل الملاك والكريستولوجيا» (توبينغن »1905)» ص. 104 وما يليهاء وهي 
دراسة أنا مَدِينٌ ها جذا. 

)2( ج. ریندل هاريس (ترجمة)؛ دفاع أريستيدس (کامبریدج» 1891)» 14» ص.2؛ 
ستاكنبروك. تبجيل الملاك؛ ص.140 : إن خدماتهم للملائكة تظهر في أعيادٍ السّبت» 
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يُظهر إصدارٌ حتلف للنض نفسه في ١كرازة‏ بطرس». وهي وليقة ېږ ده 
مسيحيّة يعود تاريخها إلى أواخر القرن الأوّل/ أوائل القرن الثاني الميلادي 
وقد اقتبس منها إكليمندس الإسكندري (المتوق عام 217.م). وهنا يظه 
اليهود وهم مذنبون بسبب «عشقهم المللافكة ورؤساء اللالكةء والشهي 
والقمر'» و(بالتالي؟) عدم حفظ الاحتفالات عندما لا يكون القمر مرثا. ` 
ومن الصّعب ألا نظن أن جميع المقاطع الثلاثة الاي ا مي 
تعلق بالملاتكة ة والقمر والحساب التقريميّ 


يأني مزيدٌ من الأدلّة على شكل أعمال رؤيويّة يعود تاريخها إلى الحقبة 
الي سبقت ظهور المسيحيّة حتى القرن الثاني الميلاديٌء حيث بدأ الإنسان 
يستجيب فيها إلى ظهور ملاكِ مع إشارات عبادةء و التي يرفض اللاك 
قبوهها: حيث يطلب الملاك من الإنسان ألا ينحني له أو يعبده. ص آنه 
جرد خادم مطيع مثلهء أو يظهر بطريقةٍ أخرى. أن الكائنات الخارقة | 
بخدمون مشيئة الله لا تجوز عبادتهم. )3( 


يعتقد ستكنيرك بأنَّ الموادٌ غير كافية كدليل لعبادة الملائكة الفعلية. 
ولكنها توافق على صعوبة شرح جِدّة رفض الملاك من دون افتراض أن 


وف أوائلٍ الشُّوره والفضح. والصّوم العظيم» والعيد. والختان. وطهار ة اللهم. 
المقطع غير موجود في النسخة اليونانية. 

(1) إكليمندس». 5.4162 »6 .5]1011:1]618؟ کا ينعكس أيضاً في تفسير أوريجانوس 
ليوحنا 13 ا اوو 9 141. 

(2) إن المقطع الموجود في «كرازة وی ,مركي مع رسالة إلى أهل كولوسي 

.9 .3 :4 بان بولسن علة «رسالة إل أهل غلاطية»‎ FR 

Das Kerygma Petrou und die urchristliche Apologetik" 
El الأعطععا ةكم 181 وها‎ fir ا 88 ا‎ 

)3( ستاكتير ولاه تبجيل اللاك ص.75 وما ت قار 35 57 ستاکتروك 
"الرفض الملائكي للعبادة: الزواية ودورها في رؤيا يوحنا". Society of Biblical‏ 
„Literature Seminar Papers, 1994‏ 
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«بعضاً من أشكال سلوك التبجيل» تعد متنافيةً مع التوحيد من بعض 
اليهود والمسيحييّن الأوائل» وإن لم يكن بالضرورة من أولئك الّذين شاركوا 
بأنفسهم في مثل هذا السشلوك.(“ 

هناك العديد من الأمثلة في استدعاء اليهود للملائكة جنباً إلى جنب مع 
الله للمساعدة أو الحاية . وفي تقش من آسيا الضّغْرىء يعود تاريخه إلى أوائل 
القرن الأول أو أواخر القرن الثاني قبل الميلاد» يتضمّن الملائكة في نداءٍ إلى 
الله للانتقام لمقتل فتاتين؛ وهنا الملائكة تكون مجهولة.» وفي وصيّة لاوي 
(المحفوظة في صيغةٍ مسيحيّة» يعود تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي» مع 
أن جوهرها اليهوديٰ هو الأقدم)ء يقول لاوي للملاك الذي فتح له أيواب 
السا «أريجوك يا سيّد» عزفني اسمك حتى أستطيع أن أدعوه في يوم 
الضيق»؛ فأجاب الملاك من خلال تعريف نفسه بآنه: «الملاك الذي يتشفع 
لشعب إسرائيل» بحيث لا يصاب بضربة قاتلة)» من دون إعطاء اسمه (إلا 
إذا افترضنا فعلاً أن يكون ميخائيل هو الملاك شفيع إسرائيل).* 


يلقي أبها لالايظة في الامل رمسلا لباقيو وءز برضم الاسم 
«عَجِيبٌ» حتى يُكشف.'" وربا تكون الكلمة (عَجِيبٌ) بمعنى منح الكثير 
من التللطة لشخص واحد. ويقارن حاخاٌ فلسطينء تشط في القرن الرابم 
الميلاديّ بين فيع الإنسان, الذي يجعل المتوسلين له ينتتظرون على بابه حتّى 
يسمح لهمء والله. الذي يمكن مقابلته مباشرةً» وذلك لإيضاح الرّسالة 
(2) ستاكنبروك. تبجيل الملاك» ص. 2 18 ومايليها. 


(3) شهادة لاوي. 5» ص. 5- 6. في شهادات الآباء الاثني عشر» ترجمة. ه. س. كي 


في ج. ه. تشارلزوورث» ( عرر)ء العهد القديم المنحول» نيويورك 1983- 
5». ص.290. 


(8) سقرالتكرين 25:32: فال يموب : « خرن مَااسْمُكَ؟ فَقَالَ :اتال عن 
اوي ؟٤‏ وَبَارَكَهُ هُنَاك] (من دون شر اسار و 18:13 :اققا ملاك الله لَه: 
«لياذا تَرِيدُ أن عرف اشوي؟ إِنَّهُ عَجِيبٌه !. أدين با مر جعين لحوزيف ويتزتم. > 
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التي تقول: "عندما يأتي الضيق على رجلء لا ينبغي أن يدعو لميخائيل أو 
جبرائيل»؛ بل إلى الله نفسه. مما يشير إلى أن الأفراد في الواقع يدعون هذه 
الملائكة مساعدتهم وحمايتهم.') 


إن دعوة ميخائيل ليشفع للججاعة بدلا من حاجة الفرد الخاضة. لم 
يكن أمراً حبطاًء على الأقل ليس في القرون اللاحقة: "إليعازر بن كيلير" 
وهو حاخام ذاع صيته في خهاية القرن السادس» نظم قصيدة بيوط *© (ربّم) 
في القرن السّابع» أو حتّى في وقتٍ متأخر من القرن العاشر» ومن المحتمل 
في فلسطين) تتضمّن واحداً وعشرين من الملائكة الأمراء بها في ذلك 
ميخائيل» ليتشفع لإسرائيل؛ وكان ميخائيل قد تم استدعاؤه لإبلاغ الجماعة 
في شعر المجمع اليهوديٌ لاحقاً من الشّرق الأدنى أيضأًء”© ولكن بحلول 
ذلك الوقت» قد كقيّر الكثير بطبيعة الال 


هناك أيضاً العديد من الأمثلة عن الملائكة الّتى يجري استدعاؤها 
في أعياد الشكر. وفي أقدم الأمثلة تكون هذه الملائكة مجهولةء”“ وهي 


RivalitêtY. Berakhot«. 9.13 )1(‏ , ferقSch.»‏ ص.0 7؛ ستاكنبروك» تبجيل 
اللاك ص. 65-64 مع نصوص مماثلة. يأخذ ستاكنبروك المقارنة بشكل غريب 
حتى تكون مع الملك الفارمي» والّذي يمكن الوصول إليه من خلال مَرربانه فقط 
(صورة شائعة لمجادلةٍ ضد الآهة الأدنى على أنّبم وسطاء)ء لكنّ الراعي كان سمة 
من سمات الحياة اليوميّة في كل المقطاعات الرٌومانيّة» ولا يوجد أيّ تلميح عن آي 
شيءِ بخص الفارسيّة في مقارنة ر. يودان» حتّى إِنّه لا يذكر أي ملك. 1 

(2) [تعليق المترجم]: بيوط: كلمة عبريّة مشتقة من كلمة بويايتيس اليونانيّة التي تعني 
إنشاد أو شعر. والجمع بيوطيم. وهي نصوص شعريّة غنائية تتناول الموضوعات 
الدينية وتعبر عن المشاعر الدينية» وتدخل على الصلوات اليهودية بهدف إثرائها 
وتزيبنهاء ولاسيّما على صلوات الأعياد والسبوت. 

(3) و. لويكن» ميخائيل (غوتينغن» 1898)» ص. 11 والصفحة التالية؛ راجع 
الموسوعة اليهودية › القدس» 1981 المدخل. 'إليعازرء كيلير . 

(4) الأقدم هو سفر طوبياء ومن الممكن أنه حُرّر في القرن الثاني قبل الميلاد: يبارك 
طوبيا الله» واسمه المقدس وكل ملائكته المقدسة لعلاجه من العمى بفضل المشورة 
الطبيّة من الملاك رفائيل؛ يُرجع طوبيا الفضل في معالجته إلى الله نفسه في الآية الآتية: 
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| عهرلة ت أيضاً في تقش بود من آسيا الصّغْرى التي يرجع تاريخه ربا إلى 
أ القر ن الثالث الميلاديّء والّذي أهدى «الأعمال» (وربّا العَطَّايَا) لثيوس 
ميستوس وملائكته المقدّسة.“ وفي "يوسف وأسينات" (يرجع تاريخه بين 
الفر ن الأوّل قبل الميلاد والقرن الثاني الميلاديّ)» تقدم أسينات الشكر إلى 
انه والملاك الذي أعلن قبول الله لتحوّهاء ثم تسأل الملاك: "ما هو اسمك» 
٠ ِْ‏ باسيّد؛ قل لي لكي أمدحك وأَمحّدك إلى الأبد». هنا أيضاً يرفض اللاك 
ويسأل أسينات موضحاً: الماذا تطلبين اسميء يا أسينات؟» إِنه مكتوبٌ في 
۱ . التنموات في الكتاب المكتوب بإصبع اه ولا يسمح لإنسان أن يسمع نطقه 
أو لفظه. هذا تعبيرٌ ر قوىّ! ويمكن لاستخدام الفكرة الوراتة ف تحوها 
هنا أن يكون استنكاراً لاستخدام أساء الملائكة في السّحْر. 


كان لجميع المجتمعات الذَّينيّة سَحَرَتجُم» ولكنّ السّحر اليهوديّ كان 
ظاهرة بارزة في جميع القرون ذات الأهميّة لنا! حيث يشهد ذلك في البرديات 
اليونانية السّحريّة من مصرء والمؤرخة من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن 
الخامس الميلاديٌ” والموجدة في التهائم الآراميّة فلسطينيّة الأصلء وفي 
أطباق الرْقية لساسانيّي العراق»” وفي أدب هيخالوت. الذي يعكس ال حقبة 


(«اباركك أيّهها الرب إله إسرائيل لآنك أدبتني وشفيتني»)) ولا بخص رافائيل بالشكر 
(طوبياء 211 14 والآية التي تليها). الثاني هو مخطوطة قمران 8۲4۸10٤۰‏ 110 
4 5 (انظر سعاكدروه:تبسيل الالء صن . 1 ومايليها). 

(1) ستاكنبروك تبجيل الملاك» ص. 185 وما يليها). 

(2) جوزيف و أَسْنَاتَء 15612» في تشارلزوورثء العهد القديم المنحول» 2» ص. 
7 ستاكتبروك. تبجيل الملاك» ص. 70-168. 

(3) هانز ديتر بيتز» ترجمة السّحر اليوناني على البردي (شيكاغو- لندن. 1986)» ص. 
41 45. 

(4) انظر (كغال) اللقدمة إلى جوزيف تاقيه وم شيكدء التعويذات والطّاسات 
السّحريّة: التعويذات الآرامية من العصور القديمة المتأخرة (لايدن» مطبعة 
ماغنيس/:بريل» 1985): 
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800-0. م وفي كتيّبات عن السّحرة من أواخر العصور القديمة:©) 
َ . .هس (3) 
وق جليرة. 

تحرّم مقاطمٌ حاخاميّة عدَّةٌ صن صور للملائكة» والشّمسء والقمر. 
والنجوم» والكواكب؛ وتحرّم المقاطع الأغرى الأضحيات إل الس 
والقمر» والنجوم» والكواكب» وميخائيل رئيس الملائكة» أو إل أصغر 
دوف وتضاف أحياناً اعسات الال واللاك: والاعبار. 
والصحاری»” و كل هذا يمكن أن يترافق مع السّحر أيضاً. 

أمّا رابطة عبادة اللاك والسشحر فهى ا ف "أو كاتورض د 
كلسس" الوثنيّ الذي كَتَبَ حوالي عام 180. وقد ادعى كلسس أن اليهود 
"يعبدون الملائكةء وأئهم من المدمنين على الشّعوذة»» وذلك ما يشخصه 
أوريجانوس بكونه مجرّد تحريفي. وني فقرةٍ أخرىء يجد كلسس خطأ حول 
اليهود على أساس أمْهم «يعبدون الَْنْةَ والملاتكة التي فيها» وأمّهم لا يعبدون 


602 راجع قبن شيفر» «سحر وتصوف مي ركافا»), ف الا تجاهات الركسة لجرشوم 
شوليم بعد 50 عاما من التصوف اليهودي» تحرير. ب. شيفر وج. دان» توبينغن» 
3 المصدر ذاته. «السّحر اليهودي في العصور القديمة المتأخرة وبداية العصور 
الوسطى». في مجلة الدراسات اليهوديةء 41 (1993)» ص. 79-75. 

(2) راجع م. غاستر ( تحرير وترجمة)» سيف موسى: كتابٌ قديمٌ عن السّحرء لندن» 
6 ؛ أعاد طبعه في أبحاثه ونصوصه. نيويورك» 1928 1 ( ترجمة) و 3 (نص)؛ 
م. أ. مورغان (ترجمة)» سفر هارازيم: كتاب الأسرار» شيكو (كاليفورنيا). 3 198؛ 
ب. توريجانوء سليهان الملك الخفي: من ملك إلى ساحرء لايدن. 2002ء ص. 198 
وما يليهاء مع المزيد من المراجع. 

Magische Texte aus der Kair0®@r «(a ب. شيفر وس. شيكد (تحرير وتر‎ )3( 
.Mohr Siebeck. 1994 توبينغن»‎ » 8 

(4) [تعليق لمترجم]: تشير الدودة لضعف اليهود وعدم استحقاقهم. وقد داسهم 
فرعون كدردة فعلاًء كا في قوله: إلا َف با دُودَةَ يَعْقُوبَ, يا شِرْؤِمَةَ إِسْرَائِيلَ. أن 
ينك بول الول وفاويك دوس إِشْرَائِيلَ) (سفر إشعياء 41: 14). 

(5) شيفر» ]1107011]3[. ص. 67 ومايليها. 

(6) أوريجانوس» 1 .2ناواء0) ۲4 »C0‏ ص.26 . 


الفصل الرابع: ديانة الملشركين لله القرأن 195 


الشمس والقمر والنجوم؛ كا يتوججب عليهم من وجهة نظر كلسس"'". 
وقد رفض أوريجانوس هذا الاتهام مرِّة أخرى! وربا قد لل كلسس 
بالتعويذة المستخدّمّة في الخداع والشعوذة والتي تسيب ظهور الأوهام. 
وإذا كان الأمر كذلك» فإنّه لم يدرك أن الّذين يقومون ببذه الأشياءء كانوا 
يتصرٌ فون خلافاً للشريعة: كان عليه ألا ينسَب مثل هذه الأمور لليهود على 
الإطلاق» أو كان يجب عليه التوضيح بأنّه كان يتحدّث عن الخارجين على 
الشريعة؛ كحال الّذين يعبدون مثل تلك الكائنات لأئهم مصابون بالعمى 
سبب الشسر وغالفة الشريحة» كذلك أيضا حال اولك الذين يضكوة 
للشمسء والقمرء والنجوم. 


يمكن أن يُفاجئ المرء عندما نذكر هنا الأضحيات للشمس» والقمرء 
والٽجوم» لأن كلسس اشتكى من غيايهاء ولكن من الواضح أنه يعترف 
بصراحة في وجودٍ تمارساتٍ غير مشروعة, لأنّ القضيّة بالنسبة إليه هي في 
المعيار. واد 3م كلسي بالكل عاط جراد ا والملائقة باد ر 
معياريّة/ محافظة؛ وكان اهتمام "أوريجانوس" لإظهار أن ذلك خطأء ورب 
أشار إلى الأضحيات للأجرام السّماويّة» لتكون على الجانب الآمن: قد لا 
يكون كلسس عل علم بهاء ولك الآخرين كان لحم لمٌ بهذا الأمرء ويب 
على الجميع أن يعرفوا أن هؤلاء الاس كانوا مخالفين للشريعة. ويُستشهّد 
بسفر أرميا و رسائل بولس الرّسول إلى أهل كولومي (لأن بولس رجل 
يملك التعليم الدقيق في المذاهب اليهوديّة) كأمثلةٍ محدّدةٍ لمعرفة كيف كان 
اليهود مذنبين فيا يتعلق بعبادة الملائكة» والشّمسء والقمرء والتجوم» أو 
الصّور وكيفيّة عقابهم وتوبيخهم لمثل هذا السلوك.) 


(1) أوريجانورس. 4 ٥81812»‏ 2011]13)) ص.6. 
(2) أوريجانوس. 4 °¢1811111 1)4 »C0‏ ص.8 »9 . 
(3) أوريجانرس › 4 )°€181111 C0۲2‏ ص.8 . 
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أفيظ أورعبائوس من الاعاء كلس لأنّه وهو جارل الترضيي قا 
بحجب الاختلاف الجوهريّ بين الوثنيّة والتوحيد التورات! واقترح 
كلسس في المقطع السّابق أن المسيحيّين بقولهم «الملائكة» ربا قصدوا 
الشياطين» أي بمعنى الكائنات الإلحيّة من الدّرجة الثانية.”2 وكان ردا على 
هذه الفكرة التى وافق عليها أوريجانوس. أنّ الملائكة كانت في بعض من 
الأحيانء تُدعى بالآلحة في النص المقدّس.© ويبدو الاختلاف الذي يرغب 
بتسليط الضَوء عليه» هو أن الوثنيّين لحظوا سلسلة متّصلة في هذا الأمرء فى 
الوقت الذي رسم فيه المسيحيّون خطأً فاصلاً بين الله والمسيح من جهة, 
والملائكة» والآهةء والشياطين من جهة أخرى: كان لا بذ من عبادة الجهة 
الأولى فقط. وكا قال أوريجانوسء ارتفعت الملائكة» وجلبت معها صلوات 
الرّجال إلى أعلى التواجي» وهبطت لتحقيق بعض من مشيئة الله إلى كل 
فردء بقَدْر استحقاق ذلك الفرد. ولكن کا أضاف: "يجب علينا إرسال کل 
توسل وصلاةٍ وشفاعة» وشكر إلى الله الأسمى» من خلال رئيس كهنة كل 
الملائكة» كلمة الله الحَىّ». ويوجه المرء الصلاة إلى الله من خلال المسيح» و 
بوضوح مجرد إلى لمسيح» پد ی الله ذاته»» ولكن ليس إلى الملائكة.60© 
حتى لو كان لأحدهم معرفة سرِّيّة حول طبيعة و وظيفة الملائكة (كا يعي 
السّحرة)» لأن هذه المعرفة «تمنعنا عن الصّلاة لغير الله العلٌ» الذي هو كاف 
لجميع الأشياء» من خلال مخلّصناء ابن الله». كانت الملائكة في فئة مختلفة 
ولم يدرك كلسس أن الشیاطین كانت تعد دائاً قو للكّد .40) 


يستنتج #ستكنبرك» من دراسته للمواد جميعها (ب) في ذلك التصوص 
السشحرية) أن أيأ من الأدلة لا يرقى إلى «طقس عبادة»ء ويؤكد على أن تبجيل 


(1) أوريجانرس › 06151112264 20011]18), ص. 2.؛ را جع أعلاه» ملحوظة 49 -50, 
(2) راجع ما سبق ذكره» ملحوظة 53. 

.4 ص.‎ C0۲4 °¢e18111 4 أوريجانرس»‎ )3( 

(4) أوريجانوس. 4 »12 °€181 2017]18)) ص. 5 . 
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الملاك لم يُصوّر كبديلٍ لعبادة الله من أولئك الْذين شاركوا في الأمر.“ 
ويمكن أن يُقال التَّىء ذاته لعبادة الملاك في القرآن: : المشركون هم الموخدون 
الّذين يرون أنفسهم يعبدوق الله ود ولكنهم يرون معه وسطاء ايفاء 
فَمَنْ هم الذين يدعون إليهم مع الله؟؛ ومن هم الذين يقدّمون هم حصصاً 
من حصادهم وماشية إلى جانبه أيضاً؟!. 


يختلف المشركون عن نظرائهم اليهود» حيثٌ أنْ أسماء ملائكتهم ‏ بقدر 
ما نعرفها حتى الآن - هي أساء الآلهة العربيّة السابق ذكرهاء ليس ميخائيل 
أو ما شابه ذلك ويختلفون أيضاً في أن ملائكتهم» أو بعضاً منهم. إناث. 
تفرق هاتان الميّزتان المشركين عن المسيحيّين بشكل جيّدِ وأيضاً - بقدر 
أهميّة الميّزة الثّانية عند الغنوصيّين- مع أنَّ المسيحيّين تفاعلوا مع حالات 
فيض الله الأنثوية» لكن لا يُعرف عنهم إدراج آلمة عربيّة في هذا الدور. 

كان بإمكان المانويين» الذين عَذَلوا معبد امتهم بشكلٍ منهجي مع 
التقاليد الدّينيّة المحليّق أن يفعلوا ذلك في َكيف معبدٌ بعل شمين في بلاد ما 
بين الثهرين؛ ولكن كما تسير الأمورء فن الدمج بين الله في الإنجيل والآهة 
العربيّة / الملائكة » وأحياناً الأنثى... ليس مميّراً للغاية فحسبء بل هو 
أيضاً الميزة الوحيدة لعزل المعارضين للرّسول من المؤمنين الآخرين الّذين 
يعبدون الله في الإنجيل. 

كيف يتم هذا الدمج» لتفسيره؟ أحد الحلول الممكنة» هو في رفض 
الأسماء العربيّة على أئّها مبالغة جدليّةٌ دف إلى وضع علامةٍ تشير للكائنات 
الوسيطة كا الأرجاس/ الفواحش الوثنية» ولكنّ هذا الحل غير قابل 
للتصديق! ولو تركنا جانباً أتها لن تتخلّص من الطبيعة الأنثويّة لبعضٍ من 
هذه الكائنات» كان الرّسول يتجادل مع خصومه وجهاً لوجو. في محاولةٍ 


)1( راجع ستاكنبروك؛ تبجيل الملاك» ص.200 وما يليها. 
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لتحويلهم» وليس في كتابة أطروحة جدليّة من مسافة متباعدة عن خصومه. 
حيث أن كلل ما قاله كان معلوماً هم؛ ومن الواضح أن أيّ زعم خاطئ 
حوهم سيؤدّي ببساطةٍ إلى تشويه سمعته. كان من الممكن أن يخبرهم أن 
تبجيل الكائنات الوسيطة كان سيا ك عبادة اللات» ومناة» والعزرّى. 
والآهة الوثنيّة الأخرى» ولكن هذا ليس ما قاله. ومن المحتمل آنه اختار 
الأسماء العربيّة من بين العديد من الأسماء الأخرى التي يتحملها الوسطاء 
بسبب أصلهم الوثنيٌ المعروفء ولكنه لم يستطع فرضها على خصومه. 

هناك خط واعدٌ أكثرٌ لمتابعة اك ابط بين "عبادة الملاك" والسّحر الباررٌ 
في الموادٌ المتعلّقة باليهود» فقد دعا السّحرة الملاتئكة لأثئّهم ينظرون إليهم ك 
القوى المهيمنة وراء الأحداث الطبيعيّة والاجتاعيّة التي شكّلت حياتهم. 
ويرغبون في تسخير هذه القوّات لغاياتهم الخاصّة بأية وسيلة كانت! حتى 
انبم لم يقدّموا الكثير من العبادة للملائكة أكثر من ممارسة التلاعب بهي 
ولكن كان من المؤكد أئْهم يعدّون هذه الملائكة كقوىّ مستقلةء لدرجة أن 
رؤيتهم كانت واحدة و ف فى ال جك المخفف". ك يلحظ "شاكيد” في ما 
يتعلق بالطّاسات السّحريّة ”2 


كانت الطريقة يقة الرئيسة لتلاعب السّحرة بالملائكة هي دعو : تهمء ويُقضّل 
الاسم ديد يف إل الرس اللنصرتة قري عل رعرع لأسياء 
الملائكة» والبعض منها معروفء والبقيّة تبدو غامضةً ومثيرةً للاأعجاب 
(التى تسٹی توميتا باربرا): لقد ومِعَت الجداول حتى ر يتم الرّبط بين ولادة 
قوى الملائكة مع بام القمره ويُفترض من ذلك تحدية أ أفضل الأيام ليتمّ 
استدعاء القوى المعنية.!2) لتقدّم لنا مفتاح اللغز لاتحاد عبادة الملائكة مع 


(1) س. شيكدء «الدين الشائع في بلاد بابل السّاسانية»» دراسات القدس في اللّغة 
العربية والإسلام» 21 (1997)» ص.104. 


)2( غودینو» رموز بهودية» 2 ص. 235-234. 
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التقويمات. 


ونا أن السحرة ة يفضلون الإئم على جانب من الشموليّة» و/ أو ينظرون 
إلى كل الآلهة المعروفة والملائكة كمظاهرٌ لإلهِ واحدء فكثيراً ما يُشار في 
النصوص إلى كائنات إغيّة من الطوائف الذَّييّة الأخرى غير الموجودة 
لديهم» وأحياناً في شكلٍ متكيّقٍ, > لدرجة آنه من المستحيل في كثير من 
الأسابيق نديد الأصل الطائفيٌ للنص. وفي نص يونا سحريٌ - ربا 
يكون وثنياً - مكتوب على ورق البردي» تم استدعاء أبولو جنباً إلى جنب 
مع «الملاك الأول عند [الله]ء العظيم زيوس آيوا». كما الحال في: «أنت يا 
ميخائيل الذي تحكم مملكة السماء»» و»أنت يا جبرائيل رئيس الملائكة»» 
إضافة إلى أبراكساس وأدوناي و بكربيث.0© 


ويعود تاريخ نص آخر إلى القرن الزابع» يروّج لرؤساء الملائكة عند 
اليهود ويضعهم في منزلة إِهِيّة: إِنْه يدعو "الإله ميخائيل ... الإله جبرائيل 
... الإله رافائيل» جنباً إلى جنب مع الآهة آيو وأبوث وأدوناي وسورئيل 
وأبراكساس وأيول وشبرا(ش).© وفي مكانٍ آخر» يظهر رافائيل وميخائيل 
چیا إل جنب مع یلیر مال یما ااانه مرولا ريوس الترهجة: 
(انجيليا)» ايو الإهية). وترد رموز آنرودیت في عمل سحري پهرذی: 
سفر ها-رازيم (أي كتاب الأسرار)» وهو مورخ جزئيّاً في القرن الرّابع 
الميلادي» والّذي يتضمّن أيضاً صلاةً قصيرةً إلى هيليوس (الشمس) وقد 
تُرجم صوتياً (نسخ لغة بحروف لغة أخرى) من اليوئانيّة إلى العبريّة. 
وتحظى نسكة الشرق الأدنى عن هبابوس: أي شمقن» بشعبيّة ف الطاسات 
(1) راجع ستاكنبروك تبجيل الملاك» ص. 4 (1 »PGM<.‏ ص. 347-262)؛ 

نظ اشا يضأ غودينو» رموز يهودية» 2» ص. 191 وما يليها. 

(2) ستاكنبروك» تبجيل اللاك ص.195-194 (3 .6 »› ص. 1-129 6). 
(3) ستاكنىروك» تبجيل الملاك» ص .195 (3 6N‏ » ص. 2-187 26). 
(4) ستاكنبروك, تبجيل الملاك» ص.199. 
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الشحرية» وتبدو الروديت برسودة وكذلك هرس ايها" إن اة 
معظم الطّاسات الشحريةء تتم من خلال اليهود. أو يكون زبائنها من 
اليهود دائياً» مع مزيج من الشخصيات الإيرانيّة» ومنها المسيحيّة في بعض 
من الأحيان 2) 3 


ما نراه في التصوص السّحريّة هو بيئة يُمزج فيها بين الآحة والملائكة: 
تبدو الآهة الوثنيّة المستقلّة سابقاً نيريغ» وسين» وشمش» وبعل» والإهة ناني 
معا كا الملائكة المقدّسةء رببا في طاس لحر الوثنيّ من العراق؟”* ويظهر 
الملائكة ميخائيل» وجبرائيل, ورافائيل کآهة» کا يبدو في نص سحريٌ 
مودي من مصر. ونصٌ واحدٌ يتحدّث عن الكائنات ذاتها على أّها بمثابة 
الروح» حيث يتشابه الملاك والإله.” 


تُدعى الآلمة الإناث في تعويذة نبطيّةٍ من القرن الأول قبل الميلاد 
ب“ابنات الله» ك رأينا؛ ويظهر أبناء الله (بنو الله) السبعة الذين يحافظون على 
الكون موحداً مع سبع كلماتٍ قويّة ية في طاس سحريّة وذلك حوالي 0م. 
© باختصارء يُظهر السّحر لنا بيئة اجتماعية يمكن فيها للآهة الوثنية ية العربية 
أن تكون مقبولة كملائكة من اليهود وغيرهم من الموحدين (من النوع 


10( شبكل: » #يسوع في الطّاس السحريّة)» ص. 5 و رقم 17 ؛المصدر ذاته «اليهود 
والمسيحيّون والوثنيُون في الطاس السّحريّة الآرامية ضمن ا حقبة السّاسانيّة» في أ. 
ديسترو وم. بيس (محرّران»» الأديان والثقافات : المؤتمر الدولي الأول عن المتوسّط» 
نامیرن 2001ھ 1 72-7 , يُطابق الطّاس الأول هب رميز وميتاتر وق« يتحول 
إينوخ ليعرف لآجقاً بإدريس (مونتغومري» نصوص التعويذات» 207« راجع 
ص.99 (الأرقام ؟). 

5 ليفين» الجزء الأساشي من الطاسات السّحريّة : نصوص التعويذات في الآراميّة 
اليهوديّة من العصور القديمة المتأخرة (لندن. روتليدج» 2003)» رقم 1/1163. 
(3) أعلاه» ملحوظة 73. 

)4( 1 11 ص. 54 ومايليهاء في م. سميث. يسوع السّاحرء نيويورك» هاربر و 

رو» 1978 ص. 99-98 


(5) د. ليفينء» الطاسات السّحريّة 163ء 9 


سر 
نم 
سيد 
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«الخفف»)»ء والتي يمكن من خلالها تحديد هذه الملائكة كالهة وأبناء/ بنات 
لله أيضاً. ويجادل القرآن ضدّ السّحر اليهوديٌّ؛ وذلك في سياق السّحر 
الذي يذكر الملائكة الساقطين / أبناء الله من سفر التكوين» تحت الأسماء 
الإيرائيّة لهرُوت ومرٌّوتء كا في قوله: [وَاتَبَعُوأ ما لوا السَيَاطِينُ على مُلْكِ 
سلاد وَمَا كَمَرَ ليان وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كمَرُوأ يَُلَمُونَ النَّاسَ السّحْروَمَا 
نر عل الْلكَينٍ َال هَارُوتَ رَمَارُوتَ وَمَا بعلن مِنْ أَحَدِ حَنَّى يُقولاً 
إا تحن فة لا تفر قب تع يتَعَلّمُونَ مِنْهُها ما يُعَرَقُونَ به بَينّ اْرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا 
هم بِضَارٌينَ ب و ین أعل إلا افو اه رة ارح اقيم ولق 
عَلِمُوأْ ن اشَْرَاهُ ما لَه في الآخِرَةٍ من حَلاقٍ وَلَبِنْسَ ما مروا به أَنفْسَهُمْ لَوْ 
كارا کا (اسررة البقرفه الآبة 183 ریک أن کرو ق الشجره 
امس والقمر الذي يدينه» خلفية في السحر أيضاً كما في قوله: (وَجَدتها 
وََوْمَهَا جد جُدُونَ لِِشّمْسٍ من ذُونٍ اللهوَرَيَّ كم ايان كم َصَدَهُمْ 

عَنِ السَبيلِ فَهُمْ لا يَمتَدُونَ) (سورة النملء 4 وفي قوله: [َوَمِنْ آَيَاتِهِ 
للل وَالنَهَارُ والشنسش وَالقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلسَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرٍ اا 
له الذي حَكَمَهُنَ إن كُهْمْ ياء تعبدون] ( 41 37). 


هل المشركوت يبود إذا؟ يبدو أن السؤال سابقٌ لأواتهء قهناك الكثير من 
المعلومات عن المشركين في القرآنء والتي يجب أن تو وخذ بعين التظر ولا 
وعليهم أيضاً أن يبحثوا في ضوء ما يقوله القرآن عن الجماعات التي تصتف 
اليهود أو المسيحيئّن. ومن الصعب تجنب الانطباع حول تراط كل فن 
البهرد وار تین لز دين لک هذا أقمى ها يمك للسء أن يذهب إليه. 
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الخائمة 


نقطة واحدةٌ آمل أن تُوسس في هذه اللقالة» وهى قراءة القرآن في ضوء 
القرآن ذاته» من دون الإشارة إلى الطوعات التفسيرية: ليصبح منطقيًاً؛ 
ويكمن التنوير في ربط التّتيجة بالأدب الدَينيّ المبكر اتح في الشّرق 
الأدنى» ويمكن بالطبع التنوير أكثر في ربط التتيجة بالأدب المبكر والمؤكد 
في المنطقة العربيّة ذاتهاء ولكنه غير موجود لدينا!. وليس من دواعي التقدير 
دائيأء ارتباط الحوارات في القرآن ب فيه الكفاية ارتباطاً وثيقاً بالتتطوّرات 
الدّينيّة في المناطق التي تتوافر لدينا أدلةٌ عنهاء وذلك لنحصل على بعض من 
الأمل في قدرتنا على تتبّع الخيوط وراء ظهورها. 

كل ما سبق ذكره» يغني عن القول: إن الروايات الإسلاميّة سيكون ها 
في نباية المطاف تأثير على النتيجة أيضاً؛ ولكن ىا تبدو الأمور فإنْ البحث 
القرآنّ فيه الكثير من الصّعوبة لردود فعل القرّاء لاحقاء والّذي ينبغي لنا 
البدء بفصلها. 


معهد آلذراسات المقدمة» برينستون/ باتريشيا كرون 


۷ے لاط معش ۲ یھنا هيه تھ شتت > س نک هط خط مقع 


هويّة بنات الله 


ه 0 


مقد 
3 ر اللات وَالْعْرَّى وَمَنَاة العَالعة الخد ى "010 
تم ذكر هاتين الآيتين القرآنيتين (18-19) في سورة النجم حيث تقدّم 
بناتِ الله وهم اللات والعرّى ومناة» عض النظر عن تاريخ التصض» وما 
يُدعى "الآيات الشيطاية" التي تم في الغالب إلغاو ها من هذا القسم» حيث 
لا يوجد ما هو خارجٌ عن المألوف. 


نرى من الأمثلة الأنموذجيّة للبعثات التبوية أن الشّرك مدا وان أي 
طلب للشفاعة يتم تجاهلة!. . حتى أن الآلهة أنفسهم ركّزوا على هذه المناقشة 
باستفاضة» وقد تنازع العلاء منذ مدَّةٍ طويلةٍ على تعريف هذه الآلهة في 
المنطقة العربيّة قبل الإسلام» فعادةً ما كانت تنسب - ظاهرياً - للأجرام 
اا راا ا و 
في قضيّة السؤال: من هي اللات أ والعرى أو مناة؟ مع كامل الاحترام لمن 
بعل 1ن a aka Ê ae i‏ قرط ey li‏ 
كا وردت في سورة النجم» وسنناقش هنا مفهوماً مختلفاً جذريّا ولا يقبل 
الك حول هذه الآحق والمستند فقط عل الأدلة الثَاريخيّة من منطقة شبه 
(1) نود التوضيح لجميع أصدقائنا المسلمين, أن هذه المقالة تسعى لشرح الآيات غير 


الود ا ع سمي و 
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الجزيرة العربية. 


نرى من خلال الجدل حول "بنات الله" أن النبِىّ يدين العبادة وطلبَ 
الشفاعة من هذه الآهة الثّلائة تحديداًء كا آله يَسكّر حبَّى من اعتقاد الاس 
أن لدی الله بنات. أو بإظهار رغبته الخاصّة بأن يكون لديه أبناء! ٠‏ وينتهي 
بالقول: إن تسمية التاس للملائكة بأسماء ٳناِ هي تسميةٌ خطاً! وزد على 
ذلك» فإنْه لا یری أن لدی الملائكة قَوَّةّ مستقلة للشّفاعة بالأحوال كلها: 


لكريم اللات وَالْعُرََىْء وَمَنَاةَ انال لأخری آل الذَّكَرٌُ وَل 
الآ يلك ذا ب وی م جره أ ر نا 
رل الله يا من سُلْطَانٍ إن تيعون إلا ال َا هوى الْأنفْسٌ ولذ َعم 
مّن ريم ای ام للإنسَانٍ ما می لله الآخرَةٌ الأول وَگم مّن ملك في 
ليوات لا غي شاعم َي ٿا إلا ِن بَْدِ أن يَأَدنَ ال بن يَسَاءُ وَيَرمَىء 


إن الْذِينَ لا ومنو ِالْآخِرَةِ لَيُسَمُونَ الملايِكَةَ تَسْمِيَة 3 بے الأنتئ ) (سورة النجم 
الآيات من 19 إلى 27). 


ومن المشلم عموماً أن اللات هو الاسم المدغم من (ال - إِلّات) حيث 
تبدو الآهة مغل اللات كأثها النسخة التسائيّة من الله سواء كزوجة أو كبديل 
عنه.“ وكذلك تتراوح التعريفات من القمر إلى الشمس” أما اسم مناة 
الذي يعني غالباً «المصير» ذ فمن المرجح أنه يرتبط مع مفهوم القَدّه وقد تم 
ربط العزى - الجبّار - بكوكب فينوس 


(1) انظر وانيت, السّجلت القديمة من شمال المنطقة العربيّة (1970)» حيث يبدو أنَّ 
«الله؛ قابل للتباال مع «اللاث» في منطقة الجوف ضن. -77 78). ولا 
يظهر الله على آنه إلهٌ في النقوش النبطيةء بعكس اللات (ص. 148). 
(2) وانیت» (1970)» ص.78. 
(3) فيليب حتّي (1963). تاريخ العرب» ص.1 6. 
(4) وانيت (1970) ص.127؛ حتي (1963) ص. 99. 
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إن المشكلة في محاولة ربط الأدلّة المنقوشة التي تشير إلى هذه الآهة مع 
المقطع القرآنّ الذي تظهر فيه» تكمن في عدم وجود مكانٍ آخرّ يقدّم الآهة 
الثلاث على آنا تشكل أيّ نوع من أنواع المجموعات. ناهيك عن أن تكون 
«بنات اللّه» . وتميل هذه الآلحة إلى وجودها في أضرحة العبادة الكبر ی» حيث 
تكون في موضع الأولويّةء ىا يوجد مزارٌ في الطّائفٍ للات وفي نخلة 
لعْرّىء بينم| يوجدٌ في قديد مزارٌ لمناة. 

ومن الواقيع أن هذه الآهة كانت آةٌ مستقلَةٌ لها طوائف منفصلةٌ 
ونجد في بعض من المناطق استبعاد الله وعبادة اللات بدلاً منه» كا نلحظ 
وا مايا سد إله اقباط وقى جد ]3 الألس بدت رض رشي 
ربا يمثلان صيغتا المذكّر والمؤنثء التي تشير إلى ذات الآهة التي يعبدوتها. 
00 وإذا ان هذاه الخال مع مضطلع الله رالات فاخ رخف اللّات عل 
أتّها «ابنة» لا يمكن تفسيره. 


باون ربن الظر عن ات 27-10 من سورة ا چ » ليس 
لدينا أيّ سبب لنعتقد بأنّ الله لديه بناتٌ في الأديان الشّائعة» ما عدا اللّدت 
والعّزى ومناة المذكورين على أ تهم بناته؛ ومع ذلك» يبدو أن الباحثين في 
الديانات التي سبقت ظهور الإسلام قد وافقوا على الوصف الوارد في 
القرآن ومن دون ن أي جدل. 


حاول وانيت في مقالٍ له أن يتعامل مع هذه المشاكل نفسِهاء ولقد سمّى 
مراراً وتكراراً هذه الآهة الثلاث باسم «بنات الله» على افتراض وجود الدّقة 
في القرآن داخل هذا المجال.2) 


(1) انظر وانيت (1970) ص. 5 7» للحصول على معالجة كاملة هذه القضية. 

(2) «بنات الله» في العالم الإسلامي (1940). انظر على سبيل المثال» ص. 7 في 
E PE‏ بير سطاء اللا جل ارخ بن أن العديد من الأنباط يحملون 
أسماءً مركبة مع «الله). . ومع ذلك» تظهر «بنات الله؛ مزاب عذةٌ. 
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تفسيرٌ جديدٌ لسورة النجم 

لنفترض أن هذه السّورة تُظهر تطوّراً في الدّين في المنطقة العربيّة الخّماليَة 
ضمن نطاقٍ محدودء ومازال بعيداً عن الفهم العميق والتقليدي هذه الآلحة 
اللاث. أما اليك فيظهر تطورا في في ذلك» 7 هذه الآلحة : العرية 

وني عام 9 زوّدت الألواح المسمارية الى انت ق راس 
شموا) فى الشيال السّوري البعثات الدواسة تسجيللات وآداب الحضارة 
الشامية الناطقة التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل ليلاب حتى 
إن مدينة أوغاريت ورت ثرو من الموادٌ المبثولوجيّة التى أوجدت بدورها 
ثورةً في الدّراسات التّوراتيّة؛ ويمكن إذاً مقارنة المفردات والاستخدامات 
اللُغويّة التي أميء فهمُهاء مع مجموعةٍ حديئةٍ من الكتابات في اللّغة أو ما 
شابه ذلك» وفي بعض من الحالات» قد تفهم الكلهات فهماً صحيحاً لأوّل 
مرةٍ في التاريخ. 

تعود واحدةٌ من بين العديد من الشخصيّات المثيرة للاهتام التي 
وجدت في النصوص الميثولوجيّة... لملكِ حكيم يُدعى «دَانِيآل». © 

أراد دَانيآل ابن ووريثاً! وقد كان متأكّداً بعد الصّلاة من أن سلا 


مسعجاية وأنه سيحصل على الابن الذي أراده» لکن صلاته لم تلبّ على 
الفورء وبدلاً من ذلك ظهرت في منزله مجموعةٌ من الآلهة الإناث التي تُدعى 


CT}‏ عل الأبجي أذ ا ع ار عن لمق ل 
E‏ من أييجايل امرأة نابال الكرملِيَ؛ ومعنى اسمه اله بفي؛ 
وفي اللغة الأوغاريتية : دن إل -10221؛ وفي اللغة العبريّة : دانيئيل أي الله قاضي. 


الفضل الخاممن+ هة بئات الله وود 


الكوثرات'"" ثم غادرنه بعد أيّام عدَّةٍ من تقديم دانيآل الطعام والشّراب 
ف٤‏ لکن ريدو أن الكوكرات:» عر من اسعجاب لطلبه بالإنجاب. فمن 
أصحاب هذه الخبرة (47-24): 


عندئذ ذهب دانیآل إلى بيته 
تمل دَانِيآل نفسه إلى هيكله 
ثم جاءت (دخلت) بیتّه الكوثرات» بنات 
الهلال» [الشبيهات ب] السّئونو©. عند ذاك دانيآل 
الرفائي» الفتى البطل 
ال هرنمي تحر ثورا للكوثرات. | 
أولم وليمة للكوثرات و 
قدّم شراباً لبنات الجلال [الشبيهات ب] السّنونو. 
وها هوذاء يوم وثانٍ [دَانِيآل] يوم 
للكوثرات ويسقي بنات الجلال [الشبيهات ب] السنونو 
ويوم ثالث ورابع وهو 
(1) هذه المواد الأوغاريتيّة غير محكيّة» تما يؤديّ إلى إشكاليّة في إعادة صوغ اللّفظ. ومن 
المرجح أن اللفظ الأوغاريتيّ كان «كثيرات»؛ مع نمط جمع المؤنث السَام نفسه في 
اللغة العربيّة. بعض عمليّات إعادة الصوغ تستخدم حرف العلة الطويل وكأن 
المصطلح قد شهد تحولا كنعانيًا كا هو في العبرية. 
(2) [تعليق المترجم]: السّنونو أو القِيّان هن بنات هلل» وهي ترجه لكلمة (كثرت) 
الأوغاريتيّة التى یراد مها الکاثرات أو الكاشرات. كما أن اقترانهن بالسنونو يذكرنا 


بعشتار ابنة سين (إله القمر) التي كانت تظهر بمظهر السنونو (رمز للصوت 
العذب) . 
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يولم للكوثرات» ويسقي 

بنات الملال [الشبيهات ب] السّنونو. ويوم خامس 
وسادس وهو يُوم للكوثرات”© 

ويسقي بنات الجلال [الشبيهات ب] السنونو. 
لكن في اليوم السابع غادرن بيته 

بنات الال [الشبيهات با الستوئو 

[بعد أن] عرفن جمالٌ سرير الخصوبة» 
وحسن سرير الولادة 

جلس انيآل[يعدٌ] أشهرها 

[انقضى ] شهر 

و[شير] تالت ورابع 

وشهور انقضت. 


المقاطع التي تستعرض الكوثرات غير واضحةء سواءٌ من ناحية سوء 
النْصّ أو من ناحية صعوبة التفسير. كا إِنّها تعاني من تكرار المفردات 
المستخدّمّة باستمرار» لذلك فإن الوصف الأنموذجيّ للكوثرات هو: 


(Ktrt but hll snnt) 
ملحمة أقهات 17 ثانياً: 46-24. كل الترّجمات وإعادة صوغ النّصّ من التصوص‎ )1( 


الأوغاريتيّة هى من عمل جيبسون. الخرافات والأساطير الكنعانيّة (7 7 9 1) إلا إذا 
تم ذكر خلاف ذلك. 
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ويترجم "جيبسون" هذه الجملة بأتها "الكوثرات بنات الال 
[الشبيهات] السنونو".“ وقد وضع مصطلح الجذر ه ل ل (1211) بسبب 
وجود معانٍ عدّةٍ محتلفة بسبب اختلاف اللغات السّاميّة؛ ويستند المعنى 
الأعم a‏ د - إلى كلمة هلال المشتقة من العربيّةء لك 
المعنى المر جح موجودٌ في أنشودة نيكال والكوثرات حيث يظهر إله القمر 
بيئةٍ بارزة» وقد استخدم مصطلمحٌ مواز له» وهو المنجل ومن المحتمل أن 
الرّابط بين آلمة القمر والخصوبة موجودٌ في الدورة الشهريّة أو "الحيض"! 
ويمكن أن نجد الظاهرة نفسها في الميثولوجيا الإغريقيّة القديمة 
وذلك لدى إهة القمر "أرتميس" فهي معروفة بارتباطها بالحبل والخصوبة. 
ويمكن مع ذلك أن ندرج التفسيرات تحت الجذر العبريٌّ (111) بمعنى 
(يتألّق) أو (يهلّل) بين نجد المصطلح الأخير (55126) بصعوبة كبر لأنْ 
ترحمة كلمة سنوتو مبنية على كلمة "51121112111" الأشوريةء وأمًا الجذر 
522" فيمكن ربطه مع معنى التَألق في العربية والآراميّة» ومن دون أن 
بتعد عن هذه التصوص المحدّدة» نجد أن هذه القضيّة لن يتم حلّها حل 
نبا 
تخبرنا «ملحمة أقهات» ذاتها بأيّ حال عن الخاضّيّة الحقيقيّة لعمل 
الكوثرات».ويبدو أن هذه المجموعة من الآلحة كانوا رعاة الخصوية والولادة 
حيث تمنّى دانیال استرضاءهم تحقيقاً لرغبته في حصوله على ولیه وكانت 
الوسائلل التي استخدمهاء تكراره تقديمٌ العام والثّراب نّ؛ ؛ ووضح - في 
نص محترىء للغاية - بعد مغادرتبنٌ له أن زوجة داڼیال حاملٌ» وبدأً داڼیال 
يعد شهور الحمل» وتستمرٌ القضة لترويّ كيف كبر أقهات بن ذَانِيآل. 


ويُظهر لنا أيضاً نص أوغاريتيٌّ آخر هذه الموهبة التي تملكها الكوثرات: 


222 المرجع السّابق نفسه ص. 2106 (1977). 
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أغني لنيكال وإب 
وخرخب ملك الصيف» خرخب 


فلك ...[ 8621 ] 


يارح كانت ملتهبة وعائقتها 
الابنة» ستمنح الحبل 


الكوثرات المضيئات كبنات الملال 

انتبه! إن البكر ستلد ابناً 

[ل(يمكن)] لعينها [...] أن صل رزقاً 

ولدمها الطّريّ 

والخمر: للفتاة المخطوبة 

اسمع الآلهة الكوثرات 

نعم الكوثرات. المضيئات كبنات الهلال 

يارح مصباح السّماء (إله القمر) أرسل (كلمة) 

آنا أنشد للآطة اکر رات 

المضيتات كاين (بنات) اقلال» لبنات 

الهلال» سيّد المنجل القادم إلينا ومعه 
RGZM]‏ ] ومعه IGBZT DM]‏ 


(1) جيبسون. الخرافات والأساطير الكنعانيّة (1977). ص.129. لا يضع جيبسون 


. ت 7 
الفصل الخامس: هوية بنات الله 213 


بكل تأكيد سيكون انتصاري مع الإله أيل المحجوب (1.3]1[2812) 


لطفاً نها الإله ! انظرآ في فمي تعويذتهم! 


على شفتي بغ 
مهرها وهدية زفافها ستكون في حضورها مع الصراخ" 
بحضور بربخت 


اسمح للآلهة الشابة كوثرات بأن تنشد!* 


شدّت الأسطر الأخيرة من هذه القصيدة اهتمام الكثير من الباحثين 

عن عدد الكوثرات! ونظراً لقلّة الأدلّة على عددها ضمن مخزون المراجع 
المتوفرة عن الكوثرات» فإن من الصعب معرفة ما إذا كان حى الشعب 
الأوغاريتيٌ القديم قد امتلك هذه المعلومة أم لا. ولعل الكوثرات محرد 
مجموعةٍ غير معروفة العدد من الآهة؛ وبالتأكيد إن العدد أكثر من اثنتين» 
لأن صيغة الجمع تؤكّد ذلك» فإذا كانت الكوثرات زوجاً من الآهة فقطء 
فقد وجب في المقابل أن نحصل على زوج من الأسماء فقطء كا هو ا حال في 
"كوثر وحاسيس" (الّذي يبدو أنه سقط في وقتٍ لاحق ليصبح إِهاً واحداً). 
تدور قصّة "أقهات" حول دانيآل الذي يقدّم الطّعام والشّراب لنّ لأيّام 
عدّةء ولا يبدو اد تشير إلى أن عددهم لا يمكن قياسه بالنّسبة له» وعلى 
الرّغم من ذلك نجد أن العديد من الباحثين استخدموا الأسطر الأخيرة 


تفسيراً هذه الكلهات» مكتفياً بالقول: نهم «على ما يبدو أدوية أو وصفاتٌ 
للاستخدام عند الولادة» يظهر الأول في النص الأبقراطيّ 10 161 014 و ربّما 
كان الثاني لمنع نزف الدماء (قارن مع العنصر //10)". 

)1( لا يقدّم جيبسون تفسيراً للكلمة 101]لإ". 

(2) يذكر جيبسون نيکال والكوثرات في السّطور 11-1 16-15 50-40 (1977) 
ص. 129-128. 
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من هذه القصيدة لطرح وجهات نظر مختلفة حول عدد الكوثرات. 
أعاد جيبسون صوغ وترجمة الأسطر 45 - 50» كم الآتي: 
انظر! في فمي تعويذتهم 
مهرها وهدية زفافها ستكون 
... في حضورها مع الصّراخ”© 
بحضور بريخت 
اسمح للآهة الشابة كوثرات بأن تنشد!. 
أيّ ترجمة هذه الأسطر ستكون مفتوحة للتقِ لأن الكليات المستخدمة 


غير معروفة. وأحد الحلول قد تم طرحه من يوهانس دي مورء الذي يفسر 
معظم الأسطر الأربعة الأخيرة كقائمة بأسماء الكوثرات: 


انظر! إن قائمة أسمائهم موجودةٌ في فمي» وتعدادهم على شفتىّ : 


ثيلوخوها ومولوغو-هياء و ثاتيقاتو» و باقيتوء و تياتوء مع بيروبخثي» 
داميقتو. أصغر الكاثيراتو. © 


ع 


يعلق "دي مور" بان عند الكتوثرات عو منيعةٌ كي امال عند نظيراعيا 
البابلية "51451۲4۲1 ". ومع ذلك» لايرى جبيسوق أن عدد الكوكرات 
مذكورٌ في المقطع السابق» فكانت مشكلة التّرجمة لدى جيبسون» هي آنه 


(1) لا يقدّم جيبسون تفسيراً للكلمة « ٤٩ا)ل".‏ 
(2) دي مور مختاراتٌ من النصوص الدينيّة في أوغاريت (1987)» ص. 145. 
(3) دي مور (1987)» ص. 145. 
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قدم خاصية الشاب فى معاققة الكوثرات» ولم تكن موجودة في توصيف 
الأسياء. 
هذا السّبب فإننا نفضل طريقة دي مور في تفسير الكلمتين الأخيرتين 
في المقطع «11]»! ا18" على أنّبا أصغر الكوثرات؛ مع العثور على تشابه 
قاعديٌ هذا الأنموذج في سفر أخبار الأيام الثاني 21: 17» حيث نقرأ عن 
يُوآحاز" أصغر أبنائه: عدوا ِل ودا وَاْمَحُومَاء وَسَبَوا كل الأَْوَالٍ 
الْرْجُوة في بيت امْلِكِ مح تنبه ۾ وَنِسَائِهِ أَيُضَاء وَ1 يَبْقَ له ابن إلا اناز 
أْصفْرٌ بَنيه]. 
ولم نعتقد بأد المصطلحات جميعها يمكن أن تمسر على نها أسماء. 
وللوصول بذلك إلى الرّقم نفسه كا هو الحال في مجموعة الآهة البابليةء آهة 
الزواج. 
لمارا م ا ار 
"قائمتهم ليست في فمي» عددهم ليس على شه شفتيٌء طعم الهوى 
(الرّغبة) أرقيعة لك» سعيه لتغذية هابكات وتقديمه الغذاء هن لدرء 
جوعهنٌ» على عاتق ميكات التي كانت أصغرٌ اللطيفات».“ 


لقد قام لوكغارد بتبديل الكلمة الأولى من هذا القسم (هن-١١)‏ إلى 
() الذي يمثل استخدامه للتفي في السّطر الأوّل. 


كانت هذه الحركة غير ضر ورية» بل ها تعارضت مع ما بقي من المقطع! 
فقد تم في تفسير لوكغارد تقديم بعض من الكلمات كأسماء. وغيرها كهداياء 
ر أجزاء لجسم الكوثرات» وكا هو الحال مع جميع الباحثين المهتمين بتفسير 
هذا المقطعء كان لوكغارد يعتمد على العريّة كثيراً؛ إذ يبدو أنَّ القليل فقط 


Studia "Ihe Canaanile Divine Welnurses» «56 لوكغارد. صض.‎ )1( 
. Theologica (10 (1956 
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انج sae aan om Ni ARN rwe‏ دنه اص مسح جورب عمسب وعد بان بدي ع ون 


قد بقي للمساعدة في فك رموز هذا النْصّ المعقد. والحقيقة بالنسبة للجزء 
الأكر من المؤيدين للوكغارد حول الكليات غير المسماة موجودة في المقطع: 
.)t1h, mg, yttqt, 1, prbh)‏ وقد استخدم اللّغة العربيّة ليوضح 
تلك الحقيقة» حيث يمكن أن ترتبط بکلات شائعة سیا ومشمرة» نی إكبا 
شائعة الاستخدام» ويمكن أن نجدها في أكبر القواميس.” وهذه الأسباب 
نحن نؤيّد تعدادهم بثلاثة بينها لو فرضنا أن عددهم سبعةٌ» فسيكون ذلك 
بدافع الرغبة لربط الكوثرات بقوَةٍ مع آهة الزواج البابلية (5123551018411): 
في حين لم يُنصف تقديم جيبسون التفسير الأكثر وضوحاً لآخر سطر في 
القصيدة!. 


بنات الله ضمن أحكام الكوثر 

اي ا ا 
ومناة» وأنّهنْ دخلن بهيئة ثانويّة منحشراتٍ ضمن أحكام الكوثر على الحو 
التالي: 

- صوّر القرآن ثلاث بناتِ عند تجمعهنّ وكأمنّ مجموعةٌ حصريَةٌ 
ويُشار إلى مناةً تحديداً بالثلث الثالث» وكانت آخرهرً؛ وقد كانت الآغةً 
ال م ا ا ل e‏ 
بوضوح» يدين بالشّرك؛ أ و كانت تسمية الملائكة في زمنه تسمية أنثويّة, 
فلا ينبغي أن يكون هناك أي سبب لجمع هؤلاء الثلاثة في هيئة مجموعة 
حصري وهو ما يعني ضمت أله لايوجد هناك ما يزيد عن هؤلاء الثّلاثة. 
ومن الوا ضح أن محتداً يشجب هؤلاء الثلاثة معاً كأئهرّ مجموعةٌ واحددٌ 
a‏ لجمهوره. 


0 قارن» ھ11 ي (الحليب)". و اا٩‏ 'لتطعم» تغذية". وطaطbar‏ 
"مجراة القناة“. انظر أيضاً سفر نشيد الأناشيد 13:4 اا5 بالنسبة إل وال 
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2- يبدو أن طلب الشّفاعة من ثلاث بناتٍ قد كان سبباً لإنجاب الأطفال» 
وعلى وجه الخصوص, الأبناءء وتبدو هذه الحقيقة متأضَلةً في حجّة محمّد 
ضد مفهوم هذه الآههة الإناث» لاله يسخر شن الاس عندما يقول: الُم 
الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتى]؟! و لدينا الآن شرح لما تمّ تفسيره بطريقة خاطئةء فقد 
مال غا لمن ذا الَذِي يَشْمَعُ عِندَهإِلّا بِإذنه) (سورة البقرة. الآيّة 255)» 
وأيضاً في: الْوَكَم من مَلَكِ في السَّمَاوَاتٍ لا عي شَمَاعَتّهُمْ يتا إلا ِن ب 
أن بان الله ن يَشَاءُ وير قي ] (سورة النجمء الآية 26). 


3 هناك إمكان لسجالٍ ماء يرجع لسورة الكوثر حيث نجد أنَّ لله أكد 
لذريّة مؤمنيه إعطاءهم ينبوعاً وسمأاه «الگتّره“ کا في قوله: لإ أَعْطَيْنَاكَ 
لعو ركسل ريك ان إن شاك شر ال بي لاد عصوصا 
ميا ع الود اي ا ا ا 
يكون محاولةً في اللّغة لتقديم الحرف الصّوتي ي (و) ممدوداًء وعلى الأرجح 
ع ا اوم وو ايب 
الحالة» يؤكد الله لشعبه أئّْهم لن يفتقروا إنجاب الأطفالء فقد نالوا الكوثر, 
رالله هو من أعطاها لهم. 

4_ انتقل إله القمر «هبل» إله الموابية (سكان أرض موآب التي تقع 
جنوب البحر اليت) إل مته ومن ال رجح آله لَب مع تقال قد 
إله القمر» والتي يمكن أن تتضمّن احترام القوى لبناته. 

ونج هذه الحاجةٌ ما يملأ الأدوار مع الآلهة الأساسيةء فإذا كانت 
الحجج لكون الكوثرات في العدد ثلاثة صحيحة» فسوف نلحظ توازيا قابلا 
للبرهان بين (16]16 5811 )4١٩‏ وهي أصغر/ ألطف الكوثرات ومناة 


(1) اقتبست هذه السّورة من القرآن من سيجرت (1984) ص.190ء وغوردون 
(1965) ص.25 4ء كعلاقة محتملة مع الإله «كوثر وحاسيس)» بدون أية صلةٍ مع 
الكوثرات» لكن يمكن إعادة النظر في الأمر الآن. 
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u ع‎ AN Sa 
. الثالثة و لأخيرة بينهن‎ 


5 إن ربط محمَدٍ البنات الثلاث مع الله لم يُذكر حقاء ومن ثم فإِنْ عبارة 
«بنات الله“ هي غير قرآنيّة» بل كانوا مساوين للمعبود الأول ىا كان الله 
بالنسبة للآخرين. ولا سيا لمن كان مرتبطاً بالكعبة؛ وكان اسم المعبود 
الرّئيس فيها «هبل» إله القمرء حيث كان إله القمر يُعبد قبل الإسلام منذ 
عهد المالك العربيّة الحنوبية القديمة. 


يبدو أن هذه الطّقوس قد نجت حتّى زمن عمد کا يضح من إداتته 
لعبادتهم جنباً إلى جنب مع الآلحة الأخرى في: [أ1 تَرَوًا كيف خخلق اله سب 
سَنَاوَاتِ طِبَاقَا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نورا وَجَعَلَ الشَمْسَ يِرَاجًا) (سورة 
نوحء الآيتان 15 - 16): حيتٌ يود الي نوحٌ في هذه السّور رة خلق الله 
للشماء. بها في ذلك الأجرام الساوية التي كان الناس يعبدونهاء ومع ذلك 
أصرّ الناس على ما قالوا: واوا لا درد ات ولا درد وا ولا شرام 


ولا ينوت وق وَنَسْرَا] (سورة نوح» الآية رقم 23). 


فإذا كانت هذه النظرية کا فلا ينيقي أن تسج صورة هذه 
الآلهة الثلاثة المقدمة في سورة النجم مع الأذلة الزيلة لدينا من التقوش 
العربية قبل الإسلام. 


وضمن توي واحد كان لله الآهة كياناتٌ منفصلة ب تتمتع بالتفوّق في 
تفرّدها من جه وهي من جهة أخرى فقالة بي انوت كلا نات لال 
القمرء مشتهرات بقوّة الشفاعة نيابة عن أولئك الَّذِينَ سعوا وراء الحبلء أ 
واف ويمكن مع فصل هذا الجانب عن بقيّة الأدلة إجراء مزيد من 
ث لاستكشاف الحلول التي تؤذي إلى فهم أفضل هذه الحقبة التي لا 
تزال ا غلبت اق اين دربت 


فصل الخأمس: هونة بنات الله 32389 


الملحق 

هوية الكوثرات 

بين الكثير من الآهة الأوغاريتيّة ‏ كا في العنوان أعلاه ‏ نجد معبد 
الآفة الكوثراتء آة الخصوبة والحبلء ونتيجة لطبيعة النصوص المتقطعة 
التي تضهن بالذّكرء تت مناقشة أكثر من جانب للكوثرات» ونعتقد في 
الأحوال كلها أنَّ الفحص الدقيق للأدلّة سيكشف لنا ما اعتقده الناس 
ضمن أوغاريت بتمثيل الكوثرات فلكيّاً بثلاث نجاتٍ في كنف الدب 


بدت الكوثرات كمجموعة آلمة أنه ية نثوية ثلاثة أو ربا سبعة في ) العددى 
والمرتبطة مع بعضها بالحبّل» وربا بالولادة والتمريض أيضاًء ومن المرجح 
هذا الاتصال المتين أن يكون بين الكوثرات والسّرير الإلهىّ في نشيد نيكال 
وإب ا الما الت منت ری جر ای و ب بضيافة 


العام الراب قد لعب دوراً ات يالاستعالة بن وتشير كذلك الضفة 
الستختة لتعريف عَويَّاتنَّ ينات الحلال أن عل اتصال عع واد من 
الآلحة الساوية الأوغاريتية. وبصرف النظر عن ذلكء لا يوجد عنهنّ ما 
قال قولاً دقيقاً إلا القليل. 


الكوثرات ومجموعة الدب الأكبر 

إن تعريف الكوثرات على أثّها بنات الهلال (إله القمر)ء يوفر إمكانية 
مثيرة بأنْ هذه الآهة كانت مَلامح ليل السّماء أيضاًء وبا أن شخصية القمر 
(بارح) والشّمس (شابش) شخصيّات معروفة» فإنَ الأساس الفلكي 
للكوثرات قد يكون في هَيّئة النجوم» أو أثّها كوكبة”“ وإحدى أوصاف 


(1) شاهار (إله الشمس المشرقة)» وشاليم (إله الشمس الغاربة)» اثنان من الآلحة 
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الكوثرات هي قصّة الأخوات "أقهات" المطعّمة بتقاليدَ فلكيّة من ثقافات 
سام أخرى» وقد ورت فا تلميحاً جن هذه الكريكبات. 


وقد قيل عن هذه الآلة: 
"[yld[Jt.n’ my.’ rš§.h[r]m ysmsmt.’rš.hlln‏ 


سرير الولادة الاي )4. 


وتعني هنا كلمة «سرير» المستخدمة: أورسا الوئيسة ” “© وأورسا الكاتوية 
«الدَّبٌ الأكبر والدّبٌ الأصغر) في المصادر السّريانيّة e‏ 


كا وجد في مصادر اللغة العربيّة اسم آخر للأبراج «نعش»» وعلى 
الزغم من تشابه المعنى» لكنّ الاختلاف بين السّريانيّة والعربيّة وج في 
مكانٍ آخر! فمع تشابه الأساس نفيه في هذه اللّغات, مثل السّرير» والتعش 
الإليّ" ومثل النجوم الأربعة التي تصنع المربّع لا يُسمّى بالسّريره حيث 
كانت التجوم المرافقة الثلاثة المسسّاة بناتٍ السّرير تُدعى بالعربيّة «بنات 


المولودة حديثاًء جرى التَعرّف عليههما مع كوكبة الجوزاء. انظر جيبسون (1977) 
9 . 
(1) كلمة أورسا 8 يمكن أن تتشابه مع الجذر السَاميَّ 58. بين) تعني الكلمة 
اللاتينية الذب "bear"‏ . ومن المثير للاهتمام» عندما استعار العرب كلمة الكوكبة 
من الأوروبيين ترجموها إلى العربيّة لتصبح: دبّ. و اقترض الرّومان أيضاً الاسم 
من 0ا5 اكاب اكل الكركك ويمكن | تهم أعادوا صوغها لتصبح أورسا. 
ونظراً لبروز الكوثرات في آوغاریت» کب کح من البويها ف قراس اچ 
والأساطير المختلفة. مك 1 NS‏ أنها أكبر الذبين. بيد أن 
حجّتي سوف تخدم كلا الكوكبتين على قدم المساواة. 
(2) انظر ر. باين سميث»15اء113لإ5 Thesaurus‏ المجلد. 2. (1801) 2994؛ 
(rower and Macuch‏ قاموس المندائية (1963) 38. 


(3) لين (1863 [1955]) 2816. 
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دم 


التُعش» وبالسّريانيّة «بنات أورسا» فمن غير المرجّح أن يكون السّرير هو 
الأب الفعلَء وما هو أكثر من ذلك أن على البنات أن يجدن علاقة أخرى 
لتربطهنٌ بالسّرير. وتؤكد الأسطورة البدويّة التي تصف بنات نعغش على أتّها 
كياناتٌ سماويّة م 2020 
وكانت النجوم السّبع - أي البنات - يصنعن الكوكبة.© وفي اللقصص 
العربيّة والسّريانيَّة الأخرى كان عدد البنات ثلاتٌ نجماتٍ فقطء بينا تغتّر 
مفهوم النعش من رائحة الموت في الأسطورة البدويّة إلى السّرير بمعناه 
لجسي الشهواق ف أساطير الكوكرات. 

سسبو ا ع سير د وبين 
5 هو مذكوة ي الأسطورة البدويّة, تصبح تصبح الكوثرات بعد ذلك م 
أكثر ب (العرش) السّماويّ عبر مآثر والدهنّ؛ ولكونهنّ آلةً الحبّل» يقفن 
بجانب الشّرير الإلحيّ في السّماء» لضان خصوبته. ويمكن إدراجها هذه 
الرؤية» سواءَ كان عدد الكوثرات ثلاثاً أو سبعاًء وذلك بالتّظر إلى التّباين 

قد يزيد جانبٌ آخر من نشيد نيكال من تأكيد هذه اهويّةء ففي بداية هذا 
اليد تجد إقدارة إلى الثال: 


(1) برجشتريسرء مقدّمة إلى اللّغات السَّاميّة (1983) 201-200. 

)2( في اللغة العربيّة» إن «ابن» هو الإشارة إلى نجم واحدٍ من كوكبة. ولكن منذ أن كان 
لمر يستظدرقجاذً ہے غير لوال رھم اند بم اعدا امه ابنات؟ في 
الجمعء وهذه الحالة نحوية بحتةٌ. ومع ذلك تبن أسطورة البدو أن «البنات» كانت 
مفهومة ككيانات أنثويّة على المستوى الشعبيّ. إا كان استخدام «ابن» في صيغة 
المفرد هو استخدام نحويّ بحت في هذه الحالة. 
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يم 


(hrhb.mlk qz hrhb mlk agzt) 
"... "خرخب ملك الصيف» خرخب ملك‎ 


ويترك جيبسون المصطلح "3826" من دون ترجمة» لكنه يضيف آنه "من 
المحتّمّل أن يكون موسم الإغارة (أي الخريف)".”" وبكل تأكيد فإن هذا 
المصطلح مرادفٌ ‏ بطريقةٍ ما لفصل الصّيفء ومع ذلك لم تكن الغزوات 
تقام إلا في فصل الخريفء إذاً فإن «موسم الإغارة» يعني فصل الخريف. 
يدق ل مغر اهف 56 3 وا يلباك أن المديانيين والعَمالقة يصعدون 
للهجوم على الإسرائيليين في الربيع؛ ويدمّرونَ بوم من الزرع» ومحاولة 
جدعون لإخفائه عنهم؛ ويشهد نص عرب جنوي قديم (ري 506 : 2-3) 
على غارة الزبيع أيضاً: "غزا قبيلة معد في غزوة الرّبيع». وإذا كانت هذه 
الحجمات مرادفةٌ للخريف» فقد تكون هناك حاجة لتحديد هجمات الزبيع 
بالأسلوب نفسه» وستكون وسيلةً للإشارة إلى هجمات الرّبِيع التي كانت 
- إذا جاز التعبير - عرفاً متبعاً. تأمّل على سبيل المثال في عبارة «تنظيف 
الربيع» Spring)‏ وصنصدء01) باللّغة الإنكليزيّة. 


وقد يكون ذلك ذو أهمية لتعريف الكوثرات بِأتّا أورسا الكبرى! لأنه 
من وجهة النظر الفلسطينيّة فن أورسا الكبرى هي الوحيدة المرئيّة بصورة 
كاملة في الزبيع والشيف. إا كانت هذه اللكركية تقضي نصف اليوم في 
الأفق. وفي الشتاء والخريف. تسقط في ضوء التهارء وبذلك لا تتم رؤية هذه 
الكوكبة.'”' ويمكن في الزبيع والضيف رؤيتها في الأفق ليلا. 
(1) جيبسون.(1977) 128 رقم. 2. انظر دې مور» ص. 142» لترجمةٍ مختلفة جداً. 
Ryckmans. Le Musêon « 66(1953) 278 )2(‏ .6. ويفسر بقولە› "!1 


s'agit de la razzia عل‎ printeps...c’est la saison ã laquelle les 
.)280 (المرجع نفسه‎ "rois se metent en champagne 


(3) نتوجّه بالشكر إلى البروفسور جلين كوبر من قسم الفلك في جامعة ويسكونسن 
ماديسون للمساعدة في حساب مواقع هذه الكوكبة. 


الفصل الخامس: هويّة بنات الله 


رما 


بع 


ومن المثير للاهتمام. أن النشيد الذي يذكر مآثر الكوثرات يشير إلى 


إن تعريف الكوثرات على أساس أئْها نجوم يشير إلى أتها مضيئة 
ومشتعلة» ويؤكّد لنا تفدياً أفضلٌ لكلمة (531) بمعنى التّوهْجِ حيث 
يمكن أن نترجم (5826 11 026 tاKt)‏ ب (الكوثرات بنات هلل 
المضيئات) حتّى لو لم تكن كذلك. فإنّ الكوثرات وبكل تأكيد معروفة على 
أتها نجوم الأورسا الكبرىء أو أنَّ الكوكبة مرتبطةٌ معهنَ بمعنىّ ممائلٍ لما 
استخدمه الرّومان والإغريق» ولا يمكن معرفته على وجه اليقين. 


وضقت النجوم في أماكنَ عدّة من الإنجيل العبريٌ بمصطلحات 
وغولوجئة من شاعا أن تعني الوكالة. وقيل: إئّهيم حصلوا على المساعدة 
في محاربة سيسراء كما في: [ِمِنَ السَّمَاوَاتِ حَارَبُوا. الْكَوَاكِْبُ مِنْ حُبْكِهَا 
حَارَبَتْ سِيسرًا] (سفر القضاة 5:20)» وأيضاً في: [عِنْدَمَا تَرَنْمَت كَوَاكِبٌ 
الصّبْح مَعَا وَهَتفَ نو لله جميعهم] (سفر أيوب 38: 7). وهذه الإشارة 
تُعرّف التجوم على أتّها آلةٌ ثانويّةٌ في البانثيون (معبد الآلهة كلّها). ويمكن 
أيضاً ربط هذه الكوكبة بالكوثرات لعلاقتها بالسّرير الإهيّء أمّا بالنسبة 
لعلاقتهنّ بالقمر الجديد» فلربّ) سيكون الثقل لصالح المعرفة السَّماويّة 
بالآلحةء وقد تظهر في المستقبل أدَلَة جديدةٌ قد تساط الضوء على هذه المسألة. 
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3 فريدريك فيكتور وانيت 
مقدمة 
لا تزال معرفتنا بالدّين العربيّ قبل الإسلام في حالةٍ من الفوضى إلى 
حدٌ ماء“ وينطبق هذا بصورة خاصّةٍ على الجزء الشّماليّ من شبه الجزيرة. 
ولقد حافظت لنا النقوش على أسماءٍ عددٍ كبير من الآلهة» كا أضاف إلى 
القائمة المسلمون الأوائل من المهتمين بالآثار لكن بالنسبة لطبيعة هذه 
لآهة والعلاقة التي تربط بينهاء فلا يزال الكثير من هذه المعلومات موجوداً 
ف الظّلام» ومن خلال تحليلٍ للنقوش الشمودية2) واللحيان» حاولتٌ 
إدخال لوج من التللم دل الشوتيق السائدة؛ فهذه الطريقة في الهج لدا 
بد تبعل مين الکن کر تيب الإشارات إلى الآلهة وفقاً للتوزيع الجغراقي» 
وحسب الترتيب الزَّمنيٌ» وعندما يتم ذلك» تصبح بعص من الحقائق 
واضحة في الحال. 


(1) النقاشات للوثنيّة العربيّة هي لفيلپاوزن«s¬صtu^ «Rest arabischen Heide‏ 
الإصدار الثاني. 7 مقالة نولدکه» Arabs )A"cie٣‏ في 
موسوعة هاستينغ في الدّين والأخلاق« 1908+ Handbuch derl‏ 
.Atarabischen Altertumskunde‏ الفصل 5. 1927؛ قارن بارتون» 
الأصول السامية والحاميةء 1934« الفصل 7+ ويليام روبرتسون سميث » 
الأديان السَاميّةء الإصدار الثالث» كوك 1927؛ و هومل.20نا yچoاn0 Eth‏ 
Geography des alten Orients. 1926‏ ص. 711 و مايليها. 


(2) دراسة في النقوش اللّحيانيّة و الشمودية (مطبعة جامعة تورنتو» 1937). 
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اللات والغرَى ومناة 

لن أحاول في المقال الحاليّ التعامل مع الآهة جميعها التي تغرف اغا 
ولكن مع ثلاث إلاهات فقطء وهي اللات والعْزّى ومناة؛ فهؤلاء يرتبط 
بعضهنْ مع بعض في السّورة الثالثة والخمسين من القرآن (سورة النجم. 
الآية 19 وما يليها»؛ وعند السّعي لتعريف اللّات؛ ستجد آله من الضروريّ 
إجراء دراسةٍ لكل من اللائ ومن الواضح في القرآن أن هذه الرَيَاتَ 
الثلاث نالت قدراً كبيراً من الاحترام والتقدير عند العرب في مكة. كا يُفهم 
الكثير من جدل محمد ضدّ تعدّد الآلهة على آنه هجومٌ على عبادتهم؛ فمحمَّدٌ 
يسخر من فكرة أن يكنّ فعلاً "بناتٍ الله"» وحفاظاً على الزأي العام يقول 
وهو يصيح: ماذا؟! [فَاسَْفتِهمْ ألِرَيَّ الَا ث وَكُمُ البَنُونَ؟ ما لَكُمْ كيف 
رن" م يقول عن هذه األلة: ! (ألا يكم من إفْكِهمْ لَيقُولُونَ» وَكَدَ 
الله وم لَكَاذْبُونَ) (الآيات 21- 0.)23) 


كذلك فإن حقيقة أنَّ هذه "الإلهات' ' قد ذُكرنَ في القرآن» تعني أكين تلن 
قدراً معيّناً من الانتباه من شرّاح القرآن» ومعظم المعلومات التي جمعناها 
عنهم مستمدّةٌ من كتاب الأصنام لابن الكلبيّ© (القرن 18 ميلاديٰ) حيث 
قفيل: إن معبد اللات موجودٌ في مدينة الطّائف التي تبعد نحو سبعين ميلاً 
شرق مگةء وأنَّ سدنتها يتتمون إلى قبيلة ثقيف. آنا الُرّىء فقد ضعت 
بوادٍ من نخلة الشَّاميّة عن يمين الضْعِد إلى العراق من مكّة» وذكر من 


(1) راجع (سورة الصافات: الآية 153-149)ء حيبت يسخر محمّد من فكرة وجود 
ملائكة إناث خلقها الله: (قاستفتهم أَلرَبْكَ ابات 1 البنون)؟. وبا أن الآلحة 
الثلاث التي ذُكرت أعلاه هي الآلهة الوحيدة المؤنثة التي عبدت في الشّمال العري» 
مكل الإشاراس اي کن على مالك ا تبلا ع ومن المهمّ أن نلحظ 
اتم يشغلون مرتبة أدنى من الله. فقد كانوا جرد شفعاء» لكن ذو تأثير عظيم. 

(2) كتاب الأصنام. محرر. أحمد زكي باشاء الإصدار الثاني القاهرةء 1924. لترجمة 
مرمرجي الفرنسيّة للإصدار الأول انظر 1926( «Reve biblique« XXX V‏ 
ص.397 ومايليها. 


صفاتها المعيزة وجود ثلالة أشجار «قدّسة من الأكاسيا (السموي) ومخاءة 
ان الغيغب. وكاكن سد من باي شيباك. 8 ماق فيو جد عبد ج 
رادي فاديد بون مک یارب الغا ووفقا لابن الاين كانت ماه اة 
المفضلة عند القبائل الي ښگدت يثرب (الا وس واخزرج)؛ ایق أهل 
مكة للعز ی أعظى تندير ومدّلت كل واحدة دن هله الآ الثلاث بأعمدة 
حجرية ا هن الاحجاء ف 

لم يوجد أدنى شك في صحّة المواقع الثلاثة التي حددها ابن الكلين 


كمعابد رئيسة لمذه الآلحة في الحقبة ال لتي سبقت ظهور الإسلام؛ لتنا سدى 
لحت أن هناك سيا عا نقد ألا وجوه في مكانٍ آى ' رایخ طرخ 
ابن الكلبيّ المواقع كما كانت موجودة على زمن محمّد؛ لك اكتشاق العديد 

من النقوش الموجودة قبل الإسلام. متنا مد ن إرجاع معرقخا بها إلى عدخ 


قرول قبل محمب. 


فمثلاً؛ نحن نعرف الآن أن السَبئيّين في الجنوب العريّ قد عبدوا الإغة 
العزىء وهذا بسبب أربعة نقوش سيئيّة ([558]4 6111). [€]] 59 2. 
برلين 5313 ۷۸ [4+) مور وق وشلوبيز العلف نقش. رقم. 1 5) 
نشير إليهاء ما عدا واحدة ربا تشر إلى تملكة مَعِين ([3] 1 Ar.‏ (81). 
ونعلم أيضاً أن الات كانت المفضلة هناك وذلك لأن العديد من العرب 


الجنربيين. حملوا اسم اللات" '؟ لكن لم يلحظ ‏ بصورة عامة ‏ أن هذه الآغة 


0( لجرا و چا ا «Hal.‏ 
واأوس اللات 6470 [.2] 352 [.13] 315 .305 CIH 287 ]9. 10J‏ 
عدانا) 3211 )R.‏ وسعد اللات (1] 455 [1] 408 111 0]). وتيم اللات 
(1115201]3:)*]).ر وهب اللات (3] 99 1M‏ .169 0111]). وزيد اللات 
١‏ 1 ) حتى لو كانت 8] 19 «([M-g-d-|-t(C1H‏ و M-r-g-‏ 
2 1ن ) - ] )C1H 568(. N-s-‏ 1-6]) أسهاء اللات فهي أساء 
غير مؤكدة. 
وفي النقوش المعينية: سعد اللات ( 3] 577 5 .اHa])‏ تيم اللات SFT o‏ 
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ومن يعبدها لم يظهروا إلا في التقوش التي تعود إلى تواريحَ متأخرة نسبيّا 
حيث يمكن القول ‏ على الأقل ‏ : إِنْ التقوش وجدت متأخرةٌء ويمكن 
التأكد من التواريخ حيثم) كانت» وهذا الاستنتاج يبرّر تأخرها. 


تعود معظم المراجع السَّبئيّة (287.305 111 315» 352 
58 ببرلين ۷4 5313) إلى الحقبة الحمدانية وذلك يعني 
بعد العام 250 ميلاديٌّء أمّا النقش (517 0111©) فيعود إلى الحكم الذي 
يسبق هذه الحقبة مباشرةء» حيث يعود هذا النقش (78-79 58) إلى 
زمن ملك مملكة قتبان (شهر يجل يبرجب». ليُؤرّخْ في أوائل القرن الأول 
الميلادي؛ أمّا المراجع الحضرموتيّة فترجع الى حكم الملك (يدع إب ذبيان)» 
وتبدو مراجع غلك مین أا الالحدث» لكتها لست أحدث من حكم 
الملك (إب يدع يائع) آي للقرن الرّابع قبل الميلاد. ءون الجدير باللحظ أنّ 
معظم مراجع مملكة مَعِين تقع في الشمال العربيّ» وهذا يبن لنا أنه لا العرّى 
ولا اللات كانت من الآية المحلَّيّة في الجنوب» ولكنّها ظهرت فقط بعد أن 
أنشأ الجنوب مستعمراتِه التّجاريّة في الشّمال! فلو كانت أصليةء فيجب - من 
دوق شك أن عجد يمضاً من الإشارات البهاق التتصرصى القيئة اله 
وإنَّ غياب أي من هذه الإشارات يثبت أنَّ مكان هذه الآلةِ الحقيقيّ كان 
ف الا رود ا عق سخ ان اليا ة شال وج ب الل ال ت 
كانت ذاتّها أساساء ويبدو انها قد تطوّرت بميئة مستقَلَةَ» وبدأ بعضها يتفاعل 
مع بعض في مدَةٍ متأخرةٍ نسبياً. 


Rida in JS 119 EDAr. LIV LV LT‏ )» وهب اللات (طذا 19 5ل 
نسخة معينيّة)» زيد اللات (5] 6.1073 [5] 411 .اج1]). 

وفي النقوش القطبانية : أوس اللات (78 -SEÊ‏ -33179])» سلام اللات (74 SÊ‏ 
وني الحضرموتيّة: سعد اللات (1] 14 61ب 1.3]) . ويوجد الاسم "مه العُزى "في 
النقش السَبئيّ 5581617 2111).]. 


القضدل السادس: شات الله اة 


النقوش العربيّة 

إذا توجّهنا الآن إلى الشّهال؛ إلى المكان الصحيح هذه الآة» فسنجد 
أولى الإشارات إلى واحدةٍ منهن في صيغة اسم مناة» حيث توجد في نقش 
الديدانيين (زيد مناة في النقش اللّحيانَ 22 15). وبالمناسبة هذا هو الدّليل 
الوحيد لدينا عن الآلمة الإناث اللاتي يعبدهنّ الدّيدانيُون؛ وبالانتقال إلى 
التصوص اللّحيائيّة» التي تليها في الترتيب الزمنيّء نجد أنفسنا في مواجهة 
الله وبناته الثلاث» حتّى إن الله نفسَه كان لني عقارق مح شتيب الجن 
في «بعل سمين» وذو الغابة»» لكنّ الآلة الوحيدة التى ذكرت ھی اللات 
ومناة والعى» وقد استدعيت مناة في النقش (177 059 كذلك جاءت 
بصيغ | سم" مل سادق اللات (أفكل) الذي ظهر في (277 05). وى 
الآن» ل يتم ھ اک وجود العزى في مملكة لحيان.» وذلك على الرّغم من 
الاشتباه بو جود إشارة لها في (36 5[). لكن اكتشافي في اللغة اللحيانية: أن 
أداة التعريف تُكتب (هن - 1232) قبل الكلمات التى تبدأ بحرف حلقة. 2 
أكد الإشارة في (36 5 من خلال الكشف عن وجود كر آخرٌ هذه الآ 
في صيغة (هن-عزى) في (58 5[). 


وهكذاء فإنَ التقوش لم تدعم تأكيد ابن الكلبيّ على أن العُرّى كانت 
أكثر حداثة من اللات ومناة» حيث كانت عند السّبئيّين "عزيان". وعند 
اللحيانيين هن-عزئء وسُمّيت عند التبطيين 'عزّية" و"العرّى"» وسمّيت 
اا ا ا 
الثلاث» قد ازدهرت ف المنطقة العربية لألف عام قبل محمّدء ويكون هذا 
فا إذا كان تأريخي للتقوش اللّحيانيّة في القرنين ن الزابع والخامس قبل 
)21 عب مناة (2 25 15)» عبد مناة (8 15)» عيد مناة (139 5[)ء أوس مناة (10 5[)» 


مناة (238 8[)» قسم مناة (367 5[)» شمس (355 5[)) تيم مناة (256 5[)» 
زيد مناة (2 636165:209:6316:636 8[). 


(2) انظر بحثي» ص. 6 ومايليها. 


1 5 0 
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الاد فیا !ذا 


ننتقل الآن إلى التقوش الثموديّة التي تصنع دليلاً على عبادة هذه الآلهة. 
إا للا نكناد تجد أثراً يُذكر عنهم في التمطين الأوليين فين الشمودية التي 
صنفتها «أ» و٠ب»»‏ وهناك اثنان فقط من أساء مناة في»الثموديّة أ» ©. 
لكن في «الثموديّة ب» يوجه نداءات مكرورةٌ إلى الهأ ولكن من دون ذكر 
بناته””2. وتظهر اثنتان من هذه الآلمة في أنماط أخرى من الثموديّة وهي: مناة 
في الأنموذج «ث»”", واللّات في الأنموذج «ج»“» لكنّ العْزى لم تظهر 
في التقوش التموديّة أبداًء بل أخذ مكائهاء في «الثموديّة ب»: من قِبَل آلةٍ 


(1) انظر بحثي» ص. 50 ومايليها . لأن السؤال عن هذه النقوش ليس ثابتاً . وفي رسالة 
مورخة من 16 مارس 1939 بقانم السيد ويليام و ثارن أسباباً وجيهة للتشكيك 
بالمعادلة التي قدمتها عن جاشم بن شهر مع جشم العرب المذكور في سفر نحمياء 
ولتي اعتمدت اساسا فيها على تاريخ التقوش. 5 كذلك يسترعي انتباهي أيضاً إلى 

حقيقة أن إشارة أجاثارخيدس و ديودوروس إلى خليج "العقبة' ' ليست دليلاً عل 
اريخ سكر لات فهذا الاسم "1,2632211" ليس له علاقة باللخياسيق؛ إا 
ليست إلا بديلاً عن أو هجاءً خاطثا للاسم "81211161" (قارن. "ملحوظاتي عن 
التقوش اللحيانية والنمودية" في 309 £1 »81151011 [e‏ وما يليها). یعتقد تارن 
أن ملوك اللحيانيّين ينتمون إلى العصر البلطميّ. وأنه يجب الاعتراف بوجود أدلة في 
النقوش نفسها تدعم هذا الاعتقاد. 
Nasa’ manat (JS 402). Tilm(nmDanat 3)‏ أو 2 .(Manatnatan (JS‏ 
لقد قرأت مسبقاً اللات في (521 .519 5[)» شاهد ترجمتي المنقحة عن هذه 
النصوص 1.1 .7010151011 ©.1. ص. 305(. 


)3( بها يوجد إشارةٌ لللآت في النقش (1821 11518300 1131281 89 «Hu.‏ 
اللات). ومن الأفضل قراءة النْصّ الأخير «اللّهمّ (ليس اللّات) فك (08صةة) 
سَحر (۵۷1)) لاعني (801011) و آنا أدد ". 

(4) عبد مناة (584 1١‏ 5()» ألكمناة (188 5[)» أو سمناة (2] 308 [111]). أن 
مؤلفي التصوص لل م عي اواج يسارم یی ؛ فعددٌ 
قليل منها له مظهر : ثيفوريٌ (19 619 23610 21 .5[) . لك التصوض 
أفضل بقليل. 


(5) 179 655.670.98.728 ۰ 5.596[ ونقش ثيوفيل جيمس ميك. ظهر اسم 
اللات مرّةً واحدةً فقط. و هو سعد اللات (27 15[). 
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أخرى» تُدعى رضو. 

ما في التقوش التبطيّة فلم يظهر الله على الرّغم من أن العديد من 
البطيّين حملوا ام الله غير أن بئات الله قد ظهرن مرّاتِ عة حيث 
تلت اللات في نة نقش في العلا (212 8 راغ (11194 315 حييثٌ 
دُعيت اللات من اتاد" إذا كانت القراءة صحيحة)» ومرّاتِ عذة في جبل 
رام (إلى الشّرق من رأس خليج العقبة)» حيتُ كان يوجد تمثال مبنيٌ على 
شرفها.©© ولم يتمّ العثور على ما يشير إليها في البتراء» على الرّغم من أن 
اثنين من الأنباط على الأقل ‏ حملا اسم اللّات.© ونجد في أقصى الشّمال» 
أي في حوران اثنين من معابدهاء الأول في الببصرى*» والآخر قي صلخد 
جنوب جبل الذروزء” ويتمٌّ إحياء ذكرى تأسيس هذا المعبد الأخير في 
السّنئة السّابعة عشرة للك النبطيّينء مالك بن الحارث في التّقش (.ن¡ 0015© 
832 


)1( وقد تمّ إضافة أسماء ملك اللآت (591 11× .8 eRe.‏ رقم 1:2 )» و وهب 
اللات في النسخة اليونانية لرام Ramm" (Rev. Bib. XLIV.264"‏ )لل 
القائمة في كونتينوى "le N ibatéen‏ 

Bib. 21:1 )2(‏ .لاعخل ص. 591 - 593» رقم.3-1؛ 111 ص. 408- 
رق 3 اه 17 131 -15؛ قارن أيضاً النقش اليونانّ»ء ص gE‏ 2 
حيث أشير إلى اللات "كاآلهة"؛ 11.111. ص. . 54 رقم. 16؛ ص. ااي" 
0 1۷ا رقم. 266. لوصف المعبد انظر 11۷×» ص. 278-245. إَِها 
مؤرّخة منذ عهد الملك النبطيّ رب إيل الثاني (70 -106 م(« هذا يفترض أن 
التقوش تعود الى تلك المدة أو ما بعدها. 

(3) أمةٌ اللآت (837 »)R.‏ شلم اللات (453 .11 015). ليس مؤكداً أن -ب-و-ط؟ 
t‏ -1 هو اسم اللات (351 C15 i.‏ إلخ.). 

)4( في نقش آخر لغرام يشير إليها «الآهة اللآت هي في بصرى»: هذا يجب أن يكون ها 

مح هناك 


.Syrie central. I. 107« 1 19 قارن. دي فوغي»‎ (5) 


)6( المرجع هو لمالك الثاني» مؤرخه كاميرير إلى 0 n‏ -71م. . سنته السابعة عشرة ستكون 
عام 57 م. . الكوريس حددها عام 50 م› وكوك (10101]15612. نقش ضص-3 25( 


234 مفهوم الله وأنداده عند العرب قبل الإسلام 


وهناك إشارة إلى "اللات و”۲-عس“ (-؟) في (11.183 015) من 
صلخت بيا تسى سيّدة المكان "رية العف ر" في ل. 24 (من صلخذ أيضا) : 
وهتاك إشارةٌ أخرى ها وُجدت في (11.170 15©) شال شرق البصرة. أما 
عبارة "الللاتء أمّ الآلة" في (185 .11 015) فليس ها أساسٌ من الضَّحَة 
كي أوضح كليرمونت غانو )رlجOrientale«z Arch Ologie‏ لل أل 
ص. 374» رقم 43 4 ص. 181). 


لم تذكر النقوش الصّفويّة من منطقة جنوب شرق دمشق سوى اثنين 
من الآحةه اللات و رضي» ومن الغريب القول: إِنّهُ لا وجود للات" أو 
رضو كأساءٍ منفصلة على حدّ علمى؛ وقد أشرت مسبّقاً آنه في «التمودية 
ج» (هي نوع من التّقوش الثّموديّة الأكثر ارتباطاً بالتتقوش الصّفويّة) يظهر 
اسم اللات مَك واحذة فقطء عل الرَغم من أن الذّعوات كلآخة مكرورة 
نسبيّاء وهكذا ندرك آنه في المناطق التي مُنحت اللات فيها أعظم تقديس؛ 
فإن أسماء اللات غير موجودة عملياً. 


وباتّجاهنا أبعد إلى الشَّمال في تدمر» نرى أن عبادة اللات قد ترسّخت 


عام 65 م. على أية حال» نحن نتصوّر آنه في زمن يسوع الناصريّ ازدهرت عبادة 
هذه الآهة في الأردن. 

(1) ذكرت اللآت في هذه التصوص الصّفويّة التالية (تختلف هذه القائمة نوعاً ما عن 
الي قدمها ريكانز في عمله, «1 .510-561221]1010165 Les Noms Propers‏ 
Il. 31): D89. 97a. 124. 2256» 312. 323. 398. DM 30. 62.43‏ 
332 318 317 284 .)59 .[-) 251 198 .194 .191 .179 .141 
2 .503.513.517 .397.467.497.502 
7 282( 283 على اللّوح)؛ 306, 307› 84 WD.‏ 
a(V.110a —)« 115. 190. 327 (V.381 —~). 328b. V 5a. 93b. 189.‏ 
389b. 402۲‏ .379 323 .237 .234 .232 .217.218 .191 . إذاکان» 
مع ديسوء التكريس الذي وُجد في حوران لأثين ُقصد به اللات إذن سيزداد عد 
الإشارات للآهة (اللات) بصورة ملحوظة. وقد تم بالتأكيد تعريف اللات و أثينا في 
تدمر بالاسم التدمري تاج اة وهب اله وهو الوا ابره وروس. 
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مناك بحدّ ذاتهاء على الرّغم من أن آلحةَ عدّةً كانت تُعبد هناك لكن يبدو أن 
اللات فقط هي التي ظهرت بصيخة اسميّة في الواقع» وإذا حكمنا من خلال 
التقوش» وجدنا أن الكثير من التدمرتين يحملون أسماء اللات أكثر من أي 
جماعةٍ عربيّةٍ أخرى.”'' ومن ثم تشكل تسمياتهم النقيض ناما لتلك التي في 
الصَّفويّة؛ ونجد في النقش (8 .17 .8-0221 .08 ۷). الذي يعود تاريخه 
إلى سنة 129 .م إشارةً إلى الآهة الجيّدة (شمسء» و اللات» و رحم)» وذكر 
اسم (عشتار- اللات) قي التقش (1 .0313.7/1))» ومن المحتمل أن يوجد 
ذكرٌ آخر ها في ([4] 11.1 .22ب)» قارن مع ۷1ء ص. 6). 

أنتقل الآن إلى الإلحة العزىء حيث نجد الولاء ها في جبل رام 
والبتراء وسيناء”*» وبصرىء”” كا يقال في اثنين من هذه التقوش. واحدٌ 
في البتراء (16.1088)» والآخر في جبل رام (11:آ]01.2 .867 ص 
3 رقم 4)» وهي مرتبطة بال در يُسمَى «ربٌ البيت»» الذي يُعرف 
على الأرجح على آنه «ذو الشّرى». ويبدو أنه لا يمكن تطبيق عنوان «ربّ 
البيت» على أيّ إل فهو أعطي فقط للإله «بعل شامين» في التق (.4صه© 
9» ولَقبٍ الله بصفة تمائله إلى حدٌ بعيد في القرآن (سورة قريش» الآية 
)وكيا آن العرّى ریا كانت رفيقة ذى القّرى هنا (لن أذهب إلى د القول 
"القرين")» فكذلك تماماً كانت مناة في أقصى الجنوب. كا نالت العرّى أيضاً 
جمهوراً كبيراً عند بني لخم من ال حيرة في العراق. 


وفي الوقت الذي انتشرت فيه عبادة اللات والعزى على نطاقٍ واسع» 


.Inventaire des inscriptions de 221122(/16 انظر كونتينى‎ )1( 

(2) قارن» رقم4» X11‏ .طاذظء ص 413 مع 11.111 ص575.. رقم.17. 

(3) (ر. 1088). 

٣18 11.6111236 )4(‏ (النقش من سادن العرّى. عرب سيناء حملوا اسم عبد 
العرّى (1511.946)). 

)05 النقش 1-70 (من بصرى) يدعو العزى "آهة بص (رى) . 


E‏ مشهوه الله وأنداده عفد العرب قبل الالام 


يبدو أن عبادة مناة لم تنتشر أبداً حارج الحجاز وهناك ثاني إشاراتِ إلى 
مناة في النقوش التَبطيّة؛© فجميعها باستثناء واحدةٍ منهاء نجدها ترتبط 
مع "ذو و الشرى" وهناك أربعة نقوشي نبطيّة تحمل أسماء مناق'*' لكن من 
المهم أن جميعها ظهرت في الحجر . ويبدو أن هذه الإهة كانت شخصية محلية 
جد تجذب العرب خارج الحجازء واسمها الذي يبدو آنه متصلٌ مع الجذر 
(منى) بمعنى « لقياس» لتقدير»» يشير إلى أتها كانت إلمة الثروة. والإله 
العبرق صان أو البعد الأسقر (اسمه مشكلٌ عن جر الاسم تشب 
يرتبط في إشعياء 11 1 مع إله الثروةء جاد أو السعد الأكير - كا يشير إلى 
أن كلد منهها يحمل طابعاً اثلا وهذا يشير بدوره إلى أن الإلحة العربيّة (مناة) 
ل 

يعتقد بوهل (دائرة المعارف الإسلاميّة: مناة) أن اسم مناة هو صيغة 
جح آراميٌ مقاب ل (wataةm“n)‏ جع (120363): لکن لفظ الاسم 
في التقوش اللحيانية هو n-t)‏ -") وفي النبطيّة ( (ا)- «(m-n-w-t-‏ 
ویش إل آله لفط مزد وج فهو (مناة) عند اللحيانيين و((71326111) عند 
النبطيّين؛ ويدعم هذه النظريةَ وجودٌ لفظين أيضاً في العربيّة الإسلاميّة, وهما 
(مناة) و(منوت). وأعتقد أن لفظ (مناة) العربيّ هو التسخة الأصليّةء لأن 
الآهة هي عربية بالتاكيد. وتمثّل منوتو أنموذجاً آرامياً- نبطيّاً لاحقاًء وإ 
التغيير في العربيّة من الألف الممدودة إلى واو يُعدَ ظاهرةً شائعةء ومن ثمٌ فلا 
حاجة لشرح الاسم كجمع آرامي. 


الشؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل من الممكن أن يُكتشف أيّ شىء 
عن أصل هذه الآلحة. وعلاقتها بعضها مع بعض ؟ 
CIS 11.197 [5], 198 [4°8|, 206 ]8[, 217 ]8[, 224 ]12[, 3201.‏ )1( 
JS 142,201.‏ 


)2( ووو FP‏ يا .(CISii.283. JS‏ قارن أيضاً مع 


فصل السادس: قا الله 


د۸ 
فيا 
vu‏ 


في السَّعي لوضع رد على هذا السَؤالء ربا نبدأ مع الملحوظة الواردة 
أعلاء» من أنه في حين تُذكر الآهة الثلاثة في لحيان» فإئّهم يستخدمون مناة 
في الأسماء المركبة فقط! فنجد أمئلةَ عديدة من الأسماء. مثل: عبد مناة و 
زيد مناة و تيم مناةء وما إلى ذلك؛ لكدّنا لا نجد مثالا واحداً من الأسماء 
مثل: عبد اللات أو عبد هن -عرّى. وعندما لحظت هذه الخصوصيّة للمرّة 
الأولىء حلصت إلى أن اللات «إهة»» وهن-عرّى «القويّة» كانت حجر د 
ألقاب لمناة» وقد استندت في هذا الاستنتاج على تأكيد ابن الكلبيّ أن تا 
كانت الإلحة الأقدم التي أت عبادتها إلى ظهور الأخرى» وهو تأكيدٌ ميك 
على أساس الادّعاء بأنَ أسماء مناة» ظهرت قبل أساء اللات أو اعد 
حيث يُظهر تاريخ الدّينء أن الضّفات والألقاب المنسوبة إلى الآهة تميل 
أحياناً إلى التَطوّر ونشوء كائناتٍ مستقلٍَ! لكنّ مواصلة البحث أقنعتني بن 
استنتاجي الأول كان خاطبءاء لأنه عندما ظهر اسم اللات عند اللحياتييت 
کات اسع ا ولو کان د بهم أدنى إدراك لته اسم حاص أو غير عَلَمٍ 


لقالوا هن-إلات» «الإهة»» کا حوّلوا العرِّى إلى هن-عرّى. في حين أا 
وردت فعلا ےد 


إذأ فقد كان الاسم عندما ظهر عند اللحيانيين اسم علمء ولا يمكن أن 
بكون لقباً للالجة المحليّة (مئاة). . كما إِنّه سيصبح من الواضح - كلما تقدّمنا 
في البحث - آنه لا وجود لأيٍّ انَصالٍ بين العُرّى ومناة» و وإنّا يرجع غياب 
(هن -عزّى و إلات) عند اللحيانين إلى افتراض أن هذه الأسماء هي من 
أصل أجنبيٌ (أي غير لحيانٌ). 


ليكون السّؤال بعد ذلك: لو كانوا أجانب» فمن أين جاؤوا؟!. 


)1( كثي را ما تظهر اللآت والله في اللّحيانيّة في أنصالٍ وثيق مع كلمة تسبقها أو أداة فقط؛ 
إذا تحذف الألف الأولى دائ وفقا للقاعدة العامّة في الهجاء اللحيانّ والتي لا تشير 


إلى أكثر من ذلك. 
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وفقاً للنظرية المقبولة عموماًء وهي التي تقول: إن اللات هي تقلصٌ 
لكلمة (آل - إلات) المشعمّة من الأضل (أل - الاعات یجب أن تك 9 
هذه الإلحة قد نشأت بين مجموعة من العرب الذين تحدّثوا هجة تستخدم أداة 
التعريف (أل). وتُظهر دشنا الأبيغرافيّة ا لا يکن أن تكون مجموعة في 
جنوبء أو وسط المنطقة العربيّة» أو الحجاز الشَّماَء أو شرق الأردن: ولا 
في منطقة الصفا السورية 


فأمًا بالتسبة للعرب ال جنوبتين فقد استخدموا اللاحقة َة (3) واستخدم 
الأنباط شرق الأردن اللاحقة الآراميّة (3)» في حين ذُكر أن اللاحقة (ها) 
استخدمت ف المناطق الأخرى جیعها؛ لگن كان هناك منطقةً واحدةٌ تمّ فيها 
استخدام أداة التعريف (أل), وهي منطقة سيناء د وروقعا لخدنو فن 
الأول»1 6) تُظهر التقوش التبطيّة في القرنين الثاني والثالث . ايلاد في 
سام ددا ملحوظاً من أسماء العَلّم الث تبدأ بأداة التّعريف (أل).0© 
اکت هذه الأداة هناك في وقت مُبَكِر من القرن الخامس قبل ميلا 
ويبدو أن هذا موت من خلال كلام هيرودوتى (الثالثء» 8) 5 في أن عرب 
سيناء يعبدون 7 اسمها إلات. التي هي مرد فسج ي الكلمة العربية 
(الإلات). بض "الاقة" و (إلات) استخدمت مثل الصيغة 
(إلاهات) حيث تظهر في نقش من منطقة الأحساء «L.Le Muséon)‏ 
240-239(« وتجتمع مع (Aushanilat)‏ وهو ما يعني "هدية 
الإلهة". ومن المحتمّل أن تكون الكلمات العبريّة القليلة التى استخدمت 
أداةً التعريف (أل) مستمدة من عرب سيناءء لكنّها عدت دليلاً على دم 
هذه الصَيغة. وتكاد تحملنا على العودة لما قبل هيرودوتس. 1 
ومن ثم فإِنّنا إذا اعتمدنا على أصل الكلمة المألوف لكلمة «الله؛ 
(1) لا نجد خارج سيناء أداة التعريف (أل) إلا نادراً؛ في التقش اللحياتي 77 15[ 


والتقشن النبطي 7 5[ (من الحجر. 267 م). والنقش الصّفويٌ 24 .1 (من 
صلخد). 


الفصل السادس: بنات الله 239 


و»إلات» على أنّا تقأصت من الإلات. «الإلهة» والإله» فسوف نضطر إلى 
استنتاج أن كلا منهما قد نشأ بين العرب في سيناء! ومن المحتمل أن (يهوه) 
قد جاء من سيناء» لكنَّ عرب سيناء ليسوا بالصبط ذلك النوعَ من التاس 
لين يُتوقع منهم أن يخرجوا مصطلح الله و الات زد على ذلك؛ فن مثل 
هذا الاستنتاج سيكون متعارضاً بالكامل مع التّوزّع الجغراتّ للتقوش. 


فلفظ «الله» كما رأيناء لم يتم استدعاؤه فعلاً في أيّ نقش نبطيٌ.على الرّغم 
من أن العديد من الأنباط حملوا أساء الله أا اللات فالأكثريّة العظمى 

من المراجع التي تدلٌ عليهاء يمكن العثور عليها في التقوش الصّفويّة من 
سورياء في حين أن أكثر أسماء اللات تظهر أبعدّ إلى الشّمال وذلك في التقوش 
التدمريّة» وتشير هذه الحقائق إلى أن الموطن الحقيقيّ للإلحة كان في سوريا. 

إذا كان الأمر كذلك» فمن المحتمّل جدّاً أن اللات تمثل انكاشاً للكلمة 
الآراميّة الإلهة (41135©148): ويكون لفظ "الله" انكاشاً للكلمة الآراميّة 
(الإله ‏ 411663 ). كا عربت الكلات من خلال إسقاط لاحقة التعريف 
(8)."" لقد انتشرت في نوريا عبادة الك واللات ولك هن حوراق پاتا 
الأنباط وسيناء وبني لحيان» وهذا ما مكّن عرب الجنوب من نقل معرفتهم 
بالإلهة "اللات" إلى موطنهم في اليمن. 


ونجد من ناحية أخرى. أن الإلهة العزّى يمكن أن تكون في الأصل من 


(1) عد ريكانز (1101065ماء5110-5 »)1es Noms Propers‏ يتبعه نيلسن» 
الأسماء كأسماء عامّةٍ بدون أداة التعريف التي ترفعه إل فستوض. الاأسا 
الصحيحةء فقد حول مصطلح الله إلى إلهء واللات إلى إلات أ ولات. لكنّ التَرجمات 
الحرفيّة اليونائية» كا بجا في العربية الإسلامية؛ تظهر بوضوح أنَّ حرف العلة 
الأول يُلفظ "0 8" و جى 1 أعرف مثالين فقط من الترجمة اليونانية حيث تلفظ 
"1". لمناقشتي حول الأصل السّوريٌ لكلمة الله انظر مقالتي "الله قبل الإسلام" في 
العام الإسلاميٌ 17111 ص. 9 و ما يليها؛ و الحظ ملحوظات ليتان المثيرة 
للاهتمام عن اللفظ السَّرِيانَ لكلمة الله في النقوش السّريانيّة (منشورات البعثات 
الأثريّة لجامعة برينستون في سوريا)ء 1934» ص. 2-1 


1 د 5206 مان الف ب 3+ 8 , 
240 مفهوه الله وأ لدأدي خسف معرب فم دعكا 


سيناء» فشكل اسمها مع أداة التتعريف (أل) يشير إلى ذلك كما نعلم أيضاًء 
عم ان #اس 7 5 5 55 > aS‏ 
آنه قد خصّص لعبادتها مكان باررٌ في هذه المنطقة. وقد ورد هذا في مقطع ٠‏ 


وأ 
م 

حاف 

- 


كتاب جيروم "قصة حياة هيلاريون القديس". الفصل. 5 : 


"بمساعدة عددٍ كبير من الرهبان» سار إلى هدينة (الخلصة) وک) حدث 
في يوم الاحتفال السَنويّ عند اجتماع أهل المدينة كلهم في معبد (فينوس . 


هذه الإهة التي تُعبّد على أَهها (لوسيفر) والّتي أخلصت هما أمّة اراس“ 
)0( 


إن كلمة الخلصةء وهى مركز الاحتفال بالإهة فيوس قد تكون 
التسكة اللقدينية للاسم اعرد العّرّی. وربا كان الاسم الكامل للمكان 
شيئاً من قبيل (بيت العرّى). فإذا كان شرح الاسم صحيحاء فهذا يعني آنا 
نملك أسساً جيّدةٌ لتعريف العُرّى مع فينوس» نجمة المساء؛ وعلى الرَغم من 
إشارة جيروم للوسيفر» لكن يمكن للمرء ء استخلاص أن ها جانبا من نجمة 
الضّباح التي كانت مبجَلةٌ بشكلٍ خا وهذا يتمق مع كلام ثيودولس 
بن ليلوس» ف أن العرب قى سينا "لم يدركوا خأ لا وخا ولا عدا 
ولكتهم عبدوا نجمة الصباح"! ويشهد قَدَمٌ عبادة (فينوس) في هذه المنطقة 
على هيرودوتس (1.105) الذي يقول: "إن عبد أقروديت (أي الزهرة - 
عشتروت) في أسكالون. كان أقدم معبد هذه الإإهة". 


(1) موسوعة آباء نيقية وما بعدهاء الّلسلة الثانية: المجلد. 6. ص. 309. 

(2) الاحتفال الذي ذكره إبيفانيوس (292221012. ال النض والترّحمة من بارتون 
في 11657212 10. ص. 60وما | يليها)› والذي كان يحتفا ل به في إلوزا والبتر اء 
والاسكندريّة أيضاًء كان احتفالاً مختلفاء عيبت أقيم عل كرف إل - الشسسى١‏ النبطي 
ذو الشرى وأمّه العذراء الكعبة. وفي كتاب ويليام رويرتسون سميث. القرابة و 
الزواج» ص. 8 عدم الي ء ذاته و لذلك عرف, الكعبة العذراء باللات. وقد 
A‏ كان سميث متأتراً بلا مير بالإشا, رة إلى اللات 
في (011111.185) "ام الآلهة ". ولا يوجد له ذه التّرجمة أساس في النص الأصلن. 


القتضل السلافاسن: بتاع الله 


في ضوء ما سبق» يبدو من المر جح أن إلات "إلهة" هيرودو نس » ينبغي 
ن تؤخد على أكها تشير إلى العُرّىء بدلاً من اللات. 


امن والتمو 

تلقى النظريّة السابقة العم من حقيقة آنه في مقطع آخر (1.131) يقدم 
هبر ودود تس اسم الإلهة الإلات عل شكل (أليتا)» وهذه قراءة عادةً ماكانت 
تعد تخريباً لاسم الإللات تحت تأثير (مايليتا) السَابقة بقة» لكنّ ها تشابهاً صوتاً 
ریا مع صوت كلمة (العزّى). ولعل التخريب يعود إلى هيرودوتس نفيه 
الذي قد يعتقد آنه كشف عن تشابه بين الأساء العربيّة والآشوريّة للالاهة. 


(1) 


لقد أشار الكتّاب السّريان إلى كوكب الزّهرة تماماً بالكوكبة (صيغة 
المؤونث)» النجمة المتفوقة. ويعطي فرانس كومونت (سوريا 1927» 
ض.368) أدلة عل أن بعضاً من العرب دغاها "كير" (صيغة س 
رلك اسمها اللعتاد كان في العريية (الشرّى ابتار آي لع اتوم +© 
تعريفنا للعزّىء عرّفنا (رضو) في الوقت نفسه؛ فهناك بعص من السك في أن 
كلمة رضو هي المرادفة الثموديّة والصّفويّة للعْرّى» ونحن الآن في موقفب 


)1( إذا كانت الإلأت هي فينوس» فمن ال مر جح أن يكون أ وروتلت في نقش هیر ودوتس 
هو اسم الإله الذكر الذي يميد عند الشينائيئن» كإله الشسمسن: لأنه لا يمكن للقمر 
أن يظهر تحت. كما حاول العديد تزويدنا بأصلٍ هذا الاسم (انظرء مثال» 
ملحوظات كوك في كتاب سميثء الأديان الساميةء الأصدار لالت صر 603(« 
لكن لم يستطع أحدٌ إيجاد مثل هذا الإثبات. نحن عل يقينٍ من شيءِ واحلء آنه تم 
الحفاظ على هذا الاسم في مكانٍ ما من التسميات النبطيّة. إحسا ا 
في الا سم لا يصلح آبدا في الشّكل العريً» لانن نبقى أمام جذر عرب م نسمع 
إذا حذفنا "ل " من الاسم أوروتالت. سيفى (أوروتات) الاسم الذي فيه شا كبو 
جداً مع الاسم الملكيّ النبطيّ هورستات؛ حيث اتخذه الملوك كإله الشمس. 

)2( عدّ ريكمانز العُزى كآهة الشمس (المر جع السابق نفسه» أ ص.26 . 
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أفضل بكثير في سعينا لتعريف اللات وتمٌ حتّى الآن اقتراح نظريّتين حول 
هويّتها. أمّا بالنسبة لروبرتسون سميث (ص. 25» قرابة النسب)»ء وبارتون 
(الأصول السّاميّة والحاميّة. ص.218(« وديسو )¢1 473065 Les‏ 
«Syrie avant Islam‏ ص.13(« وريكانز «Les Noms propres)‏ 
1» فهي فينوس - العّزی تحت اسم آخر. 
وأمّا بالنسبة هوميل (7111201155 © ص.149)» ونيلسن 
.Hundbuch)‏ ص.197 .224 )»ء و بوهل (دائرة المعارف الإسلامية 
المدخل. ألات)» وكوك (الديانة الساميّة» رسالة إلى ويليام روبرتسون 
سميث» الطبعة الثالفة» ص.520)» فهى إلاهة الشّمس. ووَفقاً للنظرية 
الأولى» فإنّ اللات والعُرّىء هما لقبان مغتلفان لكوكب الزّهرة واللّذان 
تكونا في منطقتين مختلفتين (قارن مع فلهاوزن» ©15©56» ص . 4)» لكنّ هذه 
النظريّة فشلت في تفسير الحقيقة! لأنّه عندما استخدم الاسمان في المنطقة 
نفسها لاحقاء لم يكن هناك أي دلِيلٍ على أنْها يشيران إلى الإله الكوكبي 
نفسه؛ ومن وجهة أخرىء نظر ديسو إلى أن الآلهة كلها التي تمّ تعريفها مع 
كوكب الزّهرة قد فُسمت إلى أقنومين: فواحدٌ يمل نجمة الصّباحء والآخر 
نجمة المساءء لذا فإنّ اللات تمثّل واحداً من هذين الأقنومين» وتمثل العْرّى 
الأقنوم الثاني. 
رما تأثر دعاة نظرية «إلاهة الس محقيقة أن کل االشميينة ف 
العربية: هى مؤلَئةٌ! ولكن لا يمكن أن تكون اللات إلاهة الشّمسء 55 
ذلك من خلال النقش اغوي (13؟ 1 والتّقش التدمريّ (8 .1708 
ant. V. 8 =‏ 6) حيت الألاث والشمس متايزتان. وغل الوغم من يتنس 
كلمة شمس في العربية الإسلاية يندو أن إله الس يعد مك اق 


)01( من المحتمل أن يُعطى لاسم الكائن الطبيعيّ جنس مختلفٌ عن جنس الآهة التي 
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المنطقة العربيّة الشّماليّة بينما هي مَؤثَئةٌ في الجنوب» وقد كانت الشّمس بين 
الأنباط | إهاً ذكراً يُدعى ذا الشّرى فقيل: اللاث ذو الشّرى. ومن الواضح 
841 الشرى عو إله اكمس من خلال عبار اقا وال بطل بي 
ميلاده في الخامس والعشرين من كانون الأوّل» وقد كانت الشّمس بين 
التدمرييّن مذكراً أيضاً؛ وني ضوء هذا كلّه» فإنّه من غير المحتّمّل أن يقترن 
اسم اللات مع الشّمس. 

قناعتي الشخصيةء هي أن اللات كانت إلاهة القمر على أنه من الغريب 
قول هذا! حيث لم تُطرح هذه التَظريّة على ما أعتقد إلا من خلال كوك 
نع نقش ساميٰ شاليّ» ص » ولعل السَبب في تجاهل هذا الاحتمال إلى 


حدٌّ كبير» يرح جع إلى الفكرة الخاطئة في أن القمر موجود في كل مكانٍ ويظهر 
كإله مذكر دائ)ً. 


صحيحٌ أن القمر كان يُعدّ مذكّراً في جنوب المنطقة العربيّة» لكنّ هذه 
الحقيقة تجعلنا نظن آنه في الشّمال العريّ ربا سيكون إطا مء لأنّه يبدو - 
لسبب غريب أن العلاقة بين الجنسين من الآلحة في المنطقتين تكون متضادةٌ 
دائا. 

سيتم العثور على دليل محدّدٍ في الشمال العرب يؤكد اعتبار القمر مؤنثا 
في الحقائق التالية: 

اك راح من مراكز غيادة القسر الات كان بى سات حيف 
يتضمّن الاسم بوضوح الصيغة العربيّة المؤنثة من (سين)» لكني لا أعتقد 
أن أحداً اسعأ* ثر باستخدام هذه الصيغة المؤئئة بشكل كافيء لكن إذا عد 


القمرٌ مؤتثاً في هذه المنطقةء نستطيع أن نفهم: لماذا تغيّر الاسم البابيَّ للقمر 
إلى صيغة المؤنّث؛؟ ومن ثم كان جبل سيناء مركزاً لعبادة آلية القمر وليس إله 
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القمر. كا أن محاولة "بارني" لربط يهوا بإله القمر قد حُرّمت.“ وقد عزف 
a n‏ التبعء 
يشتق اسم هلال من العربيّة» لكن المرء جعي ا د 7 
ا "القمر الجديد". وهو الاشتقاق الذي من شأنه تعزيز تعر 
جارفيس هذا الجبل باسم جبل سيناء. 2) 
2- يظهر القمر على التّقود في غرّة منذ عام 131 ميلاديّ بعدّه آله سمّيت 
ای 


3- تم في أعمال التنقيب الفلسطينيّة العثور على عددٍ كبيرٍ من تماثيل 
(عشتروت) ذات القرون» لكن كا أشار لي أستاذي وزميلي الأستاذ تايلورء 
في أن هذه ليست صوراً لعشتروت على الإطلاق (باستئناء آنه لطالما استخدم 
مصطلح عشتروت كمرادفي للآية) لكنها صورٌ لإلاهة القمر.* 


يكن يود أيّ سبب لتزويد عشتروت - فينوس بالقرون! ولكن 
الا لس 0 

ية على ذلك» وقد كان ينظر إلى القمر في هذا الجزء من العالم السَامي 
و وسدو آنه من المحتمل» أن اسم المكان «عشتاروث ُرنايم' 
المذكور في سفر التكوين 5 :14 :وف السَتَة الرَابعَةَ عَشْرَةَ جاء كَدَرِلَعُومرٌ 
وَالمُنُوكُ مَعَه» وَهَرَّمُوا الرّفائيينَ في عَشْتارُوتٌ قَرْنايبمَ. کا عَرَّمُوا الرُوزِيينَ 
في هامّ. وَهَرَمُوا الإِيمِينَ في شوى قزياتايم) يجب أن يفهم على آنه يشير 
إل آلا القمرء ومنقيت كذلك لے ها عن ور = اروك وكلنية 
عشتروت التي استخدمت هناء جاءت بمعنى "إلاهة"؛ تماماً كعشتار في 


(1) تفسير سفر القضاة» ص. 253-249. 
)2( كوك ديانة فلسطين القديمة» ص. 182. 


(3) اعتقد لوسيانء الآهة السورية» ص .4 أن عشتروت صيدا هي آة القمر . هل هي 
«عشتروت قَرْناييمَ) الجرع؟. 
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أواخر البابليّة. 


بعد أن حاولت تبديد الفكرة القائلة: إن القمر كان يعد مذكراً في 
الشّمال» اسمحوا لي أن أعرض بعضاً من الحقائق الإضافيّة لدعم تعريفي 
للات مع إله ‏ القمر: 

في المقام الأوّلء سيكون من الغريب جدًاً إذا سجد العرب للشمس 
وفينوس «الزّهرة) وتجاهلوا القمر! ونحن نعلم بالطّبع» أن عرب الجنوب 
قد عبدوا القمرء وأن السَبئيّين وصفوه بالمقه» وفي تملكة مَعين ود وعند 
القطبانيين عام» وعند الحضرموتيين سين. ولكن في حال لم نعرف العلاقة 
بين اللات و القمرء فلن نحصل على أي دليل على عبادة هذا الجسم السّماويّ 
في الشّمال العريّ»ء”© ولدينا القليل جدّاً من الأدلّة لدعم هذه المعادلة مع 
القمر من خلال النقش اللحيانيّ 277 15 الذي ينص على ما يلي:"هذا عليمٌ 
سادن (أفكل) اللات". 


هنا فوق اسم اللات» كتب اسم إله القمر عند تملكة مَعِينٍ وُذ ولا 
يمكن أن يكون هناك شك في أن هذا الإدراج كان متعمّداًء وربا ضعت 
هناك من السادن نفسه للفت انتباه تجار مملكة مَعينِ إلى حقيقة أن الإله الذي 
يُعبد في هذا المزار كان مكافتاً لو إلمهم» حيث كان السادن يأمل بدون شك 
في زيادة الرّعاية لمزاره هذه الطريقة. 

مثالٌ آخر من الأدلة التي تدعم نظريّتي عن القمرء هو آنه من سمات 
نصب اللات الذي اكتشفه بيير سافيناك في الحجر وعلى جبل رام» وجود 
قرونٍ ناتئة من كل جانب من جوانب الكتلة الحجريّة»”"© فيوحي شكلها 


(1) أيء لا يوجد دليلٌ منقوش. على الرَغم من أن المصادر الأدبيّة تذكر أسماء قبائل 
تحمل أسماءً مثل بنو هلال و بنو بدرء إلى آخره؛ مما يدل على وجود عبادة القمر. 

)2( انظر الرّسوم التو ضيحية لنصب الآفة في 261,111 .815 «Rev.‏ ألواح XXX VIII«‏ 
21 والأشكال 7-6. لنصب العرى انظر الألواح 70013771 والشّكل 
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الهلا إلى أن الإهة هي" إهة القمر". 


إذا كانت اللات إلاهة القمرء فيمكننا نا أن نفهم الآن لماذا ارتبطت عبادتها 
دائ مع إلاهة ةِ أخرى. ففي المنطقة النبطيّة ترتبط مع العّى. وفي المنطقة 
الثموديّة والصَّفويّة مع رضوء وكذلك يرتبط القمر والزهرة (فينوس) في 
السّهاءء لذلك كان ينبغي ها من الطبيعيٌ أن تكون مرتبطة مع الدّيانات 
النجميّة على الأرض. رود الدّليل على ارتباطهم في الدّين العربيّ من الآثار 
العديدة التي اتضحت في كتاب غرومان Göttersymbole und"‏ 
auf südarabischen “"Denkmalern‏ tiereاSymbo.‏ حيث 
نرى الهلال ونجم فينوس منحوتين على وجه مذابح» وتجهيزات طقوسيّة 
أخرىء ويشهد على قِدَّم هذا الارتباط من خلال الأختام البابليّة التي قدّم 
بعضّها غرومان(ص. 47)؛ ىا يَظهر استمرارها لمدّة متأخرة من خلال بيان 
أفرام السّريانٍ في أن العرب جمعوا "القمر (المحاق) مع فينوس... في الشَارع 
كا الزائية! ووسموته زو چا من السات بين الك ادب "63 

ونجد الآن أنفسنا في موقن لفهم زوجين من النقوش السَبئيّة التي مثل 
مشكلة حَتّى الآنَّه فالأوّل هو (0111.548) حيث نجد في (4.7) إشارة 
إلى إلات - عثتر» وقد يميل العلياء إلى عد اقتران الاسمين هنا إشارة إلى أَنْ 
اللات كانت متطابقة مع عثتر» ولكن يبدو الآن أن الأكثر احتمالاً ما لديناء 
هو الإشارة إلى القمر وفينوس (الزهرة)ء وأمّا النقش الآخر (6111.557) 
حيث اسم "عزيز - إلات" يقع في (العبارتين»2 -1, 7-8). 


=3 


Denkschriften (Akademie der Wissenschaften in نشرت في‎ (1) 
«Wien. Philosophisch-Historische Klasse) « 58 Band. 1914 
. 44-37 ص.‎ 


02 انظر بارتون للنص السرّياني و الترّجمة, × .14ا1 ص. 58 ومايليها. 
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وقد تمّ هنا تغيير الاسم العربّ الشماليّ لكوكب الزّهرة. وهي العْزّىء إلى 
صيغة المذكر "عزيز" لتتفق مع فِكّر الجنوبيّن حول جنس هذا الإله»“ وعلى 
الرّغم من ذلك فقد سمح بالاحتفاظ بالاسم المؤنّث الشمالّ للقمر! ولقد 
رأينا أعلاه أن اسم اللات قد وجد موطئ قدم ني الجنوب في حقبةٍ لاحقق 
هدو أن القمر والزهرة اقترنا يفنا فى الشبال پاتا تدس سيت جد إشبارة 
إلى عشتار - إلاث. 


غير أنّنا لا نعرف إلا القليل ما يتعلّق بطبيعة العبادة المقدّمة هذه الآة! 
ويقول الكاتب المسيحي أفرام السّريانٌ: "إئّها كانت عبادةً نجسة تماثل تلك 
الّتى قدّمها كلدانيّو بابل لعشتار". وأضاف: 


"نه يعيد تمثيل الآهة نفسها [من الواضح أنْها العُرّى] على تا الاي 
والمخلصون هما لا يؤمنون بالزواج كا تفعل الطيورء وتمارسن العَذراوات 
الدعارة بأنفسهن في المهرجانات المقامة لأجلها»» (الشفيع) يسأل أفرام: 
«أين هي الأعياد البريّة» وأجراس الرنين» وعدم الانضباطء والمزايدات 
العامة لدى الكلدانيّين من الذي ابتعد بعيدٍ الصنم الحائج؛ وفي أي عيدٍ 
تمارسن العَذّراوات الدعارة بأنفسهن؟!». 


كانت الأضحية القربانيّة المعتادة» والّتي قُدّمت إلى الآلة بلا شك هي: 
حبق آر عر أو جمل» ولككا تعلم آله أسياتاً كانت نقتم التضحيات 
البشريّة إلى العرّى! حيث يروي نيلوس كيف استطاع القَّتَى ثيودولس 
امروب من التعرّرض للذبح وتقديمه كقربان لنجمة الضباح من عرب 
سا ققق سر عندهم» وكان لا بد من التضحية به عند الفجرء ولكن 
العرب نامواء وهكذا حافظ هو على حياته. وقيل أن المنذر الرّابع من الحيرة» 


نك أيضاً فينوس في تدمر هو مذكّرء يظهر باسم عزيز وأرسوء وال يغ المذكرة للعزى 
ورضو على التوالي . للاطلاع على عبادة عزيز في الأديسا ولوسيفير حد ألقابه انظر 
ويليام روبرتسون سميثء القرابة و الزواج» ص. . 302 
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nn‏ س nn‏ س جیه یدیم مہ خاس کر اسیج > وم سه مما 
ر واھ مر سس ی ی پس میا 


ضحى للعزى بأربعمئة راهبةٍ فبض عليهنَ مع نجل الغساسنة "الحارث" 
الذي أسره عنده» ومن الواضح أن العْرّى أدّت وظيفة إلاهة الحرب من بين 
أمور أخرى مثل عشتار بابل. 

ونحن لا نعرف بصورة مؤكدَةٍ تموقع المزارات الأصليّة هذه الآلهة. ولكن 
الدّلائل تشير إلى بيت اللات الذي يقع في سورياء وبيت العْزى في سیناء 
ومناة في ديدان في الحجاز. وهكذا فإن الشّكوك التي عبّرنا عنها في بداية هذا 
اھ من تيدم الزارات ر مك التي كرما ابن اکا .. أصبح لما ما 
يبرّرهاء وقد انتشرت عبادة هذه الإلحة من الشّمال باتجاه الجنوبء وفي نهاية 
مطاف وجدت مكاناً ها في الحرم الکرس لله في مكة!. ورتا كانت منا آل 
من دخل إلى الكعبةء لأن لها مكاناً في مراسم احج الوثنيّة. 


ولكن مع الوقت تعرّض مركزها للخطر بنجاح من العزى» وكانت 
العّْى هي التي حظيت بأكبر تقدير عند أهل مكّة في زمن حمد.“ 
هاجم محمد ا الآهة السائد بقوّق اقتناعاً منه منه بحقيقة المفهوم 
التتوحيديّ. وقد جاء في القرآن: إرَمِنْ آياټه اليل رالا والح 
ار لا توا سمس ولا عر جوا له الي حَلمَهُنَ إن كم 
ِیاه ووا رة قملهه الآية 37 وقال أا [السَّمْسٌ e‏ 
بِحُسْبَانِ وَالنْجْمُ NS‏ يَسْجَدَانِ](سورة الرحهن» الآية 6-5)» كمثال 
على حماقة تقديم العبادة للأجرام الساوية» وكذلك أخبر هم محمد عن 
طريق القرآن عن قصّة إبراهيم» وكيف تم إغواؤه ليعبد الشمس والقمر 
والنجوم»” ولكنه في النهاية أنقذ من هذا الخطأ عن طريق الله الذي هداه 


(1) بخصوص الروايات عن الحمائم المقدّسة والغزلان (الأصناف المصاحبة لعبادة 
عشتروت) في مكة. انظر بارتون» × e14‏ 1]» ص .60 وما يليها. و ويليام 
روبرتسون سميث,. القرابة و الزواج» ص. 909 244. 


(2) اظ أن ترتيب ذكر الأساء هو نفسه كا النقوش العربيّة الجنوبيّة. 
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إلى الدّين الحقٌ» وهذا بيت الثّالية: 


کا جن علیہ اللي ری کو کہا قا هدا رب ا آَل قا 
ر 2001 ۴ وعيوء ب #2 3 
ا ری الْقَمَرَبَازِغًا قَالَ هدا ري ما آَل قال لن 1 يني ري لَأكُوئنَ مِنَ 


الْقَوَم الضَالَينَ قَلَا رَأى السَّْمْسَ بَازِغَةَ قال هُذَا ت هدا ديك أقَلّثْ 


لظ 
أنه عندما واجه الاضطهاد الشديد» وسوس الشيطان له وأجيره على 
الاعتراف بوجود وقوّة شفاعة هذه الآلة الثلاثة ثة! وقد كان الوحي الحقيقيّ: 
افر و الات ال وَمَنَاةَ الال الْأخرَى) (سورة التجمء > الآيتان 
e 19‏ إل أن الشيظان أضاف: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهنّ 
ٍ3 ا سياف ا 20002 8 : 
لترتجى»!ء لكن سرعان ما تخلى عمد عن كل حل وسط مع الوثنيّة» وتم 
إزالة هذا من القرآن2.. 

وذات مرّة كان محمّدٌ يجلس بأمانٍ على عرش الحجازء فقال إته ا تحذ 
التدابير للتَخلّص من الآلة المكروهة والمنافسة مع الله في قلوب التاس» 
فأرسل قوّاتِ مسلّحةً إلى القديد والتخلة والطائف» وهدم مقدّساتهمء ثم 
إله عندما وصل الثوار إلى الطائف توسشلهم أهل المدينة لترك المحبوبة اللات 

لذة ثلاثة أشهر أو حتى لسنة! لكنّ طلبهم رُفض؛ وشيّدت منارة المسجد 
الإسلاميّ في مكان وجود تمثال الآهةء وهي إشارةٌ واضحةٌ لكل الذين 
شهدوا نصر الله لرسوله. وكانت بداية حقبة جديدة» وربا لا تكون بدأت» 

قال: E TTT‏ ا الم ا 

وإنا اولع به الفسرو الإرخوة» الرلعون بكل غرييم لالخف كل 


صحيح وسقيم. " وقال ابن كثير: "أن أصل الرواية من الصحيح. وقصة الغرانيق 
مرسلة وسندها غير صحيح. 
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لأن لدينا باق من الرّاية المقدّسة للوثنيّة العربيّة القديمة» وذلك من خلال 
هلال والتجوم التي لا زالت تزيّن الأعلام السّياسيّة للدّول العربيّة!. 


گام الاس قورت ندا كر فريدرياك فيكدور واليت 


مقدمة المترجم EOE hE‏ ا PE‏ 
الفصل الأوّل: الله قبل الإسلام 
فريدريك فيكتور وانيت 
قا E‏ ل ل BS os SSR‏ 
ادعية مو هة إل الله: 0000111111111 
أسياء الله ل ل ترا ع TF OLS‏ 
الفصل الثاني : من كان « الله » قبل الإسلامر؟ 
ش ريتشارد براون 
آل اس م لسو ا 
المسيحيون العرب قبل الإسلام استخدموا لفظ ”الله“ ادمع مدوم 53 


مصطلح "الله" اشتق على الأرجح من الكلمة الآراميّة ةله .... 56 
مصطلح الله ليس انكماشاً لكلمة الإله ns‏ 66 


بعض من الادعاءات الغامضة حول مصطلح «الله» م دي A‏ 
الخاتمة e a SESS Ê a‏ 001 


ديفيد ڪيلتز 


الخاتمة CAC A iE ar 1 Î‏ 1 ا 
الفصل الرابع : ديانة المشركين في القرآن 

باتريشيا كرون 

الله والآهة الأدنى tia‏ وسعن اعم جيه ؤي بادا مات Olsens‏ 
ا OER sbi aer at‏ 
دلالات البحث OPS Re REESE ASÊ eta sea‏ 
الذليل القرآني ا O 2e ES ER‏ 
الله سيد الكون الس ل الها نه اتساج و Toei‏ 
الآلمة الأدنى 1 ذ1[1ذ[ذ1[1[1ذ1 1 1[ 1 U‏ 
أبناء الله / الملائكة ا د و ا و و 11011 
الشفعاء êa êa‏ اا ااال tise‏ 000077 
الق OOO‏ 
سلطان الله e EEE‏ 
عبادة اللاك Iasi SEEDERS: Ee MESES‏ 
القانون والعرف drs‏ ماهم مرو رعسو هلا 6 مل توطنا عن جلا[ 
اي 111110100 0000007 
الله والرهن EDD E GEER CAMEK‏ 1 0000 
الأصنام 1[ E E‏ 
رذ الرّسول على الآلحة الأدنى ooo‏ 


ية الله العلّ e aS‏ الا ا الو ا و الو وح VO‏ 
وخا 11111111[ #[1[ذ12>1>1>21>121 1 071 
أبناء / بئات الله والملائكة EES‏ ع وج عهع وإ و كو م كل ع و ره اله عجو 59 1 
المشركون دعق و ORES ER‏ 
عبادة اللاك عند اليهود ماه عو انه لا موقن جا تامش عا و و وبي ج27 
الخاتمة 110[ 1 1[ 1 TRO‏ 


كيث ميسي و كيضن ميسي 

ده yy‏ 
شس جديا السورة ااج 1 00101010 
بنات الله ضمن أحكام الكوثر SOre nas‏ 
هوية الكوثرات 210000000 
الكوثرات ومجموعة الدب الأكير عمو امو مواد وا 

الفصل السادس: بنات الله 

فريدريك فيكتور وانيت 

مقلم SONS Ek‏ لس ا وه 
اللات والعزى ومناة Seiko Ein Ess‏ 
النقوش العر ERE Ea‏ 00071 


